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موسّسة النشر الأسلامي 
التابعه لجماعة المدرسين بيعم المشرفة 





ان ار 
الس 

الحمد لله رب العالمين,والصلاة على محمد المصطفى واله الغْرَ 
الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 

وبعد, إن المتطلّع لأحكام الشريعة الاسلامية الغرّاء يجدها 
متميّزة مميزة خاضة وهي الاستيعابية لجميع محاللات الحياة والاحاطية 
بجبميع أبعادها الفردية والاجتماعية والسياسية والدينية. وهذه إن 
دلت على شيء فانما تدلّ على إهيّة المصدر وإنها بيست من صنع 
البشر بل من تشريع حكم ممتدر. 

ومن جلة تلك الأبواب التى طرقتها الشريعة الاسلامية المقدّسة 
والتي لها الأهمية البالغة في حياة الانسان قدماً وحديئاً ياب الحرب 
والجهاد والغزو فى سبيل الله. 

ولخطورة هذه المسألة نجد الشارع المقدّس قد سلط الأضواء على 
جميع جوانبهاء فحدد لما الحدود ووضع ها الضوابط الكثيرة مما جعل 
للحروب الإسلامية المحلّ الخاصٌ في سجلّ العدالة والكرامة 
والانسانيه. 

وأحد المشاكل التي تخلفها الحروب عادة مشكلة الأسرى. وطالما 
عانى أسرى الحروب من الاضطهاد وسوء المعاملة والهتك والفتك من 
قبل الطغاة ومشعلي الحروب الذين لم يهتدوا بهدى الله ولم يرقبوا في الله 


الأسيرفي الاسلام 





وفهم إلا ولاذمة. وقد عالجت الشريعة الاسلامية هذه الشكلة بشكل 
تحفظ فيه الحقوق وتستر فيه الحرمات ممًا يجعلنا بغنى عن الرجوع الى 
القوانين الوضعية التي كتبها الحكام ولم يلتزموا بها عملا . 

وهذا الكتاب أَيّها القارئ العزيز يعطيك صورة واضحة وجليّة 
عن نظرة الاسلام للأسير وكيفية معاملته. وقد أتعب نفسه امحقق 
آية الله الشيخ على الميانجي نفع الله المسلمين بعلومه في جمع مسائل 
هذا الباب وصياغتها بهذه الصياغة الأنيقة بعد أن كانت مبعثرة في 
ثنيات الكتب الفقهية والمدوّنات التشريعية للعامّة والخاضة. فتجد في 
كل مسألة يبحثها يشير الى مظانها ومراجعها المتعددة, ممَا يسهّل 
على القارئ الرجوع إليها لوشاء. فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير 
الجزاء . 

وتصدث موْسّستنا -والحمدلله لنشر هذا الكتاب بعد مقابلته 
وتقطيع نصوصه وترتيب فهارسه وذلك لإ تمام الفائدة وتعميم ال منفعة, 
والله وليّ التوفيق. 

مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم امشرفة 


ا 
ملس 

الحمد لله الذي بعث الانبياء بشي رأ ونذيرأ وأنزل الكتاب نوراً 
مبينا ليخرج الانسان من الظلمات الى النور ويهديهم صراطاً 
مستقيأ والصلاة والسلام على من ارسله رحمة للعالمين الى الناس 
كافة أجمعين محمد أشرف الأولين والآخبرين وأفضل السفراء 
القربين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على 
اعدائهم اجمعين من الأولين والآخرين. 

اللهم صل على ولي أمرك القَاتم المؤمل والعدل المنتظر وحفه 
ملائكتك وأيده بنصرك واعزه بجندك وأحبي به ما اماته الظا مون 
من معالم دينك اللهمّ أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره 
نصرأ عزيزا وافقح له فتحأ يسيرأ واجعلنا من شيعته وأعوانه 
وأنصاره ياربٌ العالمين. 

و بعد. 

فقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالقيومية فقال: «اللّه لا 
اله الا هوالحي القيوم»(0) وقال عر شأنه: «الم الله لا اله الا هو 





)١(‏ البمّرة/86؟, 


لل ل لس سب لل سسب الأصيرفي الاسلام 
الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل 
التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان»7", 

«والقيوم والقيام فيعول وفيعال من فت بالشيء اذا وليته 
بنفسك وتوليت حفظه واصلاحه»7(") 

قال الاستاذ العلامة رحمه الله تعالى: «والقيام هو حفظ 
الشي ء وفعله وتد بيره وتربيته وا مراقبة عليه والقدرة عليه .كل ذلك 
مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب للملازمة العادية بين الانتصاب 
وبين كل منها». 

هذا «وقد ائبت الله تعالى اصل القيام بامور خلقه لنفسه في 
كلامه حيث قال تعالى: «افن هوقائم على كل نفس با كسبت» 
الرعد/ هم وقال تعالى وهو أشمل من الآية السابقة: «شهد الله 
انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائمًاً بالقسط لا إله الا هو 
العزيز الحكيم» آل عمران/18 فأفادأنه قائم على الموجودات 
بالعدل فلايعطي ولابمنع شيئاً في الوجود (وليس الوجود إلا الاعطاء 
والمنع) الا بالعدل باعطاء كل شيء مايستحقه.م بين ان هذا 
القيام بالعدل مقتضى اسميه الكرمين: العزيز الحكم فبعزته يقوم 
على كل شيء وبححمته يعدل فيه... وقذ ظهر من هذا البيان ان 
سم الفنون ام الاسماء الاضافية النابتة له تعالى جميعاً وهي 


.5-١/نارمع ال‎ )١( 
ورا سد والنباية في «قوم»‎ ٠ 0 (20) 


/ 





مقتمة المرّلف 
الأسماء التي تدل على معان خخارجة عن الذات بوجه كالخالق 
والرازق والمبدئ والمعيد وانخيي والمميت والغفور والرحيم والودود 
وغيرها»7'. 

فالله سبحانه قيوم على كل مملوق بايجاده وتدبيره وهدايته الى 
الغاية المتوحاة منه كما قال تعالى «ربي الذي اعطى كل شىء 
حلمه ُ هدى)(). ْ 

خلق الله سبحانه الانسان واكرمهءخلقه في احسن تقوم 
وعلمه الأسماء واسجد له ملائكته وجعله خلفته على الأرض. 

وقيوميته على الانسان -بمأ هو موجود خملق من طين ثم من 
سلالة من ماء مهين وهو موجود مادي يسير الى كماله كسائر 
الموجودات المادية -عبارة عن ايجاده ومراقبته والمدرة عليه وتنظم 
اموره وهدايته التكوينية الى كماله المادي. 

وقيمومته تعالى على الانسات _بما هو موجود علوي نفخ فيه من 
روحه واسجد له ملائكته وعلمه الأسماء عبارة عن هدايته الى 
ماينجيه وما يهلكه وبيان الضر والنفع والصلاح والفساد والخير 
والشر يعنى ان فيوميته هو تدبير اموره وشؤونه بما هو انسان وتعليمه 
مايهلكه ويحطه عن مرتبة الانسانية وماينفعه وينجيه بما هو انسان 
وتعريفه صحته وسهمه. . . 

لقد جعل الله تعالى فيه مايهديه الى كماله المادي وينجيه من 


)١(‏ الميزاك ج 1107/7 و714. 
(؟) طه/ءة. 


المهالك لأنه سبحانه جبل فيه غرائزيها يحس الحاجة و يتحرك 
لرفعها ويحس الضار والنافع ويدركههما وبه يقدم لدفع الأول وجلب 
الثاني والى ذلك يشير قوله تعالى : «ربي الذي اعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى» طه/ 0ه وقوله تعالى: «والذي قدرفهدى» 
الاعلى/7. 

كما انه تعالى جعل في الانسان مايهتدي به الى صراط الحق 
ويعرف به مايسعنه ومايشقيه ومميز به بين الحق والباطل.وبالجملة 
جعل فيه مايوصله الى كماله الانساني وهو العقل الذي هو نبي من 
داخل وبه يثئاب الانسات ويعاقب وبه ينال المرتبة العليا ويتقرب 
اليه تعالى وبه بميز الانسان بين الحق والباطل والحسن والقبيح 
والصحيح والسقمم وبه يعرف الله سبحانه وانبياءه وحججه وبه 
مم الحجة كا قال تعالى: «انا هديناه السبيل اما شاكرأ واما 
كفورً» الانسان/” وقال تعالي «وهديناه النحدين» البلد/ ٠١‏ 
وقال عز شأنه: «ونفس وماسواها فأهمها فجورها وتقواها» 
الشمس/8. 

وقد وردت احاديث في شأن العقل وعظم مقامه ومرتبته عن 
النى -صل الله عليه وآله واهل بيته الطاهرين كما ان القران 
الكرم بين مقام العقل وعظمته ومرتبته السامية في آيات كثيرة. 

ولكن هذه الآية الكرمة تدل على لزوم البعث عقلياً وعدم 
كفاية العقل في نمحقق قيوميته تعالمحيث ذكر بعد قوله «هو الحي 
ا 0 


مقتمة المؤلف 4 


تنزيل الكتاب على قوله «القيوم» فذكر القيوم هنا كالتعليل 
لتنزيل الكتاب سما قوله بعد ذلك «وانزل التوراة والانجيل من 
قبل» فكان معنى الآية الكريمة: الله سبحانه لسقسيوميته على كل 
شىء وقيوميته على الانسان نزل الكتاب عليك وانزل التوراة 
والانمجيل فلولا ذلك لم يكن قيوما اذ هداية الناس من لوازم 
القيومية كما ان كون التنزيل بالتدريج وكونه بالحق ايضأ من 
لوازم هنه الصفة وهنه نظير الآية الشريفة: «وماقدروا الله حق 
قدره اذ قالوا ماانزل الله على بشر من شيع» الانعام/11 يعني 
ماعظموه حق تعظيمه أو ماوصفوه حق توصيفه أو ماعرفوه حق 
معرفته (على اختلاف التفاسير) اذ قالوا أبعث الله بشرأ رسولا 
«ولما قيد قوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره» بالظرف الذي 
قٍ قوله: «اذ قالوا ماانزل الله علي بشرمن شيء» افاد ذلك ان 
اجتراءهم على الله سبحانه وعدم تقديرهم حق قدره انما هو حيث 
انهم نفوا انزال الوحي والكتاب منه تعالى على بشر فدل ذلك على 
ان من لوزم الالوهية وخصائص الربوبية أن ينزل الوحي, 
والكتاب لغرض هداية الناس الى مستقيم الصراط والفوز بسعادة 
الدنيا والآخرة فهى الدعوى)0(". 

ولقد بحث العلامة الطباطبائي في الميزان ج 5/4 ١6‏ ومابعدها 
حول لزوم البعثة وعدم كفاية اهداية العقلية بحثا شافيا ووافيا شن 





)١(‏ الميزان ج84/9؟ وراجع أيضاً التبيان ج111/4 ومجمع البسيان ط الاسلامية 


2 الكشاو مارم ِ 2 
ج4/ 7 والكشاف ج 44/7 والمنار ج2171-311/90 وتفسير الرازي ج7/17. 


٠٠١‏ الأسيرني الاسلام 


اراد الوقوف على التحقيق في المسألة فليراجعه فان هذه العجالة 
لا تسع التكلم بالتفصيل حول ذلك امطلب.""أ | 

وعلى كل حال لقد جرت سئّة الله تعالى على أن يؤيد العقل 
بالوحي ويرسل رسولاً وينزل كتاباً نوراً فينه الحلالل والحرام 
والواجب ماينبغي ومالاينبغي تبيباناً لكل شيء هدى للمتقين 
وفرقانأً «.هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات الى النور باذنه وهديهم الى صراط مستقيم». (9) 

قال سبحانه وتعالى «وماكنا معذبين حتى نبعث رسولة»29) 
وقال تعالى: «ولوانا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك .من قبل أن نذل ويخزى»”') وقال 
عز شأنه: «ولولا أن يصيبهم مصيبة مما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا 
لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين»!”2 وقال 
سبحانه: «وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها 
رسولا20 وقال عزمن قال: «الثلا يكون للناس على الله ححة 
بعد الرسل وكان الله عزيرًا حكيا» !"ا وقال تعالى: «قل فللّه 
الحجة البالغة ولوشاء لحداكم اجمعين».(8) 

والأنبياء عليهم السلام مبعوثون لتربية الأنسا وتعليمه حتى 





)١(‏ وراجع أيضاً كتب الحديث كالكافي ج١‏ والواني ج ١‏ والبحارج١‏ حت تقف على 
ماهية العقل وأهمبته واثاره وعلامّه . 

(؟) المائدة/5١1.‏ (ع) الاسراء/لة١.‏ (ع) طه/؛؟٠١‏ ( ه) القصص/17. 

(1) القصص/ةه. (7) الناءكره15. (8)الأنعام/49١.‏ 


مقكمة المؤلف ١١‏ 


يصل الى المرتبة الكاملة من الانسانية كما هومقتضى قيوميه 
تعالى وهو الغرض الأقصى من خلق الانسان وبعثة الأنبياء علييم 
السلام وقد ذك في القران الكريم البعثة والغرض المقصود منها في 
آيات كثيرة واليك احمالما: 

قال سبحانه: 





«هو الذي بعث في الاميبن رسولا منهم». 

«يتلو علهم آياته» النازلة عليه أو يتلوعليهم الآيات قٍ 
الآفاق حتى يتبين لهم انه الحق وان مادونه الباطل. 

«ويزكيهم» يربيهم ويزيل عنهم الرذائل ويحلييم بالفضائل . 

«ويعلمهم الكتاب» اي القران الكرم أو يعلمهم الكتابة. 

«والحكمة» اي يعلمهم مايحكم به عمقوهم السليمة ويل 
عقوهم وهديهم ويرشدهم الى الأحكام العقلية وينبههم موارد 
الغفلة مما يسوق اليه الغرائز الحيوانية وكمال العقل من الغايات 
المتوخاة في البعثة وفيه اشارة الى ان الانسان ما فيه من الغرائز 
الحيوانية وبما فيه من الشهوات النفسانية لاممكن ان يبتدي بعقله 
دون هداية الأنبياء علييم السلام وان عقوهم تحتاج الى معلم 

«واكت كانوا من فبل لف ضلال 0000 يعني م هتدوا 


)١(‏ الجمعة/؟ وراجم البقرة الآيات١ ١6‏ و184١‏ وآل عمران/// و1174. 


الأسيرفي الاسلام 





ومنبا ان لايتخذ الانسان من دون الله وكيلا7'/ لأنه التوحيد 
الكامل كما لايخق. 

«وني آيات كثيرة ذكر ان الأنبياء يخرجون الناس من 
الظلمات الى النور اي من ظلم الجهل الى نور العقل والعلم» (5) 

وقال سبحانه في الأنفال «استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم 
لا يحييكم» أي اذا دعاكم لما يحييكم مما انتم انسان ويحيي 
عقولكم كما انه تععالى سمى الكفار امواتا وصما وبكما قال تعالى 
«أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون» يونس/ "4 وقال 
سبحانه : «انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاءاذا ولوا 
مدبرين» النمل/١٠/‏ والروم/9ه7). 

وقال تعانى «ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون» لأنهم كانوا 
غرق في بحار الجهل ويمكن ان يكون المراد تعليم الأنبياء عليهم 
السلام هم اموراً لاطريق هم الى تفاصيلها كتفاصيل مابعد اموت 
من عوالم البرزخ والقيامة. 

وبالجملة ارسال الانبياء عليهم السلام رحمه منه تعالى الى قوم 
ارسلوا اليهم ابتداء وبالهاية كانوا رحمة للانسانية وكيا ان رسوله 
العظيم محمدأ صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين ابتداء ونهاية حيث 
كان مبعوثاً الى الجميع قال تعالى «وما ارسلناك إلا رحمة 
)١(‏ كما في سورة الاسراء//؟ «وجعلناه هد لبني اسرائيل ألا تتخذوامن دوني 


وكيلاً» . 
(؟) راجع سورة ابراهيم/ ١‏ ووالائدة/17. (م) راجم الميزان ج40/1. 


لقف الول حت 18 
للعالمين» الأنبياء/١٠‏ حيث يوصلونهم الى المقام السامي 
للانسانية ويحوزون سعادة الدنيا بالعيش الطيب والحياة الطيبة 
وسعادة الآخرة وهي الفوز العظيم قال.سبحانه «لهم دار السلام 
عند 0-62 «وان الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا 
يعلمون» () 

واذا صلح الانسان وكمل انتظم الجانب الاجتماعي أيضاً 
لأن الانسان الراقي لاميل إلى الخلاف ولايعمله ولايرتكب جناية 
ولابصدر منه شي ء يعد جرم وخلافاً. 

قام الأنبياء عليهم السلام بواجبهم وهو الدعوة الى الله تعالى: 
بالتبشير لمن آمن منهم برحة الله تعالى ومغفرته وجنته ا معدة 
للمتقين بانهارها واشجارها وقصورها وحورها وفواكهها وهذه 
طريقة كل الأنبياء عليهم السلام قال تعالى: 

«فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين» البقرة/7١؟.‏ 

«رسلاً مبشرين ومنذرين.لئلا يكون للناس على الله ححة» 


النساء/6"١.‏ 
«وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» الأنعام/.4/8 
والكهف/5ه. 


والانذار لمن طغى واثر الحياة الدنيا بالجحيم بنارها وسعيرها 
وسمومها وحياتها وعمارها واغلاها ومقامعها. 


)00 الانعام//0؟١‏ . 
(؟) العنكبوت/51. 


١5 





الأسيرفي الاسلام 


يدعون الى الله تعالى بكل حنان ورحمة ولين ورأفة دائبين على 
ذلك ليلهم ونهارهم حتى قال سبحانه مخاطب نبيه الكريم «فلعلك 
باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» 
الكهف/0 و«لعلك باخم نفسك أن لايكونوا مؤمنين» 
الشعراء/٠‏ وقال: «فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» النحل/ه" 
وقال: «وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين» النور/؛ه 
والعنكبوت/8١‏ وقال «فان تولوا فانما عليك البلاغ المبمن)) 
النحل/ 7١‏ وقال: «فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين» 
التغاين/ 17 (0) 

فكان يسليه في دأبه على التبليغ وتأثره الشديد من عدم 
هدايتهم كوالد يتحرق من ضلال ولده وفساده فالله سبحانه يعزيه 
ويربط على قلبه الشريف وكذلك سائر الأنبياء العظام صلوات 
الله عليه وآله الكرام وعليهم اجمعين. 

هذه طريقتهم وسيرتهم في الدعوة والاصلاح والتزكية والتعلم 
كطريقة معلم الأطفال المتحئن عليهم وكطريقة طبيب دوار بطبه 
قد احكم مراهمه واحمى مواسمه. 

ولكنهم واجهوا في تبليغهم ودعوتهم الطغاة العتاة من 
مستكبري اقوامهم الاشداء فقابلوا لينهم بالشدة ورحمتهم بالقسوة 
وبراهينهم بالضرب والتعذيب والجفوة واصرارهم في التبليغ 





)١(‏ وقال تعالى انفد جاءكم رسول سن انفكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم» التوبة/8؟1. 


مقتمة المؤلف 
بالجرح والقتل والهلكة فعندئئر اوجبت الفطرة على الأنبياء عليهم 
السلام الدفاع ومقايلة المثل بالمثل استخداما للدفاع في طريق 
اهداية والدعوة والاصلاح فكانت حربهم دفاعا عن الدين 
والتوحيد والمسلم الستضعف ودفاعا عن غرض البعثة بل دفاعا 
عن غرض الخلقة وهم عليهم السلام يسيرون على الفطرة السليمة 
والسيرة القومة وهم الحكماء الراشدون والأنبياء العصومون عليهم 
السلام.7١)‏ 

وبالنتيجة ابتلى كثير منهم بالحرب وقتال اعداء الدين كما 
قال سبحانه: «وكأيئن من نى قاتل معه ربّيون كثير فها وهنوا لما 
اصلى ل سل اونا ستول وها امتكانوا وات نب الهنا رين 
وما كان قوهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا 
وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» آل عمران/17١.‏ 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى حكاية عن قوم موسى «فاذهب 
انت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» المائدة/4؟ حيث تدل على 
انه على نبينا واله وعليه السلام دعاهم الى قتال العمالقة. 

وقوله تعالى حكاية عن بنى اسرائيل «ابعث لنا ملكا نقاتل في 
0-2 الله... فقتل داود حالوت واتاه الملك » البقرة//801-917؟. 

وقوله تعالى حاكياً عن سليمان على نبينا وله وعليه السلام 
«ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لاقبل لهم بها ولنخرجنهم منهااذلةوهم 


16 





)١(‏ وقال 'له تعالى فى اسلوب الدعوة والاحتجاج: «ادغ الى سيبل ربك بالحكة 


والوعظة الحسنة وجادلحم باكتي هي أحشن» النحل/ 178. 


صاغرون» النمل//717. 

وهذه الاية تدل على الرخصة للنبى عليه السلام في الحرب 
الغير الدفاعية أيضأ في طريق تحكيم الدين وخسم القرك . 

بل عدة من الاينات ندل أو كذ تشير الى ان الدفاع امر فطري 
بوك هليه الأ سان فاك يدانه وتعالى «أذن للذين يقاتلون بانهم 
ظلموا وان الله على نصرهم لقدير.الدذين اكوا من ديارهم بغير 
حق إلا ان يقولوا رينا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدّمت ضوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فها اسم الله 
كثيراً ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز» الحج/ ١؛‏ وقال 
تعالى: «ولولا دفع الله الناس سعضهم ببعض لفسدت الارض»» 
ل" 

وسيأتي بعض الآيات الدالة أو المشيرة الى ذلك فانتظر. 

قا لالاستاذ العلامة رحمه الله تعال ى في بيان الجها دفي الا سلام: 

«وحملة الأمر ان القرآن يذكر ان الاسلام ودين التوحيد مبني 
على اساس الفطرة وهو القبم على اصلاح الانسانية في حياتها كما 
قال تعالى: «فأاقم وجهك للدين حنيفأ فظرة الله التي فطر الناس 
عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القمم ولكن اكثر للناس 
لايعلمود» الروم/ ٠‏ فاقامته والتحفظ عليه اهم حقوق الانسانية 
المشروعة كما قال تعالى: «شرع لكم من الدين ماوصى به نوحأ 
والذي اوحينا اليك وماوصينا به ابراههم وموسى وعيسى أن 
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» الشورى/ ١‏ 5 


فق للق تح تب تن 11 


ثم يذكر ان الدفاع عن هذا الحق الفطرى المشروع حق آخر 
قال تعالى « ولولا دفم الله الناس بعضهم ببعض خدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكرفيها اسم الله كثي رأولينصرن الله من 
ينصره أن الله لقوي عزيز» الحج/ 4١٠‏ فبين أن قيام دين التوحيد 
على ساقه وحياة ذكره منوط بالدفاع»ونظيره قوله تعالى «ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض» البقرة/ 591١‏ وقال 
تعالى في ضمن آيات القتال من سورة الأنفال: «ليحق الحق 
ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» الانفال/8 ثم قال بعدعدة 
آيات: «يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم كا 
يحييكم» الأنفال/4؟ فسمى الجهاد والقتال الذي يدعى له 
المؤمنون محييأ لهم ومعناه ان القتال سواء كان بعنوان الدفاع عن 
المسلمين أو عن بيضة الاسلام أو كان قتالا ابتدائيا كل ذلك 
بالحقيقة دفاع عن حق الانسانية في حياتها فني الشرك بالله هلاك 
الانسانية وموت الفطرة وي القتال وهو دفاع عن حمّها اعادة 
لحياتها واحياؤها بعد الموت».(١)‏ 

وبالجملة الدفاع عن الحياة المادية للدافع أو للمسلمين أوعن 
الحياة الانسانية له أو هم امر فطري جبل عليه الانسان بل 
الأيران كزااهو تناد المسسوين ولكنكن أن يكرت نايا ينه أيه 
نجي عن الفطرة مع ان دين الاسلام هودين الفطرة كما تقدم في 


)010( ال ميزان ج577/1. 


ل _ _ سب الأصيرفيالاسلام 
كلام الاستاذ رحمه الله انفاً. 

ومادسب الى بعض الأنبياء من انهم جرواعلى محرد الدعوة والهداية 
فقط (1) أوأنه «كان القران يأمرامسلمين بالكف عن القتال» والصير 
على كل أذى في سبيل الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى 
«قل ياأيها الكافرون لااعبد ماتعبدون ولاانتم عابدون مااعبد الى 
قوله لكم دينكم ولي دين» الكافرون/7 وقال تعالى «واصبر على 
ما يقولون» المزمل/ ٠١‏ وقال تعالى «المترالى الذين قيل لهم كفواايديكم 
واقيموا الصلاة وآتوا الزكاةفلماكتبعلهم القتال» النساء/ 00/8 (2). 

واضف الى ذلك ظواهر الأيات اللتقدمة الحاصرة وظيفة 
الأنبياء عليهم السلام في الابلاغ المبين كقوله تعالى «وماعلى 
الرسول إلا البلاغ المبين»7"' وقوله تعالى «فهل على الرسل إلا 
البلاغ المبين»7!) وغيرها من الآيات الحاصرة وظيفة الأنبياء 
غلم النعاام اي المايع . 

«فالتاريخ الموجود من حياتهم يدل على عدم اتساع نطافقهم 
بحيث يجوز لهم القيام بالقتال كنوح وهود وصالح عليهم السلام 
فقد كان احاط بهم القهر والسلطة من كل جانب وكذلك عيسى 
عليه السلام ايام اقامته بين الناس واشتغاله بالدعوة».(©» 

كا ان في صدر الاسلام في مكة ثلاث عشرة سئة لم يكن عند 
المسلمين قوة يقدرون بها على القتال واذًا كلفوا بالقتال والحال 
)١(‏ الميران ج358/0. (؟) الميزان ج501/5و00. 
(*) النور/ ؛ ه والعنكيبوت/18. 2 ())التحلره". (5) الميزان ج 8/1" 


مقكقة الولف 7 7 سس اخ 18 
هذه لكان تكليفأ مما لايطاق واذا رخصوا فيه كما روي ان بعض 
المسلمين كانوا يطلبون الرخصة في القتال انئنر لكان قضاء على 
الاسلام وقطع شجرته من اصلهاءفني أي زمات نهوا عن ذلك كان 
ارشاد الى عدم امكانه وعدم اجتماع شرائطه. 

مع ان ظاهر القرآن الكريم ان جمعا كثيرا من الأنبياء عليهم 
السلام قاتلوا في سبيل الله كما تقدم.وني الحديث ان اول من قاتل 
هو ابراهم عليه السلام )١(.‏ 

مع ان في بعض الآيات اشارة الى ان الدفاع امر فطري كما 
تقدم وكما في قوله تعالى: «ألا تقاتلون قوم نكنوا اهمانم وهموا 
باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة» التوبة/؟١‏ يوبخهم الله 
سبحانه على ترك القتال معللا بامور ثلا ثة: 

١‏ نكث الأمان. 

؟- الهم باخراج الرسول صلى الله عليه وآله. 

"'- ابثداؤهم بذلك . 

ومن المعلوم ان التعليل يستلزم أن تكون العلة امرأ واضحاً عند 
امخاطب وانه يوجب التقريع والتوبيخ فكانه تعالى يعلل توبيخه 
بامور واضحة عندهم بحكم الفطرة وعنذ العقل. 

كما ان في الآيات الواردة في طلبهم من نببهم «ابعث لنا ملكأ 
نقاتل في سبيل الله» نمكي عنهم تعليل طلبهم ذلك «قال هل 


)000 راجع حامعم احداديت الشيعه اين وه١١ا.‏ 


عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا ومالنا أن لانقاتل 
في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا... ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» ١.‏ 

عللوا قتالهم بانه في سبيل الله. 

وانهم اخرجوا من ديارهم واموالهم . 

وعلل سبحانه وتعالى رخصته قُ ذلك شوله: «ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأأرض)» فكان القتال لدفع 
الفساد في الأرض امر مطلوب مفروغ عنه.فكما في الآية الاخرى 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع و بيع 
وصلوات ومساجد يذكرفها اسم الله» جعل القتال لحفظ 
الصوامع و بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله امرأ مرغوباً 

كي انه عد شأنة يوبخهم بقوله تعالى : ) ومالكم لا تقاتلوك 5 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا» النساء/ه7 وظاهرها تعليل 
التوبيخ بامر عقي وهو الدفاع عن الدين والدفاع عن المستضعفين . 

واما الآيات الحاصرة وظيفة الأنبياء علييم السلام في الابلاغ 
الملبن فهي بمعنى ان الأنبياء عليهم السلام يجب عليهم الابلاغ 


.7801-7145 سورة البقرة:‎ )١( 


مفتمة المؤلف 5" 





واتمام الحجة لاالجاء الناس الى الايمان والاعتقاد القلبي «وليس 
من وظيفتهم ان يلجاوا الناس الى مايدعونهم اليه وينهونهم عنه 
ولاان يحملوا معهم ارادة الله الموجبة التي لا تتخلف عن المراد 
ولاامره الذي اذا اراد شيئاً قال له كن فيكون حتى يحولوا بذلك 
الكفر الى الامان ويضطروا الوصي الى الاطاعة -فانما الرسول 
بشر مثلهم ١7.»‏ 

فكان الناس يقولون لوكانوا هؤلاء انبياء ومبعوثين من قبل الله 
تعاللى لكانت ارادتهم كارادة الله تعالىلاتتخلف عن المراد بللامكن 
مخالفتهم ابدا كما انهم لايحتاجون الى تجنيد الجنود وتعبئة الجيوش 
اذ باشارتهم يموت احالفون ويندفع المنابذوت فعدم قدرتهم على 
ذلك يصير دليلا على عدم صحة نبوتهم كما كانوا يقولون: ماهذا 
الرسول يأكل الطعام ويفشي في الاسواق و... 

فالآيات في جواب هذه التوهمات تفيد أن الأنبياء افاهم 
بشر مثلهم يوحى اليهم يمشوك و يفعلون و يبلغوك ويجار بون و يقائلوت 
كسائر افراد البشر ويُقتلون و يُقتلون. 

فالدفاع عن حق النفس في حفظ حياته او عرضه او ماله او 
الدفاع عن دينه وكتابه ونظامه الديني سواء كان بعنوان الدفاع عن 
المسلمين او عن بيضة الاسلام او كان قتالا ابتدائيا كل ذلك 
بالحقيقة دفاع عن حق الانسانية في حياتها فني الشرك بالله هلاك 


.7ما//١؟ الميزان ج‎ )١( 


الانسانية وموت الفطرة وق القتال وهو دفاع عن حقها اعادة 
لحياتها واخياؤها بعد اللوت. 

وتبين مما ذكرنا ان الجهاد في الاسلام لم يكن مخالفاً ىا جرى 
عليه الأنبياء عليهم السلام في تبليغهم لما ذكرنا من كون الدفاع 
فطريا ولا مرمن سيرتهم عليهم السلام في القعال ويشهد له ايضا 
ماتقصه التوراة بل الانجيل ايضا. 

قال الاستاذ العلامة: 

«وبما مرّمن البيان يظهر الجواب عما يورد على الاسلام في 
تشريعه الجهاد بانه خروج عن طور النهضات الدينية الماثورة عن 
الأنبياء السالفين فان ديبم انما كان يعتمد فى سيره وتقدمه على 
الدعوة واهداية دون الاكراه على الاممان بالقتال المستتبع للقتل 
والسبي والغارة ولذلك ربما سماه بعضهم كامبلغين من النصارى 
بدين السيف والدم واخرون بدين الاجبار والاكراه». 

(«وذلك : ان القراك يبين ان الاسلام مبني على قضاء الفطرة 
الانسانية التى لاينبغى أن يرتاب ان كمال الانسان في حياته هو 
ماقضت نه ونكت ودعت اليه وهى تقضى بات التوحيد هو 
الأساس الذي يجب بناء القوانين الفردية والاجتماعية عليه وان 
الدفاع عن هذا الأصل بنشره بين الناس وحفظه من الحلاك 
والفساد حق مشروع للانسانية يجب استيفاؤه بأي وسيلة ممكنة 
وقد روعي في ذلك طريق الاعتدال فبدأ بالدعوة المجردة والصير 
على الأذى فى جنب الله ثم الدفاغ عن بيضة الاسلام ونفوس 


مقتّمة المؤلف م" 





المسلمين واعراضهم واموالهم ثم القتال الابتداني الذي هودفاع 
عن حق الانسانية وكلمة التوحيد ولم يبدا بشيء من القتال الا 
بعد اتمام الحجة بالدعوة الحسنة كما جرت عليه السئة النبوية قال 
تعالى: «ادع الى سبيل ربك بالحمة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتي هي احسن» النحل/ ١١5‏ والأية مطلقة وقال تعالى: 
«لمبلك من هلك عن بينة ويحيى من حىّ عن بينة» الأنفال/؟١‏ 
واما ماذكروه من استلزامه (أي القعال الابتدائي) الاكراه عند 
الغلبة فلاضير فيه بعد توقف احياء الانسانية على تحميل الحق 
المشروع على عدة من الأفراد بعد البيان واقامة الحجة البالغة 
عليهم وهذه ظريقة دائرة بين الملل والدول فإن المتمرد المتخلف 
عن القوانين المدنية يدعى الى تسبعيتها ثم يحمل عليه بأي وسيلة 
امكنت ولوانجر الى القتال حتى يطيع وينقاد طوعا أو كرها على 
ان الكره انما يعيش ويدوم في طبقة واحدة من النسل ثم التعلبم 
والتربية يصلحان الطبقات الآتية بانشائها على الدين الفطري 
وكلمة التوحيد طوعا» )١(‏ 

إنما مثل هؤلاء كمريض اشرف على الهلاك ويتابى عن 
شرب الدواء حيث يجب على العقلاء ان يلجنوه لشرب الدواء 
وللحضور عند الطبيب وكذا من يريد ان يقتل نفسه أو يوقع نفسه 
في ا هلكة فعلى غيره من العقلاء ان بمنعوه ولو بأشد الامور من 


)10( المذان ج ”رض وا 


ع الأسيري الاسلام 


وسائل المنع. 

وبالجملة بعث الله تعالى الأنبياء عليهم السلام لطفا'ورحمة 
للانسان وروعي في اسلوب الدعوة ايضا الرحمة والرأفة والحنان 
والقتال ايضا شرع رحة للعباد لحفظ الانسانية ولحفظ اساس 
التوحيد وللدفاع عن الدعوة الحقه وعن الانسانية بالغاية. 

يدن الكلى ان ماخرع تقأن الرندتعل البعباوجزاعن ل 
اسلوبه ايضا الرحمة والرافة وبعبارة اخرى ماجعل وسيلة للوصول 
ال اهلاق وحتفظه لذن وان يلاه ومواقه لذأ وزاخه ويا ده 
فعندئذٍ لابد وأن يكون القتال في الاسلام محكوما بآداب واحكام 
وخرائط :تقرت هن الحدف لضو وتلق 

ولابأس بذكر الآداب والأحكام المقررة للقتال اجمالاً حتى 
يتبين ماهو القتال في الاسلام وماهو المندوب اليه؛ 

١‏ جعل الجهاد في الاسلام والنقتال عبادة بل عن اسنى 
العباداث واغلاها واعلاها.واشترط فيها النية وقصد التقرب 
والااخلاص والبعد عن الهوى وشوائب الرياء والعجب والفخر 
والمن والدواعي النفسانية من الغضب والانتقام وابتغاء عرض 
الحياة الدنيا وكذلك يشترط فيها الابتعاد عن موانع القسبول 
والشعي في كونه محدوداً بالحدود الالحية: (0) 

؟ - استحب قبل الشروع في القتّال الدعاء و التضرع الى الله 





١7ج وردت احاديث كثيرة فيها اشعار أو تصريح بماذكره وراجع جامع الأحاديث‎ )١( 
ص ١؟١ و... وفبا ورد الأعمال بالنيات.‎ 


لف 


مفتمة املف 
تعالى وقد روي عن الرسول صلى الله عليه واله وعن امير المؤمنين 
على بن أبي طالب صلوات الله عليه الدعوات المأثورة.. 
'كتآن رسنوك الل سل :الل غادية والنداق ظتووة منلر وانخد 

والأحزاب يدعو و يتضرع الى الله تعالى ساحداً وراكعاً وقائما (0) 

دعا رسول الله صلى الله عليه وآله في بدر بهذا الدعاء: اللهم 
انت ثقتي في كل كرب ورجاني في كل شدة...!") 

وكان صلى الله عليه وآله يدعو و يستغيث حتى نزل قوله تعالى: 
«اذ تستغيثون ربكم»0" 

وكان يدعو في الأحزاب:«ياصريخ المكرو بين ويابجيب دعوة 
اللضطرين...». كما في نور الثقلين بح54/4 ؟والبحار ج ٠١8/٠١‏ 
و9١5.‏ 

وكذلك امير المؤمنين صلوات الله عليه لايزال الليل كله قائماً 








)2غ( جامع الاحاديث ج9/17؟1 واعيان الشيعه ج .17١9115/7‏ 

(؟) راجع مهج الدعوات/87 ودعا بها الامام الصادق عليه اللام يوم امر المنصور 
باحضاره كرما في المج ص 7١‏ و59 ونقله الشيخ في الأمالي ج 80/١‏ والكافي 
ج 0/8/7 واللهج عن .الرضا عليه السلام ودعا بها الحسين عليه السلام يوم العاشور 
كيا في الارشاد للمفيد رحمه الله:ص07؟ ؟ والطبري 7710/87 ط ليدن والبداية' 
والنهاية ج111/8 ولا14ا ومستدرك الوساثل ج” الط القدم/ ١56‏ وهذيب تاريخ 
اتن عساكر ج4/ 55 والكامل لابن الأثير ج"/ هىم؟ والبحار ج 4/4 ومقتل 
ا مقرم ص "م » وملحفات احقاق الحق ج١57/1.‏ 

505/6 والطبري جح6/6.؟١ والمنار ج‎ "80٠١ /07> راجع البرهادت مالك والقرطبي‎ (١ 
ويجمع البيان ح 005/4 ط الاسلامية والتبياله‎ ١٠7١و‎ ١18/6 و30 والدر المنثور‎ 


53 الماان ١ه/ر.ء‏ 
حه/1؟ والميزات ج6/١٠.‏ 


اح الأسيرفي الاسلام 





وكان على عليه السلام يدعو قبل المتال بدعوات رواها قِ جامع 
الأحاديث ج181/15 ومابعدها والبحارج897/ 4179471 منها: 
وندبت اليه اولنياءك وجعلته اشرف سبلك عندك ثواباً واكرمها 
لديك ماآبا واحبها اليك. مسلكاً ثم اشتريت من المؤمنين انفسهم 
وامواهم . ..» . 

ومنها : 

«اللهم اليك نقلت الأقدام وافضت القلوب ورفعت الأيدي 
وشخصت الأبصار نشكو اليك غبيبة نبينا وكثرة عدونا وتشتت 
اهوائنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين». 

ومنهاالما سمع قوما من اصحابه يسبوك اهل الشام ايام حريهم 
بصفين قال: اني اكره لكم ان تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم 
اعمالهم وذ كرتم حالهم كان اصوب في القول وابلغ ف العذر وقلتم 
مكان سبكم اياهم: 

اللهم احقن دماءنا ودماءهم واصلح ذات يكنا و بيهم 
واهدهم من ضلالَهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن 

فعلى المحقق الدقة في مضامين هذه الدعوات كى يقف على 
حقيقة القتال واهدافه ونتائحه فى الاسلام. 


)١(‏ وراجع 'يضا بيج الصباغة 1١/4‏ ومابعدها وراجع ص ١26‏ ومابعدها. 


مقدّمة المو لقف بابب اا اح 93# 
كان صل الله عليه واله اذا بعث سرية دعا لا (') 
وكان على عليه السلام يدعو لهم ويقول: اللهم ألهمهم الصير 
وانزل عليهم النصر واعظم لهم الأجر”" كبا كان عليهالسلام يدعو 
على اعدائه: «اللهم فان ردوا الحق فافضض ججمعهم وشتت 


كلمتهم وابسلهم بخطاياهم ». 


وكان رسول الله صل الله عليه واله اذا اراد ان يبعث سرية: 
؛ - دعاهم فأجلسهم بين يديه وأجلس اميرهم الى جنبه. 


5 ثم قال: سيروا يسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله. 


- لا تغلوأ, يعني من المغاثم قبل القسمة أو لاتخونوا. 
4 لاتمثلواءوالثلة قطع الأعضاء وذلك كما أنه نبهى عن 
القتل صبراايضا وهو ان يجعل المقتول غرضاً يرمى حت يموت أو 


ب لا تغدرواءيعني قُ عهودهم ومواثيقهم وف الأمان الذي 
يعطول العدو. 


٠-ل‏ تقتلوا شيخا فانيا لا تدخل له في الحرب. 
١‏ -لا تمتلوا صبيا (وليدا). 


(1) راجع جامع الأحاديث ج117/18. 


(؟) راجع وقعة صفين لنصر ص707. 


4" الأسيري الاسلام 





5 -لا تقتلوا متبتلاً في شاهق أي المنقطع عن الدنيا الفارغ 
للعبادة. 

١٠‏ لا تقتلوا النساء إلا ان يقاتلن فان قاتلِن فامسكوا عنين 
ماامكنكم . 

4 لا تقطعوا شجرأً إلا مع الاضطرار أو يكون فيه صلاح 
المسلمين كما قال تعالى «وماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
اصوها فباذن اش () 

٠١‏ لاتحرقوا نخلاً إلا مع الاضطرار أو يكون فيه صلاح 
المسلمين. 

5 لا تغرقوا النخل بالماء. 

- ابما رجل من ادف المسلمين أو افضلهم نظر الى احد من 
المشركين فهو جار له حتى يسمع كلام الله فاذا سمع كلام الله فان 
تبعكم فاخوكم في دينكم وان أبى فاستعينوا بالله وأبلغوه مأمنه. 

لانحرقوا ررعا. 

لايلق السم في بلادهم . 

٠‏ -لا تعقر البهائم ما يؤكل لحمه إلا مالابد لكم من لحمه. 

١‏ امير الجيش اضعفهم دابة. 

7 - اذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم الى الاسلام'"" فيان 


.6 سورة الحشر/‎ )١( 
(؟) اكد ذلك في احاديث كثيرة وقال:لا تقائلوا حتى تدعوهم الى الاسلام وتحتجوا‎ 
. عليهم‎ 





مقتمة المؤلف 1 
دخلوا فيه فاقبلوه منبم وكفوا عنهم وادعوا الى المجرة بعد الاسلام 
فان فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم 


؟ ‏ وان أبوا أن يهاجروا واختارواديارهم وأبوا ان يدخلوا 
دار ال هجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمئين يجري عليهم مايجري على 
أعراب المؤمنين ولايجبري لهم في الفيء ولاني القسمة شيء إلا أن 
يهاجروا في سبيل الله. 

4 - فان أبوا هاتين فادعوهم الى اعطاء الجزية عن يد وهم 
صاغرون فان اعطوا الجزية فاقبلوا منهم وكفوا عنهم 

ه"' وان أبوا فاستعينوا بالله عليهم وجاهدوهم في الله حق 
حهاده. 

7 ولا تدفعن صلحا دعاكم اليه عدوكم لله فيه رضاً. 

- لااتهدمن بناء ١7:‏ 


)١(‏ هنه الففرات انناها من وصايا زسول الله صل الله عليه واله لجنوده في القتال مع 
الكفار من المشركين.واهل الكتاب رويت بطرق كثيرة والفاظ متقاربة وان شئت 
الوقوف عليها فراجع جامع احاديث الشيعة ج17/11١‏ ومابعدها والكافي جه /1؟ 
و والوسائل 8 الجهاد والروضة للكاني ص 6 وراجح ابن ابي شيبة 
ج8/17 5189 و/0م و5517 والسين الكبوى تلبيبي ج1/١1ه‏ وج119145/4؟ 
وكئز العمال ج7777/4 و5017 و5604 والمعجم الصغير للطبراني ج 48/١‏ وم؟١‏ 
والبحار ج ١71/1١5‏ و78١1‏ والسيرة الحلبية جم/ 7 ومستد احمد ج ٠١/١‏ 
وجة/ 34 وج1/7مم و5654 ومسلم مان الجهاد واليعقوبي ج1/1ه وابن الي 
الحديد ج6١/51‏ وابن عساكر ج١/414‏ و١٠‏ والأموال لاني عببيد ص ؟١”‏ 
والمغازي للواقدي ج ؟607/1/ والوفاء لابن الجوزي ج 7١7/9‏ وسيرة دحلان هائش 


الخحلبية عا 
ا مصسحصلة 


ى الأسير في الاسلام 





8 انه صلى الله عليه وآله امتنع من قطع الماء في خيير كا 
في البحاز ج١5/‏ 0 كما ان امير المؤمنين بعد أن اخذ الماء من 
معاوية وقيل له أن يمنع الماء قال: «خلوا بينهم وبين الماء فان الله 
نصركم ببغيم وظلمهم» راجع صفين لنصر ص؟5١‏ وابن ابي 
الحديد ج/5١"‏ أو قال: «فان القوم قد بدأوكم بالظلم وفاتحوكم 
بالبغي» عدّ عليه السلام منعهم الماء ظلما أو قال «خلوا بينم 
و بينه لاافعل مافعله الجاهلون» ابن ابي الحديد ج/581. 

وف وصايا امير المؤمنين عليه السلام في حرويه (الجمل 
بالبصرة وصفين بالشام والنهروان) مسائل كثيرة نلخص منها 
مايرتبط بامقام : 

١‏ اوصيكم بتقوى الله الذى لابد لكم من لقائه ولا تقاتلن 
الا من قاتلك . 

؟ ‏ أطيلوا الليلة القيام واكثروا تلاوة القران واسألوا الله 
الصبر والنصر. . تعاهدوا الصلاة وحافظوا عليها واستكشروا منها 
وتفر بوا بها.. 

لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم فانكم بحمد الله على حجة 
وترككم اياهم حتى يبدأوكم حجة اخرى لكم عليهم . 

5 - انهدوا اليم وعليكم السكينة ووقار الاسلام .استشعروا 

وراجع خخطبة الرسول صل الله عليه وآله يوم بدر شرح ابن ابي الحديد ط مصر 


فصر وحن سرد الحيش الى مؤتة شرح ابن الي الحديد ج 4/5 ٠‏ ط مصر. 


فيه الح تي 61 
الخشية وتحلببوا السكينة. 

هلا تمثلوا بقتيل اذا قاتلتموهم وهزمتموهم باذن الله. 

5 فلا تقتلوا مد بر. 

- لاتجهزوا على جريح أي لا تقتلوهم سريعاً. 

واذا وصلتم الى رحال القوم فلا تكشفوا عورة والعورة كل 
مايستحيى منه اذا ظهر. 

9 - ولاتمتكوا سترا. 

٠‏ ولا تدخلوا دارأ إلا باذني. 

١‏ - ولا تأخذوا شيئًا من اموالهم إلا ماوجدتم في عسكرهم. 

١‏ - ولاتهيجوا امرأة بأذى وان شتمن اعراضكم وسبين 
امراة كم . 

١١‏ الي اكره لكم ان تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم 
اععمالهم... الى آخر مامر وصلحاء كم فانبن ضعاف القوى 
والأنفس والعقول وقد كنا نؤمر بالكف عنبن وهن مشركات وان 
كان الرجال ليتناول المرأةٍ بالحراوة أو بالحديد فيعير بها وعقبه من 
بعده . 

١‏ لا تتبعوا مولياً ولا تطليوا مد براً. 

1 - ولا تقتلوا اسيرا. 

١‏ ولا تصيبوا معوراًءم: اعور الفارس اذا بيدأفيه موضع 
خلل. 


1 - ولايطلت المبارزة إلا باذ نالامام. 


ف الأسير في الاسلام 





- ومن الق اليكم السلم فاقيلوا منه. 

قال عليه السلام للاشتر: اياك وان تبدأ القوم بقتال 
إلا أن يبدأوك حتى تلقاهم وتسمع منهم ولايجر منكم شنانهم على 
قتالهم قبل دعائهم والاعذار الييم مرة بعد مرة. 

4 - قال لأمير الجيش: 

واحرس عسكرك بنفسك واياك أن ترقد أو تصبح إلا غراراً 
يعني: اياك أن ترقد حتى الصباح إلا قليلا. 

-٠‏ وعليك بالتأني في حربك واياك والعجلة إلا أن تمكنك 
فرصة. 

-١‏ استعينوا بالصبر فان يعد الصبر النصر من الله عزّوجل, 

هنه جملات اخذناها من وصايا امير المؤمنين على بن ابي 
طالبصلواتا عليه في الآداب والأحكاءالحر يد العاحكة عن 
فضائل انسانية وملكات نفسانية التي يتحلى بها المسلم المقاتل 
فتورث سجايا حسنة واخلاقا رزينة. هذا عدى مانقل عنه 
صلوات الله عليه من بيان امور لها دخل في ظفر المقاتل وغلبته على 
عدوه وسلامته من نكاية العدو ومكائده وذكرها خارج عن شرط 
المقال (31) 


1.17/1١ ومابعدها وجامع احاديث الشيعة ج‎ 1١ ٠ج راجع بهج الصباغة‎ )١( 
والطبري ب‎ ١ 4 ومابعدها وراجع صفين ط مصر ص”١٠ ونج البلاغة الكتاب/‎ 
ط ليدفن ص 7181 و5141 و7576 ومصروج الذهب ج؟/1/ وف ط 17م‎ 
والكانتي كتاب الجهاد/77 وكذا الوسائل ج١1 ص١" وراجع ابن ابي‎ 88٠6و‎ 


مسسخجه 


مقذمة المولف م 





هذا كله في الجهاد الاسلامي وان الاسلام يستخدم القتال 
في الوصول الى الحق لاني طريق الدنيما وشهواتها وزخرفها 
ولاللوصول الى الانتقام وتشني النفوس هن المخالفين وفي استخدامه 
القتال في الدفاع عن الدين وعن المستضعفين يسلك سبيلا عقلياً 
دينياً على سنن الرحمة والرأفة.ولايبرى العنف والشدة إلا فها يراه 
الله تعالى حينث يقول «ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين» 
البقرة/ ١9٠‏ «والنبي عن ن الاعتداء مطلق يراد به كل مايصدق 
عليه انه اعتداء كالقتال قبل ان يدعى الى الحق والابتداء 
.بالقتال وقتل النساء والصبيان وعدم الانتهاء. الى العدو وغير ذلك 
ما بينه السئّة النبوية»7(-قال الاستاذ العلامة في تفشير قوله تعالى 
ف ذيل آيات القتال «واحسنوا ان الله يحب المحسنين»+7") 

«ثم خم سبحانه الكلام بالاخسان فقال: واحسنوا ان 
الله يحب الحسنين وليس المراد بالاحسان الكف عن القتال أو 
الرأفة في قتل اعداء الدين ومايشبههها بل الاحسان هو الا تيان 





شيبة ج781/17 وراجعم شرح الآملٍ للنبج ج 1١١/١١‏ وج1/18 11137177 ونج 
السعادة ج؟/71077” و٠4‏ واليحار ج الط الححري/4/اهوه لاه ومستدرك الوسائل 
ج'/55 و5471 وذه؟ وابن ابي الحصديد ج7/1؟ وج 7٠١/07‏ وج8/".و/ و14ه 
وبع "'/ ه؟” و١581‏ والارشاد للمفيد رحه الله تعالى ص7١7١‏ وعيون الأخبار لابن 
قتيبة ج١١١1‏ وانحاسن للبيقي ج١/55‏ وه ومسند زيد ص 01-5141" وربيم 
الأبرار ج"/1 17م وال الكبرى ليقي جخ8/ 1١8١‏ والنباية لابن الأ ثير في («عور)) , 

0 المرا 1 و؟35. 

.1١5/ةرقبلا‎ )١( 


بالفعل على وجه حسن بالقتال في مورد القتال والكف في مورد 
الكف والشدة في مورد الشدة والعفوفي مورد العفوفدفع الظالم ما 
يستحفه احساك على الانسانية باستيفاء حقها المشروع ودفاع عن 
الدين المصلح لشأنها كما ان الكف عن التجاوز في استيفاء الحق 
امشروع ممالاينبغي احسان آخر» .7" 

سلك الاسلام في الكافر الطاغي المعاند ايضا طريق 
الاحسان في مقاتلته : 

نبى عن الغدر أي نقض ماعقد معه من الواثيق . 

نهى عن المثلة اذا اريد قتله بان يقطع آنفه واذنه وبده 
ورجله. 

نبى عن قتل الصبر بان يجعل غرضا فيرمى حتى بموت. 

نهى عن التجويع بان يحجبس حتى يموت جوعا. 

نجى عن التعطيش باك يحبس حتى يموت عطشا. 

وبالجملة الأمر بالاحسان بعد قوله «وقاتلوا في سبيل الله» 
وقوله تعالى «واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث 
اخرجوكم» وقوله تعالى «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله» وقوله تعالى «ففن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
مااعتدى عليكم» يدل على ان المراد بالاحسان هو القتال على نحو 
احسنءوق الحديث عن الضبادق عليه السلام «يعني المقتصدين» 
أي البعيدين عن الافراط والتفريط . 


)00( الميزان ج ؟/ هه وراجع المنار ايضا ج 7١1/7‏ و6١1؟.‏ 
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بل الظاهران قوله تعالى«وليجدوا فيكم غلظة» التوبة/7؟١‏ 
كقوله تعالى «ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهيم» 
التوبة/7 والتحريم/؟ ايضا ليس المراد منها الخشونة والفظاظة 
وسوء الخلق والفسساوة والجفوة بل المراد ان يجروا عليهم احكام الله 
من القتل والحبس وشد الوثاق ولا تمنعهم الرحمة عن اجراء 
احكام الله ويقال هذا لمن غلب عليه العطوفة والعفو والرحمة كيا 
قال الرازي في تفسيره. 

ولاغرو في ذلك عند من وقف على الأحكام الالهية في 
صدورها على اساس الاصلاح والرحمة لعباد الله ومدح من اطعم 
اسيرأ كافراً أو سق ظاممًا كافرا. 

بل اصدر الاسلام احكاماً كثيرة حتى في الحيوانات باجمعها 
أهليا ووحشيا في قتلها وتجويعها وتعطيشها والجمل عليها 
مالاتطيق أو في من ملكها ولاينفق عليها أوفي من ركبها وحملهاعلى 
السير وضربها أو من مثّل بها أو كفها أو وسمها في وجوهها أو قطع 
اعضاءها أو جعلها غرضا أو. .. 

ولكباين والاا رة كال يفظن ماورد فياة 

جعل لكل ذي حياة حقأ وان شت فسمه حق الحياة. 

نبى عن قتل كل حيوان إلا ماكان مؤذياً ومضراً أو مفسداً 
حكم الدين والعقل باعدامه كالكافر ا حرلي أو الانسان القاتل أو 
من ارتكب عملا حده القتل»قال الصادق عليه السلام: أقذر 
الذنوب ثثلاثة: قتل الييمة وحبس مهر المرأة ومنع الأجير 


وقال صلى الله عليه واله «اتقوا الله فها خولكم وفي العجم من 
اموالكم فقيل له: وماالعجم؟ قال: الشاة والقبروالحمام».!"ا 

وقال: «اتقوا الله في هذه البهائم» ©) 

وقال: «لوغفر لكم ماتأتون الى البهائم لغفر لكم كثير».(1) 

وقال: «اتقوا الله في عباده وبلادكم فانكم مسؤولون عن 
البقاع والبهائم».(*) 

وقال: «ارحموا من في الأرض يرحكم من في السماء)» يعني : 
الرامون أي لمن في الأرض من آدمي أو حيوان لم يؤمر بقتله في 
الشفقة عليهم والاحسان اليهم .(0) ظ 

عن أمير المؤمنين عليه السلام: انه قضى فيمن قتل دابة عبثا 
أو قطع شجرا أو افسد زرعا أو هدم بيتا أوغور بئُوا أن يغرم قيمة 
ها امت اق وافسة وشرك لات كاله 7 

هذه الأخبارتشمل ايذاء الحيوان ايضا كما لايخق. 


(1) الوسائل ج9307/8“ وج4١148/1*‏ وجامع أحاديث الشيعة ج112/17 ومستدرك 
الوسائل ج 7١/7‏ و١1/.‏ 

فة البحار ج5/714١١.‏ 

() كاز العمال جا والمعرفة والتاريخ ج١5*5/1.‏ 

(1) كنز العمال ج71//4. 

(0) نج البلاغة الخطبة/589. 

(1) التراتيب الآحادية ج؟/؟19. 

() مستدرك الوسائل ج/ 777 وسئن الدارمي ج١87/1.‏ 


فقدفة الزل ‏ ت ‏ ي /11 


وفي حديث: «نهى النبي صل الله عليه وآله عن ذبح الحيوان 
إلا يأكله» (0) 
«نبى صل الله عليه وآله عن قتل النحل»؛ (9) 
«نبى عن الصيد للهو وجعل السفر لطلب الصيد هوأ من 
الأسفار التي لايرخص فبها التقصير والافطار». 
بل عن عبدالعظهم الحسني رضوان الله عليه عن الامام الي 
جعفر الجواد عليه السلام في تفسيرقوله تعالى : «فمن اضطرغير باغ 
ولاعاد»7": ان الميتة لاتحل للباغي والباغي الذي يطلب الصيد 
بطراً أو هوأ لاليعود به على عياله ليس لما ان يأكلا الميتة اذا 
اضطرا هي حرام عليهها في حال الاضطرار كما هي حرام علييها في 
حال الاختيار. .» (4) 
«نبى رسول الله صل الله عليه واله عن قتل اريع من البهاتم : 
الفلة والنحلة والهدهد والصرد». ) 
«ان علي 7 الحسين قتل نمل فاعطى فرساً في سبيل اشم 0) 





)١(‏ البحار ج8/114. 

(؟) راجع البحارج119-724/76 والوسائل ج67/8 وجامع. أحاديث الشيعة 
ج9/87؟ وابن ماجة ج؟/14/ا١٠.‏ 

(؟) الوسائل 1/67 وجامع أحاديث الشيعة ج7/ 70 و37 والبحار ج 285/50 
وج رهم وراجع للكتب الفقهية كتاب الصلاة. 

.١148/5©جراحبلا‎ )1( 

(5) عبدالرزاق ج4/١12.‏ 

)3( اليحر الزخار ج7717/7. 
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الأسير قُِ الاسلام 


«وعن ابي حمزة العٌالي قال: كانت لابن بنتى حمامات فدبحتين 
غضبأ ثم خرجت الى مكة فدخلت على ا ا 
السلام قبل طلوع الشمس فلما طلعت رأيت حاما كشيرا قال 
قلت: اسأله عن مسائل واكتب مايجيبني عذبا وقلبي متفكر فيا 
صنعت بالكوفة وذبحى لتلك الحمامات... فقال لي ابو جعفر 
عليه السلام: .. كان قلبك فى مكان آخر؟ قلت: اى والله 
وقصصت عليه القصه وحدتثته بال ذبحتهم . .. قال قال البافر 
عليه انيلم بس ماصنعت يا أباحمزة... فتصدق عن كل واحد 
منبن ديناراً فانك قتلتهن ضباً»(0). 

الى غير ذلك ما لعلنا سوف نصنعه رسالة مفردة في حقوق 
الحيوانات ان شاء الله تعالى والغرض من ايرادها التنبيه على الرحمة 
واللطف والرافة الملحوظة في احكام الاسلام وقوانينه وريد 
الاطلاع استمع ما يتلى عليك : 

نبى عن سلخ الذبيحة قبل ان تموت ونهى ان يقطع رأسها 
قبل ان تموت: 9" 

بى أن فرقب الدابة اذا عرفت :ارظن الخو 090 

لايجوز قطع اعضاء الحيوان إلا لعلاج .(1) 





)١(‏ البحارج ١6/56‏ عن الارشاد للمفيد رحه الله. 

(؟) راك جع الجواهرج111/75 والبحار ج1407/56؟ و4؟* ومتدرك الوسائل 
ج17/5/ ١ه‏ وعبدالرزاق ج150/14. 

في راجمع الوساتل ج557/8 وج507/17 والبحار ج57/14؟ وسبان ابي داود 
ج4/5؟ وعوت المعبود ج ؟/ 787" (:) الوسائل ج15/ 750 


مقتمة المؤلف ذا 





ونبى عن اخصاء الدواب والغنم إلا للاصلاح .!") 

«لعن الله من مثل بالحيوان» .(؟) 

«روي انه كان رجل من بنى اسرائيل ناسك يعبد الله فبينا 
هويصل وهو في عبادته اذ بصر بغلامين صبيين قد اخنوا ديكأ 
وهما ينتفان ريشه... فاقبل على مافيه من العبادة ولم ينبهها عن 
ذلك فأوحى الله الى الأرض أن تسخى بعبدي فساخت به 
الأرض» 29) 

نهى رسول الله صل الله عليه وآله أن حرق شيء من 
0 

مر رسول الله صلى الله عليه وآله على قوم نصبوا دجاجة حية 
وهم يرمونها بالنبل فقال: من هؤلاء لعنهم الله./*) 

لعن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً (0) 


)01( راجع البحار ج514/؟؟؟ و1177 و7175 و/11-011؟ والوسائل ج//7/5 ومستدرك 
الوسائل ج ؟/5-48ه وعبدالرزاق ج405/1 ومجمع الزوائد ج وله ؟ وكنز العمال 
حة//” وم" ومفتاح كنوز السنة في كلمة «حيوات». 

0( البحار ج 785/714 ومستدرك الوسائل ج6/ الا وج؟/١ه.‏ 

(؟) البحار ج7/14١؟‏ وراجع السئن الكبرى للبييقي ج17/8. 

(4) الوسائل ج 5١/١7‏ ولي الفقيه ج0/4 طبع الغفاري. 

(6) البحارة ١78/5‏ وج501/7 وعبدالرزاق ج54/4 4 وابن شيبة جه/7917 و4ة". 

() البحار ج782/54 ومجمع الزوائد جه/6؟ وسئن ابي داود ج6/ ٠٠١‏ والبخاري 
ج1717 1١179‏ وفتح البارى ج654/56 وسئن الدارمي ج 85/1١‏ وه وعون 
المعبود ج1/5ه والمستدرك للحاكم ج١/74‏ وه8 وابن ماجة ج717/1١٠‏ وابن 
ني شيبة ج 0 //1. 


الأسيرفي الاسلام 





نهى عن المثلة وعن صبر البهائم. 7" 

نهبى عن ضرب الحيوان المركوب اذا مشى تحتك كمشيه 
الى مذوده ونهى ان يضرب وجه الحيوان ونهى ان يلعن الحيوات. 

هذا غاية ماعندي من القتال في الاسلام وانه لغاية الصلاح 
والفلاح وعلى طريقة بديعة لم يسبق اليها الشرائع البشرية علماً 
وعملاً وهذه صراط الله المستقيم في الانسانية وهدايتها. 

وقد اسلفنا كلاماً في الأسير الحربي في الجاهلية الاولل ول 
يتحسن وضع الاسير في الجاهلية الثانية نعني بعد الاسلام في 
مالك غير الاسلامية توا لايد وثي الممالك الاسلامية في 
حكومات يعتنقون الاسلام ولايعملون باحكامه كحكومة 
الامويين والمروانيين والعباسيين وغيرهم. 

ومن الموسف جريان حكم الفظاظة والقسوة والشراسة حتى في 
زماننا المعاصر ازمنة ازدهار العلم ورشد الفكر والفلسفة وعصر 
النور والعلم في شتى نواحيه وعصر الرق وسلطة البشر على القوانين 
الكونية وعصر تسخير الكرات الجوية وعصر القانون في مختلقف 
قزون اشر “+ 

نعم اصدروا قوانين وشكلوا موتمرات واعلنوا المواثيق 
والمعاهدات في تحرير البشروحفظ حقوقه.ألا ترى في سنة 1176م 
كتب « كروشيس » كتاب قانون الحرب والسلام وسنة548١١م‏ 
جاءءت هعاهدة «دستغاليا» وسنة1/8/!١‏ كتب «مونتسكيموا» 


(١)مددرك ١‏ لوسائل ج؟/ ٠‏ والأحاديث في المبي عن صير البهائم كثيرة. 


مقتّمة الولف بس سس بآ 


كعاب روح القوانين وكتب «روسو» يدافم عن الاسرى وكذا 
«دى فانيل» وف منتصف القرن التاسع عشر اتسع نطاق القانون 
الدولي العام وتطورت قواعده وابتدأت الدول تعقّد المعاهدات 
والتصريحات والا تفاقات لتنظيم مركز اسرى الحرب وتقرير انواع 
من الحماية القانونية لاشخاصهم وامواهم بغية القضاء على القسوة 
وسوء المعاملة التي كان يلقاها الاسرى كما في تصريح 
«بروكسل » عام1 1810م واتفاقية «لاهاي» عام1855م 
1117م واتفاقية جنيف لأسرى الحرب عام؟1575١م‏ واخيرا اجمع 
مندوبو/؟” دولة في جتنيف عام/515١1‏ ووقعوا في؟1اب اتفاقية 
جديدة لحمابة ضحايا الخرب لازالت سارية اللمفنول (1) 

هذا ولكن كلها مقررات ومعاهدات بقيت على الاوراق يقرأونها 
ويحبذونها فكراً ولفظاً وبين الفكر والقول والعمل بون بعيد 
ولنذكر هنا نماذج ما جرئ على الاسرى في الحروب الواقعة بعد 
طلوع ألا سلام . 


الاسرى في الحروب الصليبية 
هذه الحروب الصليبية من عام56١٠م‏ حتى عام51؟١‏ قام 
الصليبيون في خلالها بثماني لات زحفت الحملة الاول 
عام68١٠م‏ واستطاعت الاستيلاء على القدس عامة9١٠م‏ 





)١(‏ اسرى الخرب عبر التاريخ صلا وهم من المقدمة وصالا١‏ من الكتاب 
وصض78١.‏ 


ف 





الأسيرني الاسلام 


وزحفت الثانية عام41 ١١م‏ بسبب سقوط الرها ئي ايدي المسلمين 
ثم سقطت القدس في يد صلاح الدين فسجهز الصليبيون حملة ثالثة 
زحفت عام1186١م‏ ولقد نجحت هذه الحملة في احتلال عكا 
وظلت القدس بيد المسلمين ولكن موت صلاح الدين وانقسام 
دولته بعد وفاته أحيى الأمل في نفوس رجال الدين المسيحيين.. 
وتجمعت الجحيوش وتوجهت نحو القسطنطينبة عام؛ ١٠1١م‏ واقام 
الصليبيون بها امبراطورية.. ثم تقدمت الحملة الخامسة عام/1١؟1م‏ 
وقد سبقتها حملة الصليبيين الفاشلة عام؟١1؟١م‏ ثم زحفوا الحملة 
السادسة عام8/؟1؟١م‏ واضطروا الى عفد معاهدة مع ملك مصر وي 
عام14 1١م‏ توجهت الحملة الصليبية السابعة الى مصر وكانت 
الحملة الصليبية الثامنة عام ٠177م‏ آخر الحملات. 

كان الصليبيون كالاعصار ا مام رلايبق ولايذر ولقد انقضوا 
كالوحوش الكاسرة فنهبوا وقتلوا واحرقوا ودمروا ايا ساروا أو 
اقاموا سواء في اوربا أو سيا وفتكوا بالشيوخ والنساء والأطفال 
وقتلوا اللاسرى ومثلوا بالجثث ونبشوا القبور وارتكبوا جميع الجرائم 
والموبقات واعتصبوا الفتيات وهتكوا الأعراض وتنكروا لكل 
القم الانسانية ولم يحفلوا بعهد أو اتفاق. 

وثابت جوعهم الاولل بكثير من الاعتداءات والجرائم ثم لجأوا 
الى السلب والنبب وهتك الأعراض.. يقتلون الأطفال في 
احضان امهاتهم وينثرون اشلاءهم ف الغواء. 

وبالجملة عملوا اعمالا سماهم العلاء منهم انين واعترفوا 


مقتّمة المؤلف "1 





بجناياتهم . 

اما المسلمون فلما استولوا عليهم عاملوا معهم معاملة حسنة.هذا 
عمادالدين الزنكي اطلق سراح جميع الرجال والنساء والأطفال 
ورد الهم اموالهم وم يتل سوى المحاربين وبعض الرهبان 
والقسس الذين كانوا يحرضون الصليبيين على القتال. 

اما مروءة صلاح الدين وتسامحه فد كانت مضرب 
الأمثال(') جرائم الصليبيين واعمالهم الفظيعة اكثر من أن يسع 
هذه العجالة لذكرها فليراجم كتاب «جنكهاي صليبى» 
والمصادر المذ كورة وغيرها كي يقف على سوء معام لهسم مع 
الاسرى من القتل والمثلة والتعذيب بانواعها. 


الاسرى في حكوفة المغول والتثر 
وحراتم التير والمغول وسوء معاملهم مع الااسرى أوضح سر 
أن يخنى'"؟. (من عام؟1١17‏ حتى4108١).‏ 


الااسرى عنلك العثمانية 
ويذكر التاريخ الامبراطورية العثمانية للأ تراك وسلطتها 
ومعاملتها مع الاسرى (ني منتصف القرن الثالث عشر أو قبله) 


)١(‏ اسري الحرب عبر التاريخ, تاريخ التمدن لكوستاولابون ص 107-6٠٠0‏ المترجم 
بالفارسية واسلام وحمقوق بين الملل ص ١4١‏ و7١١.‏ 
0( راجع التواريخ كالطبري وا, بن الأثير وراجع اسرى الحرب عبر التاريخ ص5١‏ 


و«منم تيمور جهانكشاى» . 


4 لل سسسب للب --مب سب الأسير في الاسلام 
وانهم كانوا قساة غلاظ الأكباد وكانوا يعاملون المدن التي تقاومهم 
منتهى القسوة فيبيحوها لجنودهم عدة أيام ويذبحون الاسرى 
البالغين ويوفروك الاطفال ليضموهم الى الانكشارية وقد عمل 
السلطان محمد الفاتح في فتح القسطنطينية والسلطان سليم في 
موقعة «حالدرات» مع الاسرى بالهتك والقعل 37 


الااسرى قٍِ الحرب العالمية الثانية 

وني الحرب العالمية الثانية من عام117م حتى ه154م: 
تعرض الانسات لأفظع ضروب القسوة والوحشية وداس الغراة 
والفانحون باقدامهم اتفاقية «جنيف» لعام1574م وعومل 
الأسرى ابيوا معاملة وقتل الالمان الاف اللأسرى وقضى 
الكثيرون نجهم بسبب الجوع والمرض والأعمال الشاقة وجرت في 
معسكرات الاعتقال النازية أفظع الأعمال»وأشدها وحشية 
الانتقام من القوات الروسية ففتكت بالأسرى في بولندة والمانيا 
وغيرها كما احتفظت بالآلاف منهم في روسيا لفترة طويلة 
ليعمروا ماخربته الحرب كما تنكرت اليابان لا تفاقية اسرى 
الحرب فعاملتهم بقسوة واتبعت وسائل بربرية في استنطاقهم.(2) 


(١)اسرى‏ الحرب عير التاريخ ص 18 .١81-١‏ 
)2 راجع اسرى الحرب عير انتاريخ ص 1١856‏ ومابعدها وراجع «سقوط برلن» 
وحريدة «اطلاعات)» عام19؟١هش‏ ص97 و08ه و815ه واه و" هم ومع ه 


و2659 و35 و؛ ذه و١١5‏ و١ 5١‏ ولا "!لا وم الا. 
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ولجأ الروس الى القسوة والعنف اثناء تقدمهم في الأراضي 
الأكانية عقب تراجع الألمان. وحدثني شاهد عيان كان موجوداً في 
برلين من اعمال النهب والسلب والحرق والاغتصاب التي قام بها 
الروس عند دخوهم المدينة وتفتيش البيوت ولحونهم الى قتل كل 
من يحاول أن يحمي عائلته أو يدافع عن ابنته وزوجته.. لقد 
وصف المارشال « كونييفى» احد القادةَ الروس مسر معركة قال: 
لقد رفضت المانيا التسليم فحوصر حوالي ماثة الف ألاني وم 
يستسلموا فبعشرت الدبابات اسلحتهم ثم قضى عليهم الفرسان 
القوزاق تجائياً لقد تركنا للقوزاق حرية التصرف فقطعوا تلك 
الأيدي التي ارتفعت للتسلم .07 

ويقول «ميلوفان دجيللاس» في كتابه «محادثاني مع ستالين» 
خلال حديثي له عن اسلوب الحرب في يوغوسلافيا اشرت الى اننا 
لم تأخذ اسرى الألمان لأنهسم قتلوا جميع الاسرى اليوغسلاف 
قاطعني ستالين ضاحكاً وقال: كان احد رجالنا يقود فريقاً من 
الاسرى الألمان وخلال الطريق قتل الجميع إلا واحداأ.. 

كما اقدم الجنود الروس اثناء عبورهم بروسيا الشرقية على قتل 
جميع الألمان من نساء وأطفال .(2) 

فقد بلغ عدد الأسرى الأللان في ستالينغراد )16٠٠١(‏ عاد 
منهم (00-0) اضطروا الى السير لسافات طويلة فوق الثلوج 





.5١09و‎ ٠١ اسرى الحرب عبر التاريخ ص4‎ )١( 
.؟١8 م( أسرى الحرب عبر التاريخ ص‎ 


45 الأسير في الاسلام 





والجليد بالرغم من تعبهم واصابتهم بجروح فتفشى فيهم مرض 
التيفوس ولقد بقى الاسرى الألمان في روسيا فترة طويلة اذ لم يعودوا 
إلا في عام>ه 1" بعد زيارة «اديناور» لروسيا.اما عدد الإاسرى 
في المانيا فقد تجاوز الخمسة ملايين فقد منهم ملنؤنان 7 


الاسرى في حرب كوريا الشمالية مع أمريكا 

انبت الحرب العالمية الثانية وانقسمت كوريا الى منطقتي 
احتلال الروس في الشمال والأمريكيون في الجنوب... وفيه ١‏ 
حزيران عام00 9١م‏ زحفت قوات كوريا الشمالية برأوحراً 
وفي07؟ حزيران اصدر الرئيس الأمريكي أمره الى القوات الجوية 
والبحرية الأمريكية بالاشتراك في العمليات الحربية ضد جيش 
كوريا الشمالية وفي4؟ حزيران احتل جيش كوريا الشمالية 
العاصمة وتدخل يحلس الأمن واعشير كوريا الشمالية معتدية 





)١(‏ اسرى الحرب عبر التاريخ ص70 

قال العلامة الطباطبائي رحمه الله تعالى في تفسيره «الميزان» ج70/1 عند 
البحث عن الغاء الاستعباد تحت عنوان: «الى م آل امر الالفاء» :اجرت الدول 
العظمة.قرار مؤتمر بروسل ومنعوا بيع الرقيق اشد المنع...لكن هذا المقدار اعني 
ارتفاع اسم الاأمتعباد والاسترقاق من الالسنة وغيبة المسمين بهذا الاسم عن 
الانظار هل يقنع الباحث الناقد في هذه المسالة. . . فهاتيك الحرب العالمية الثانية نم 
مض . عليها إلا بضع عشرةسنة حملت الدول الفاتحة على عدوها المغلوب بالتسلم 
بلاشرط ثم احتلوا بلادهم واخنوا ملايين من اموالهم وتحكوا على نفوسهم وذراريهم 
ونقلوا اللايين من اسراهم الى داخل مملكتهم يستعملوهم فيا شاؤ واوكيف شاؤوا... 


مفدي الاق ا تا 4 


وتراجعت قوات كوريا الجنوبية واستمر زحف كوريا الشمالية 
وقامت القوات الأمريكية بهجوم ضد الشيوعيين الى١14181‏ وكان 
لدى الشيوعيين (7110) اسيراأ امريكياً بينا بلغ عدد الاسرى 
الصينيين والكوريين الشماليمن )١١٠٠٠٠١(‏ ولقد تبادلت 
القوات المتقاتلة الاتهامات بخصوص اساءة معاملة الاسرى 
واضطهادهم والضغط عليهم لتقديم اعترافات غير صحيحة.و يدعي 
الأمر يكيون ان معاملة الشيوعيين للاسرى كانت على العموم 
قاسية وان المئات قد ماتوا أثناء مسيرهم من الجيبة الى معسكرات 
الاعتقال وان استحقاقهم من الطعام ضئيل ويتألف بصورة 
رئيسية من الو 
اللاسرى في حرب فيثنام 
وجرى نحوه في حرب فيتنام الجنوبية والشمالية وتدخل 
أمريكا فها (من عام 155م) وبرزت مشكلة الاسرى وتبادل 
الجانبان الاتهامات بشأن اساءة معاملة الاسرى وتعذييهم وعدم 
الالتزام بنصوص اتفاقية «جنيف» بشأن معاملة اسرى الحرب 
المؤرخة في؟١آاب1544م...‏ ووضعت العراقيل والعقبات في 
سبيل الا تصال بالاسرى أو اتصال الاسرى بالخارج وعسجزت 
منظمات الصليب الأحمر عن ممارسة نشاطها الانساني بسبب 
احجام اطراف النزاع عن تقديم اية معونة أو معلومات أو 


(١)اسرى‏ الخرب عبر التاريخ ص77 778. 


44 الأسير في الاسلام. 





تسهيلاات و وضع الااسرى 5 اقفاص وغرف ضيقه وضاعت 
الحقايق من جراء تلك الدعايات والمبالفغات وطال الحوار 
والنقاش بين أمريكا وفيتنام الشمالية في الاسرى (0) 

شوهد في كمين تانك سبع نفرات من النساء والأطفال 
يساقون الى وسط البلدة وقد بقرت بطونهم وا كبادهم ليعتير بهم 
١ 5 ٠ .‏ 3 ,2 2 | 0 5 
غيرهم وذبحت امراة حبل في وسط المجتمع واصعدوا عدة نسا 
الى مكان مرتفع من قرية اخرى فبقروا بطونهم على اعين الناس 
واخرجوا الجنين من الرحم وصار/ 586٠٠١‏ نفر من الناس ناقص 
الععيوالأسلطة أو بالعديت: 

وكانوا يدخلون الأفاعي السمية في ارحام النساء ومن هذا 
الطريق يسوقوهن الى الموت نحت التعذيب الشديد كما انهم 
يدخلون القارورة (البطرى) في فروج النساء امحترمات ذات 
الشخصية الاجتماعية حتى يغمى عليبن أو من (') 

الى غير ذلك مما ذكره في الكتاب «جنك ويتنام» ثما يشممز 
من سماعه وقرائته الانسان وتتبرأ منه الانسانية من انواع 
التعذيب والسجون. 9©) 


الاسرى في حرب اسرائيل 
ان دولة كهذه قامت على اغتصاب الأراضي وذبح السكان 





١١)اسرى‏ ا حرب عبر التاريخ ص 747-0777 . (1) جنك ويتنام ص79 .١‏ 
(*) واساليب التعذيب ومراحله ومراتبه الاخرى كها سيأتي الاشارة اليه. 
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' ولن تلتزم يعرف أو قانون ا قرار لمنظمة عالمية لذلك كانت 
معاملتها للأسرى العرب في غاية الشدة والقسوة فهي لم تلتزم 
باتفاقية جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة في11141م فهجرت 
السكان ونفت بعضهم واعتدت على الأماكن المقدسة ونهبت 
الكنوز والآثار. وأما معاملتها للمعتقلين من السكان العرب أو افراد 
المقاومة الفلسطينية فقاسية وفظيعة تمثل عهود البربرية الاولى 
فالاهانات من صفع وركل وايذاء وشت تبدأ بابتداء التحقيق ثم 
تتطور وتشتد لتتخذ افظع اشكال التعذيب الوحشي من اساليب 
الاعتقال والتعذيب )١1(‏ 

ونحوه ماجرى ويجري في معتقلات العراق بالنسبة الى افراد 
المقاومة العراقية وقد قرأت كتاب «النافذة الى الجحيم» وهو 
يحتوي انواع التعذيب والاعتقال والسجون ومراحله ومراتبه. 

ونحره ماكان يبري على الأفراد الشائرين الممتقلين في سجون 
الشاه وقد شاهدها الشباب والفتيات في الممتقلات كثيراً 
ولانكرر ذكرها. 

واما اسرى الحرب في الحكومة البعثية العراقية عند ماكانت 
الحرب بينها وبين ايران وبعد قبول قرار المتاركة فهم في شرائط 
قاسية يعيشون في ضيق العيش وضنك الحياة على ماينقله الذين 


)١(‏ راجم اسرى الحرب عبر التاريغ ص44 7575 وقد ذكر المؤلف شطراً كبيراً من 
اساليب الاعتال والمعتمّل والتعنيب ومراتبه ويشبهه مافي كتاب احتف 
ويتنام» و«النافذة الى الجحيم» . 


اطلقوا من السجن ويعيشون معنا الآن ويكتب المسجونون الى 
عائلتهم ونقرأ في الجرائد والحلات. 

فلم يراعى حقوق الأسير إلا في زمن النبي صل الله عليه وآله 
وبعده حتى حكومة الامويين وفي فترات بين اكسلمين. 

نعم في الجمهورية الاسلامية روعيت هذه الأحكام والحقوق 
وعمل بها والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لهتدي لولا ان 
هدانا الله. فأول مااستأسر محارب عراق روعيت حرمته من 
الاطعام والستي والاسكان والدواء والمستشق و... وقويل بالرحمة 
والمظق وات : 

هذا قليل من كثير مماجرى في تاريخ الانسان على اسرى 
الحرب والمعتقلين. 

واضف الى ذلك ماجرى في الثورة السوفياتية بروسيا مع 
مخالفيهم من القسوة والفظاظة.والغلظة . (0؟ 

هذه رسالة متواضعة الفتها حول حقوق الأسير الحربي في 
الاسلام في اخذ الأسير وشد وثاقه وحبسه وانه متى يؤخذ وفي 
المعاملة مع الأسير ني المأكل والمشرب والملبس والمسكن 
كتبتهها/111١مرداد‏ سنة1717 للالقاء في الموتمر العالمي للحرب 
والدفاع في طهران والحرب بين ايران والعراق قائمة على ساق 
والامام اية الله العظمى الخميني حي بين ظهرانينا تلجأ اليه ونعتز 





)000( راجع «در دادكاه تاريخ» و«سركذشت خاندان رمانف» تاليف ميشل روسن سر 
و«كار احبارى در روسيه» و(استنطاق » تاليف يتراديس. 


ا لمتكم راان 


به ويعبز به المسلموك. 

والآن تزف الى الطبع ونحن في هدنة والامام قد توفاه الله 
تعالى اليه رضوان الله تعالى عليه ورحمته وبركاته ولعل الله 
سبحانه يجعلها خالصة لوجهه الكريم ومفيدة لأيناء شعبنا الراغبين 
في الوقوف على نظرات الاسلام ثي هذه المسائل والناشطين في 
المطالعة والتحقيق . 

وأسأل العلماء امحققين والطلاب المحصلين الباحثين متواضعاً 
أن يتحفونا بنظرياتهم الكريمة في مطالب هذه الرسالة وان يتفضلوا 
عا بالكتاية الى كل نقد واصلاح وارشاد فاك صديقك من 
اهدى اليك عيوبك والانسان محبول على السهووالنسيان سما في 
الطالب العلمية ولاسها من طالب قصير الباع وقليل الاحاطة 
بالمطالب العلمية.والله الموفق للصواب.ربنا تقبل منا انك انت 
الللميع العليم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العا مين. 

علي الأحمدي المباعمي 
؛محرم الحرام 1١41١1١‏ ه.ق 


2 


0 
الإسلام 
ف 
لحيو آيةادلها لخ علا [تخمّري 


لس لسسع 
امقر 
.2 
ه ) 1 


فل | سك | بكيره 
الحمدلله رب العالمين, والصلاة على نبيّه محمد واله الطاهرين 
المعصومين, واللعن على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين. 
وبعد هذه وجيزة متواضعة في قسم من المباحث حول الآسير 
كتبتها بأمر من لا أحبٌ مخالفته من الأصدقاء الكرام» والرجاء 
من الله سبحانه القبول إن شاء الله تعالى . 


بحث لغوي 
الأسير: من أسر يأسر أسراً من باب ضرب أي شده بالأسار 
وهو القد بالكسرٍ والسيريقد من جلد غير مدبوغ يقيّد به الأسير 
ويخصف به النعل- وأسرالرجل أسراً وأساراً قبض عليه وأخذه. 
قال الراغب: الأسر: الشد بالقيد من قوهم: أسرت القتب 
وسمّي الأسير بذلك.ثم قيل لكل مأخوذ ومقيّد وإنلم يكن 
مشدودا( , 


)١(‏ راجع أقرب الموارد ومفردات القرآن ولسان العرب في «أسر» وراجع الفضل في 
تاريخ العرب قبل الاسلام جح 1514/8. 


السبي: من سبى العدو, من باب ضربء يسبيه سبياً وسباء 
أسرهءوالغالب اختصاص الأسر بالرجال والسبي بالنساء وعلى 
ذلك قول الشاعر: 
فعادوا بالفنائم حافلات وعدنا بالاسارى والسبايا 

ون الل قلانا يه واعدزا').محيك الفمل الأسارى بن 
مقابل السبايا. 

فالسبي أعمّ هورداً من الأسيرء لصدقه على أخذ من لايحتاج 
الى شده كالذراري, والذي استعمل في القرآن الكريم هوالأول 
دون الثاني, قال تعالى: «فريقاً تقعلون وفريقاً تأسرون»0) »2 و 
قال سبحانه: «ماكان ينبي أن يكون له اشير حتى يثخن في 


الأرض»)0(1). 
وقال تعالى: «ويطعمون الطععام على حبّه مسكيناً ويتيماً 
أ ك0 
واسيرا)؟» ٠‏ 


وقال تعالى: «يا أيها النبيّ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن 
يعلم الله في قلوبكم خيرأ يؤنكم خيرا مما أخذمدكم ويضفرلكم 
)0( راجع المصادر المتقدمة. 
والأسير يطلق على من يعتقل في السجون وعلى من أخذ في الحرب ولكن 
عن دالإطلاق يتبادر القسم الثاني, والأحكام قد تكون مشتركة بين القسمين» 
وقديختص بالقسم الثاني أوالاول ومورد البحث في هذه الوجيزة هوالقسم الثاني 
فقط. 
(؟) الأحزاب: 5؟. 
(") الأنفال: 5139 () الانسات: 2 
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والله غفور رحم»'". 


بواعث الحرب ونتائجها 

الأسر بالمعنى المتقدم أي أخذ الأنسان إنساناً وشدّه وحبسه- 
حسب التاريخ يلازم نوعاً من حياة الإنسان, لأنّ القبض على 
إنسان وربطة وشته وحبسه قديكون لارتكاب الجرائم والإفساد في 
الارضء فهذا ينهي تاريخيا الى زمن ال حياة الاجتماعيّة للإنسان 
وتشريع القانون بل قبل التشريع أيضاء وقديكون في الحروب» 
وهوينتهي الى تاريخ القتال بين البشر. . 

الأسر والسبي كان من نتائج الحرب منذكان الإنسان وكانت 
الحرب, إما لأجل الغارات المتداولة التي صارت من لوازم 
حياتهم: أو لأجل أغراض وأحقاد وأهداف حيوانية مادّية أو 
لأهداف إهيّةء كقتال الأنبياء مع الستكبرين والطواغيت 
«وكأيّن من ننِىَ قاتل معه ربّيون كثير» 7" المقاتل والمناضل 
هوالنبي والمقاتلون معه الربيّون وهم العلياء والصلحاء المؤمنون7" . 

فعلىٌ هذا: الحروب اما مادّية محضة ناشئة عن الأهواء من 
الاستكبار أوطلب الرئاسة أو إرضاء الغرائز والشهوات أو تأمين 
الحوائج الماديّة بالتغلّب والإستخدام أو دفاع عن الحياة وما يناط 
بها من لوازم الحياة» لما تفرض له الفطرة من الدفاع عن حقوقه 


.141 راجع-تفسير الميزان: ج4/*١. (؟) آل عمران:‎ 7١ الأنفال:‎ )١( 
وتفسبر الطبري ج:4//ا/ والميران: ج/ةت,‎ 41/7١ : م( الدرا منثور ج‎ 
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الأسيرفي الاسلام 


وحياته, ولعل كل إنسان يستند في حربه الى حق الدفاع عن 
حقوقه في منافعه, فيفرض لنفسه حقأ ثم يشاهد تضييعه فينبض 
الى الدفاع عنهء فكل قتال دفاع في الحقيقة, حتى ان الغاشمين 
من الملوك و المتغلبين من الدول يفرضون لأنفسهم نوع من الحق 
كحقّ الحاكميّة ولياقة التأمر على غيرهم» أوعسرة في المعاش أو 
مضيقة في الأرض أوغير ذلك فيعتذرون بذلك في مهاجماتهم على 
الناس وسفك الدماء وفساد الأرض واهلاك الحرث والنسل 7), 
أودفاع عن الحق والعدالة فحسب كالحروب التي وقعت 
للأنبياء عليهم السلام دفاعاً عن الدين والتوحيد, وذباً عن حقوق 
الملستضعفين من دون أي إناطة بالماديات» بل كانت عملاً 
بالوظيفة الالميّة فقط (وإِن كان الدفاع عن النفس والمال 
والعرض أيضاً محازاً وممدوحاً والمقتول فيه شهيداً) من دون منافسة 
في سلطان أو القاس شئ من فضول الحطام كحروب رسول الله 
صلى اللهعليه وآله وأميرالمؤمنين والحسين صلوات الله عليهم 
وكحروب الأنبياء علهم السلام لأنَّ جعاً من الأنبياء قاتلوا في 
سبيل الله تعالى كما تقصّه التوراة» والقرآن يذكر طرفاً منه, قال 
تعالى: «وكأيّْن من نبي قاتل معه ربّيون كثييرٌ فاوهئُوا ما أصابهم 
في سبيل الله وما ضعُفُوا ومااستكانوا والله يحب الصابرين» 
وماكان قوهم إلا أن قالوا رينا اغفرلنا ذنوينا واسرافنا في أمرنا 
يبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين»20 وقال تعالى يقصص 


١407-1137 (؟) العمرات:‎ .,١ تفسير الميزان: ج؟/‎ )١( 





دعوة موسى لقومه الى قتال العمالقة: «وإذ قال موسى لقومه الى 
أن قال: يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا 
ترتدوا على أدباركم فتشقلبوا خاسرين- الى أن قال قالوا يا موسى 
إنا لن ندخلها أبدأ ماداموا فها فاذهب أنت وربّك فقاتلا إنا 
هنبتا اعون 00 وقال تعالى: «الم تر الى الملا من بي إسرائيل 
إذ قالوا لنبى له ابعث لنا مَلِكاً نقاتل في سبيل الله (2009). 

بس سبب الحرب قديكون مادياً محضاً للتغلب والتأمّر 
والرئاسة وأخذ الأموال والحصول على السلطة, وقديكون مادياً 
دفاعاً عن النفس وال مال والعرض (للمقاتلين)؛ وقد يكون فرضاً 
ًا دفاعاً عن المستضعفين وبسطأ للدين وحسماً للكفر والشرك 
والفساد والظلم وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

وللأستاذ العلآمة الطباطبائي- رضوان الله عليه كلام في 
الجهاد والذي يأمر به القران ويوجبه لابدّ من الرجوع اليه99), 

والغرض هنا: بيان أن الدواعى الباعثة على المقاتلة والحرب 
يخطط للمقاتلين طريق الحرب والقتان والمعاملة مع الأعداء وفي 
الأسرى وكيفيّة الأسر و... 


وليكن هذا في فكر القارئ الى... 


(١)المائدة: 1٠١‏ -4؟., (م) البقرة: 2.145 (س)راجم الميزان ج51/5-١/,‏ 

(4) راجع الميزان: ج؟/ /7١155‏ وقد بحث العلامة السيّد جعفر مرتضى ايضا في كتابه 
القَيَم «ما هوالصحيح من السيرة»: ج4/5 177-17 حول الحرب في الاسلام بحثاً 
ضافياً فراجع وكذا راجع الرحلة المدرسية: ج5/9 الى... 
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الأسير ف الاسلام 


فاذاً يكون الحرب ها آثارها الحسنة أو السيئة على حسب 
الأهداف التى بعثت الانسان, فان كان لغرض حيواني من 
الحصول على السلطة والملك والرئاسة أوالتشفي والإنتقام, كان 
القتل والأسر والتعذيب والقشيل والإحراق والتخريب والتدمير 
على حسب مايحصل عند المقاتل من السلطة والرئاسة؛ بحيث 
لايبق في عدوّه من يتمكن. ولوف زمن غير بعيد من الحركة 
والقيام ورفض حكمه ورد أمره» وكذلك إن كان للإنتقام على 
حسب مايشبع الجاني ويروي عطشه ويسكن قلبه ويشني غيظه 
الى حد يأنيٍ بعض ماضبطه التاريخ من الجنايات والمصائب 
الجليلة والفظيعة قتلاً وتعذيباً في عدوه من قتله أو تقطيعه أوالقثيل 
به أو سلخ جلده, ومن التخريب وال حرق والإفناء. 

وأما لوكانت الحرب لإحياء التوحيذ والعدل, وعملاً بوظيفة 
إححيه قٍِ جسم الفساد ورفع الفتنة» فلها آثارها من التجتب عن 
القتل إلآّ على حدٌ يأمربه العقل ويرخصه الشرعء وكذا في الأسر 
ومن أعمال الرحمة والحنان والعطف وأداء حقَ كل إنسان حتى 
الذي يقتله لابِل به ولايقتله صبراً وتعذيباً» لأنَّ القتل أيضاً رمة 
لايشوبه شفاء غيظ وإطفاء غضب واتباع هوى. 

ألا ترى الى حروب رسول الله صلى الله عليه وآله فإن من نظر 
الى التاريخ» ودرس القران في قشاله صلى الله عليه وآاله نظر 
منصفي مجانب للهوى والحقد وكل عامل يضادّ الحق ويمنع عن 
فهم الحقائق, يعرف أنه كان قتالاً للخق وبالحق وعلى الحق» 
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ولابدّ في تبيبن ذلك من بيان امور شاهداً لا ادّعينا قليلاً من 
كثير, وإفوذجاً من عظم مانشاهد من ذلك : 

-١‏ ينبى عن القتل إذا شوهد مسجد أوسمع أذان أورأى 
صلاة أو قسرع سمعهملاإله إلا الله محمد رسول الله 
صلَّى الله عليه واله. 

1 ينبسى عن القتال قبل الدعوة الى الإسلام إذاكان العدو 
كافرأً» وقبل الوعظ والنصح والإحتجاج إذاكان مسلماً باغياًء 
وبعد الدعوة والوعظ إن قبل الاسلام وترك البغي فلاقتال. 

وينهى عن الابتداء بالقتال ولوكان العدوّ كافراً. , 

وبعد تقضي الحرب والقستال يؤخذالباقون أسرى ان كانوا 
كافرين على مايأتي تفصيله وإن كانوا بغاة وم يكن للاسير فئة 
يرجع الها يطلق» ويداوى إن كان جريحاً, وإن كان له فنّة يرجع 
الييا فالإمام فيه بالخنياربين القتل والمنَ عليه... والى غير ذلك مما 
سيأ تي الاشارة اليه خلال الببحث وسوف نرجع الى ذكرشواهد لذلك , 


أولاً: النبي عن قتال من قال لا إله إلا الله: 
١‏ قال صلى الله عليه وآله «من استطعتم أن تأسروه من بنى 
عبدالمطلب فلا تقتلوهء فائهم انما خرجوا كرهاً»(1). 





(1) جامع الأحاديث: ج١١77//1١‏ والبجار: ج4/77/11 ٠١‏ ومسند أحمد: ج 84/1 
وكنزالعمال: ج١٠‏ 0 ومجحمم الزوائد: ج20/6 وكشف الأمستار: ٠/1‏ 
والطبري: ج ؟/ 45٠‏ والكامل لابن الأأثير: ج 10/6 وابن أي الحديد: ج14١/187.‏ 


"١‏ لاسلس _ م ممست الأسبرفي الاسلام 


1- وكان يأمر السرايا بأن ينتظروا من يغزوهم» فإن أُدْنوا 
للصلاة أمسكوا عنهم» وإن لم يسمعوا أذاناً أغاروا7'". 

+ إن النى صلَى الله عليه وآله كان يغير عند صلاة الفجر 
وكان يستمع فان سمع اذاناً أمسك وإن لم يسمع أذاناً أغار”" , 

5 وقال لأصحايه : «انأ مصبحوهم بغارة)() , 

وعن أنس: «اذا طرق قوماً لم يغرعليهم حتى يصبح»90). 

1 وكان إذا جاء قوماً بالليل لايغير عليهم حتى يصبح0*). 

7 أت باسارى وشبت له صلّى الله عليه وآله أننهم أصيبوا 
قبل الدعوة فأمر بردّهه(). 

وهذه النصوص تدل على أنه صلَّى الله عليه وآله كان يتب 
المجوم ليلاً والناس من الأطفال والنساء والشيوخ نيام, وقد نبى 
عن قتلهم» ويمكن أن يقتلوا بالتبييت حتى يصبح, ويعرف من 
يقتل ومن لايقتل» ويعلم أنهم مسلمون أم لا. كي لايقتل من 


)1١(‏ أحكام القران للجصاص: ج 774/9 والسئن الكبرى: ج8/4١٠‏ ونيل الأوطار: 
ج55/8 وحياة الصحابة: ج١/81.‏ 

(؟) سنن الدارمي : ج 7117/1 والسان الكبرى: ج ١ ١8/4‏ ونيل الأوطار: ج5/8. 

١م‏ كنزالعمال: ج451/4 وراجع الاعتبار للحازمي : ج/1/١١؟.‏ 

(4) السئن الكبرى: ج 1/5 والجواهر: ج١27/1‏ والمبسوط للسرخحسي: ج 51/١١‏ 
والترمذي: ج4/١؟1‏ ونيل الأوطار: ج35/8. 

)0( السئن الكبرى: جة/؟/, والجواهر: ج 2١/7١‏ والمبسوط للسرخسى : ج 61/٠١‏ 
والترمذي: ج171/4. 

(7) حياة الصحابة: ج81/1 عن السئن الكبرى وكنزالعمال. 
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لايستحق القتل ولايقتل مسلم. 

4 وقال صلى الله عليه واله: «إدا رأيتم مسحداً أو سمعتم 
مؤذناً فلا تقتلوا أحداً»(", 

4 وعاتب أسامة بن زيد لما قتل مسلماً معتذراً بأنه قاهها 
تعوّذأمن القعل, وقال: «أفلا شققت تالغطاءعن قلبه» وإليك النص 
بلفظه: 

لمَا أحس مرداس بن نهيك الفدكى بخيل رسول الله 
صلى الله عليه وآله ع أهله, وصار في ناحية الجبل فأقبل يقول: 
أشهد أن لاإلهإلاالله وأشهدأن محمداً رسول الله صلّى الله عليه وآله 
ففهرّبه أسامة بن زيد فطعنه فلمًا رجع الى رسول الله 
صلّى الله عليه وآله أخبره يذلك فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وآله: قتلت رجلاً شهد أن لاإله إلا الله وإني رسول 
الله فقال:يا رسول الله انما قاها تعوذاً من القتل؛فقال رسول الله 
صلّى الله عليه وآله: أفلا شقَمّت الغطاء عن قلبه؟ لاماقال 
بلسانه قبلت ولاعلمت ماني نفسه...9), 

٠‏ وهنا نص اخحر يدل على شدة اهتمامه 





.70/1١/4ج البداية والنهاية: ج6/4١5 وكنزالعمال:‎ )١( 

(؟) راجع نورالثقلين: ج 447/1١‏ والبحار: ج417/15 148/1 والسئن الكبرى ج117/8 
والجمل للمفيد(ره)/7؛ والكشاف: ج١/‏ 007 والقرطي : ج 77/0 اسم 
ومجمع البيان: ج*/10 والتبيات: ج 118/8 والميزان: ج 45/0 والطبري: 
جه/11١‏ والطبري: في تاريخه مأرذيف والخراج لأبي يوسف ص 158. 


صلى الله عليه وآله بذلك وهو: عن ضمرة بن حبيب: ان 
رجلاً بصق على رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة من المشركين 
فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتواعده: لثن أظفرفي الله به 
لأقتلته, فبينا هو بعث سرية إذ جاء بشير فأخبره أن الله قد أحسن 
بلاءٌ بهم وأعز نصرهم, وأخبرك يارسول الله ان الله قد أمكن 
من فلان, فسر بذلك رسول الله صلّى الله عليه وآلهء فأقبلوا به 
مغلولاً» فلمًا رآه رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بسيف فسلّه ثم 
وضع رداءه عن منكبه ثم قام اليه شاطراً بالسيفء فقال: ادنوه 
مني فأدنوه فقال: كيف رأيت ياعدوالله أمكن الله منك قال: نعم 
فلا تقتلني فاني أشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله فانصرف 
رسول الله صلَى الله عليه وآله سريعاً راجعاً حتى جلمس محلسه 
و وضع عليه رداءه وغمدالسيف ثم قال: خلواسبيله ان ربي نهاني 
عن قتل المصلّين7 1 , 

١‏ وبعث رهطا الى خثعم فلما رأوا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله قدغشوهم اعتصموا بالسجحود فقتل بعضهم . . 
فأمرني الله بنصف العقل لصلاتهه7". 

فينبى عن قتل كل من أظهرالاسلام بلسانه» يصفح ويعفو 
عمّن اعتصم بقول «لاإله إلاالله ومحمدرسول الله» وقال في كلامه 
الخالد: 


() سان صعيد بن منصور: ج715/7. 
(١؟)‏ سن سعيد بن منصور: ج 11/7" والأشعشيات: ص الا. 
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00 

0 على الله 

وني نص : 

ل و وا - 0 
03 

5- قال له على علي هالسلام: علام اقاتل؟ قال: حتى 
يشهدوا أن لاإله الآ الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم 
على الله عزوجل!". 

فإذا أسلم إنسان أو أظهر الاسلام فقد حصلت الغاية من 
الأمر بالقتال و... 

6 وعن أميرالمؤمنين على صلوات الله عليه قال: أقى النبى 
صلى الله عليه وآله بفرات ين حبان يوم النندق- وكان غينناً 


0-4 > 
015 3 


١/ط‎ م1١/1١ج ذكرنا مصادره كلها من السنة والشيعة في «أصول مالكيت»‎ )١( 
. وراجع الأموال لأني عبيد ص77‎ 

(؟) ذكرنا المصادر في «أصول مالكيت» ج١/81‏ ط/١»‏ والخراج لأن يوسف 
ص5468١.‏ 

(*) راجع «أصول مالكيت» ج١/88ط/1.‏ وراجع اموال أبي عبيد ص57 وا خرابج 
لاني يوسف ص158. 


3] الأسير في الاسلام 





للمشركين- وأمر بقتله, فقال:إني مسلم فقال:ان منكم من ٠‏ اتألفه 
على الاسلام وأكله الى إعانه متهم فرات بن نحانق0, 

7 وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث سرية» 
فاق بناس من الأعراب فادّعى الاسلام بعضهم, فقال: من 
يشهدلك ؟قال:عباد قد سمعه قال:ياعباد أسمعته؟ قال: نعم 
سمعته يشهد أن لاإله إلآالل»فأعتقهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله("), 

7- نقل عن الوحشي قإتل حمزة يقول: 

افتتح رسول الله صلَى الله عليه وآله مكة هربت الى الطائف 
فكنتت بهاء فلمًا خ رج وفد الطائف الى رسول الله 
صلى الله عليه واله مرا يت عليّ المذاهب, فقلت:ألحق 
0 أو لمن أو أو بسبعض البلادء 0 0 ذلك من متي | إذ 
دينه وشهد ناد ا خرجت حّى قدمت 
على رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فلم يرعه إلا بي قاماً على 
رأسهء أشهد شهادة الحق فلما رآني قال لي: أوحشي أ: نت؟ قلت: 
نعم يا رسول الله قال: أقعد فحد دئني كيف قتلت حمزة؟ قال 

فحدّثته كماحدنتطا, فليا فرعت من حديث قال: ويحك غيب عني 
وجهك فلا أريتك.الحديث7), 


)١(‏ الأغاني: ج17/١1م‏ والطبري ج؟/*41 والبداية والنباية ج1/ه. 
(؟) كشف الأستار: ج 585/6 باب إدّعاء الأسير الاسلام .(#)البداية والنهاية: ج18/4. 


يواععث الحرب وتتائجها ب سل ب____ب ا ا 

ولعلّ هذه النصوص كلها تفسير لقوله تعالى: «ولا تقولوا لمن 
ألتى اليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعندالله 
مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فن الله عليكم . 00 

أي لا تقتلوا من أظهر الاسلام ولا تقولوا لست مؤمناً ابتغاء 
ماله وكذلك كنم أنتم أل ما دخلتم في الاسلام سمعت من 
أفواهكم كلمة 0 فحصّنت دماء كم وأموالكم, من غير 
انتظارالاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم, فنَ عليكم بالإستقامة 
والاشتهار بالإيمان والتقدم (أوالمعنى كذلك كنتم من قبل 
تبتغون عرض الحياة الدنيا في قتالكم فنّ عليكم بالاسلام 
فلاتبتفوا متاع الدنيا في قتالكم بعدالابمان) وإن صرتم أعلاماً 
فعليكم أن تضعلوا بالداخلين في الإسلام» كرا فعل بكم, وان 
تعتبروا ظاهر الإسلام في المكافأة, ولا تقولوا ان تهليل هذا لإ تقاء 
القتل لالصعدق النيّهَ فتجعلوه سلما الى استباحة دمه وماله وقد 
حرّمها الله وقوله: «فتبينوا» تكرير للأمر بالتبيّن لِيؤكد عليهم 
«ان الله كان مما تعملون خبيرأ» فلا تتهافتواني القتل وكونوا 
محترزين محتاطين في ذلك . 

وروي انها نزلت في قصة أسامة المتقدمة؛ أوقصة محلم 
بن جثامة الليي, وكان بعثه النبي صلى الله عليه واله في سرية فلقاه 
دن السام و لورسر لساري والكفا و نع اده والقرطبي: ج 798/0 

ومجمع البيان: ج 10/8 والتبيات: ج/907؟ والمنار: ج 15/0" والميزان: ج 1١/0‏ 

. ١171/0 والطبري:‎ 


1 الأسيرفي الاسلام 





عامر بن الأضبط الأشجعي فحيّا بتحية الإسلام وكان بينهها 
ا فرماه بسهم فقتله, فلها جاء الى النبي صلَى الله عليه وآله 
وسأله أن يستغفر له, فقال صلَى الله عليه وآله: لاغفر الله له.. 
الحديية "١‏ ,اوروئ غرذلك أرضاً. 

فر سهيل بن عمرو من الإساري الطريق من بدر الى 
المدينة بين السقيا والملل, فخرج رسول الله صلى الله عليه واله 
والمسلمون في طلبه وقال: «من وجده فليقتله» فوجده رسول الله 
صلى الله عليه وآله ولم يقتله, بل أمر به فربطت يداه الى عنقه الى 
المدينة"), 

تنهى الآية الشريفة عن ابتغاء عرض الحياة الدنياء وان يكون 
الغرض الدنيا ومافها ويؤكد أن يكون المدف الدين والاسلام 
فحسب . 

«... وقد علمت من هذه الآيات (الايتين وما قبلهها) أن 
الإسلام يمنع قتل من يظهر الإسلام؛ ومن يلقي السلم أوالسلام؛ 
ومن بينه وبين المسلمين عهد وميثاق, إما على المناصرة وإما على 
ترك القتال؛ ومن اتصل بأهل الميثاق المعاهدين, ومن اعتزل 
القتال فلم يساعد فيه قومه المقاتلين, وبعد هذا كله رغب عن 
ابتغاء عرض الدنيا بالقتال ليكون محض رفع البغي والعدوان 
)١(‏ مجمع البيان وتفسير القرطبي والتبيان والطبري في تفسيرقوئه تعالى «ولا تقولوا لمن الى 


اليكمالسلام.. . »من صورة النساء أية: 54 
(؟) ابن أبي الحديد: ج؛ 88-8 1. 


يواعث المخرب ونتائجها ب ب قا 


وتقرير الحق والإصلاح. ولاهم لجميع الدول والامم الآن إلا 
الربح وجمع الأموال, وهم ينمّضون العهد وا ميثشاق مع الضعفاء 
ولايلتزمون حفظ المعاهدات إلا مع الأقوياء...000. 

وقس ماذكرنا وما يأتي مع مافي التوراة: «حين تقرب من 
مدينة لكي تحارها استدعها الى الصلح فان أجابت الى الصلح 
وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير 
ويستعبدك. : 

وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها وإذا 
دفعها الرب إلحك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحدّ السيف... 
وأما النساء والاطفال والبهائم» وكل مافي المدينة» كل غنيمتها 
فتغنمها لنفسك, وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب 
إلهك , هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك عدا الى لبنيت من 
مدن هؤلاء الامم هنا... و أما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك 
الرب إطك نصيباً فلا تستبقمهانسمةتا»29, 000 

وني الإنجيل: «ماجئت لألتي على الارض سلاماً بل 
سيفا» 20), 

وني التوراة أيضا: «فضرباً تضرب سكان تلك المدينة بحدّ 
السيفء وتحرقها بكل مافيها مع بهائمها بحدّ السيف تجمع كل 
(١)المنار:‏ ج ه/45-١86.‏ 
(؟) الصحيح من السيرة: ج */4 ١١‏ عن التوراة, سف رالتثنية, الاصحاح/ ١‏ © فقرة .18-٠١‏ 
(>) الصحيح من السيرة: 4/7 .١7‏ 


«#العسببجب 00777 تت الأضير فق الابلام 


امتعتها الى ساحتها وتحرق بالنار المديئة»17) 

لما تغلب بنوإسرائيل على المديانيين وسبوا نساءهم 
وأطفالمم» أمرهم موسى ان يقعل كل ذكر من الأطفال وكل 
امرأة شيبة» وأما الاطفال من النساء اللواتي لم يقريين ذكر فانهن 
يبقين حيات لهم وقدكن اثنتين وثلا ثين ألفا”" . 

وقس ما في التوراة الموجودة لعل مع مافي القرآن الكرم 
من دعوته الى الإحسان في حروبه وما صدر عن النبيّ الغظم قولاً 
وعملاً في هذا المجال. ثم تدبّر حتى تعرف ان حروبه لم تكن 
ابتداء نحض الدعوة الى الإسلام, وإن جاز ذلك للإصلاح الديني 
3 وتقريت نظام العدل والمدنيّة ورفع الظلم والعوائد الوحشيّة 

لجائرة القاسية (والأمر بالمعروف والنبي عن الشكر وغجاة ابشرية 
من المهالكوالمزالق)لكن دعوته الصالحة الفاضلة تجنيت هذا 
المسلك, وسلكت فيا هو أرق منه وهو الدعوة الى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هى أحسن... وقد 
استمرت سيرته الصا حة على للق فكانت حرويه ,اندها دفاعاً 


)١(‏ الصحيح من السيرة: ج 9/7 ١١‏ عن التوراة سفرالتثنية الاصحاح /؟١‏ فقرة/8٠ء‏ قال: 
وثمة نصوص !خرى في هذا الال لايحال لتتبعها. . . فراجع سفرالتثنية الاصحاح //افقّرة 
21-١‏ وليراجع سفر صموئيل الأول الع .١5/‏ ورسالة بولس الى العبرانيئ 
الاصحاح ١١/‏ فقرة/؟© فا بعدهاء وأن نيس الأعلام ج ه/-715. 

(؟) الرحلة المدرسية: ج١/ط‏ الثانية ص ى 4/ عن التوراة,» الفصل الحادي والشلا ثبن من 
سفرالعدد وراجع ايضاً الصدر في ماذكر عن الفصل الثاني من سفر التثنية والفصل 
ا حادي والعشرين والفصل العشرين عن سفوالتنية. 


يواعث الحخرب وتتائجهها ب ب ب ب با 83 


لعدوان المشركين الظالمين عن التوحيد وشريعة الإصلاح 
والبلييك 7 

ثم اضحك على الذين يقولون: إن الاسلام دين السيف 
والقهر حتى: «لقد صوّروا في ببعض كتبهم كاريكاتوراً يمثل النبي 
صلى الله عليه واله حاملاً القران في يد والسيف في يد ويقف فوق 
رأسه أشخاص وكتبوا عبارة: «آمنوا بالقران وإلا... ضربت 
رقابكم بالسيف» فهم يريدون أن يقولوا: ان الاسلام الذي 
يقول: «ادع الى سييل ربيّك بالحكمة والموعظة الحسنة» ليس 
صادقاً فا يقول... ». 

فقد نقل أن المنافقين والهود أظهروا الشماتة والسروربمما 
أصاب المسلمين في أحدء وقالوا ما قالوا «استأذنه عمر في قتل 
هؤلاء المنافقين واللهود فقال صلى الله عليه وآله: أليس يظهرون 
شهادة أذلا إله إلا الله وإني رسول الله؟ قال عمر: بلى ولكن تعوّذوا 
من السيفء وقدبان أمرهم وأبدى الله تعالى اضغانهم... فقال 
صلَّى الله عليه وآله: هيت عن قتل من أظهر ذلك وأماالهودفلهم: 
دمَهَ فلا أقتلهم »("). 

لقد بالغ المنافقون في أعمالهم ضد الإسلام حتى أنزل الله 
تعالى: «لن لم ينته المنافقون والذين في قلوهم مرض وال مرجفون في 
(1)الرحلة المدرسية: ج151/5. 


(1) الصحيح من السيرة: 8/4 ”عن السيرة الحلبية : ج؟/4 9 والمغازي للواقدي: ج١/‏ 
"١87‏ وشرح النبج للمعتزلي : 17/١89‏ . 


7 الأسير قُِ الأسلام 





المدينة لنغر يتك بهم)' أ). وهدّدهم ولكته صلّى الله عليه وآله عفا 
وصفحء كما هو شأنه صلَى الله عليه وآله. 

فن دقق النظرفي الآيات النازلة في المنافقين وأعماهم 
وأقوالهم نظر منصف علم سعة حلمه وعفوه وصفحه, وانه 
صلى الله عليه واله كان يتجتّب قتل من تلفظ بالاسلام. 


ثانياً: وجوب الدعاء الى الإسلام: ' * 

أوجب الله تعالى قبل الشروع في الحرب الدعوة الى الإسلام» 
كيه أوجب في حرب البغاة وامحاربين إنمام الحجة بالإرشاد 
والإحتجاجء ودفع الشبه, وا موعظة والنصيحة؛ ولابأس بالاشارة 
الى النصوص أيضاً, وان كان ذلك واضحاً فتوى واجماعاً(). 

١‏ كتب أبوجعفر الباقر عليه السلام الى بعض ملوك بني أميّة 
في الجهاد: «واشترط عليهم حفظ الحدود, واوّل ذلك الدعاء الى 
طاعة الله عزوجل من طاعة العباد» والى عبادة الله من عبادة 
العباد, وإلى ولاية الله مبن ولاية العباد.فهن دُعي الى الجزية فألى 
قتل»0), 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي الجيش: 

؟- «وإذا لقيتم عدوأ للمسلمين فادعوهم الى احدى ثلاث» 





(1)الأحزاب: 56. 
00( راجع المببسوط : ج ١7/5‏ وج07/ 288 والسرائر: ١9/1-1517‏ والمهذب: ج1١"‏ والكاي: 
لأبي الصلاح/؟*. 2 (م) جامع الاحاديث: ج١١/4عن‏ الكاني: ج6/". 


يواعث لحرت وتتائجها ب ابس 08 


فان هم أجابوكم إليها فاقبلوامنهم وكفّوا عنهم, وادعوهم الى 
الإسلام فان دخلوا فيه فاقبلوه منهم وكفوا عنهمء وادعوهم الى 
الهجرة بعد الإسلام فان فعلوا فاقبلواوكقواعنهم... الحديث»77©. 

؟- وقال صلَى الله عليه وآله يوصي علياً عليه السلام حيذا بعثه 
الى المن: «يا على لا تقاتلن حتى تدعوه الى الإسلام, وأم الله لم 
هد الله (عزوجل) على يدبك رجلاً خيرلك مماطلعد 
عليه الشمس وغربت ولك و7 

4- «وعن على عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال: لايُغز قوم ع الوا 177 

4 وقال صلى الله عليه وآله: «لا تقاتل الكفار إلا بعد 
الدعاء الى الاسلام»47) . 


١١١ وص‎ ١1/0 جامم الأحاديث: ج18/15١ عن التهذيب: ج182/1 والكاني: ج‎ )١( 
عن دعام الاسلام, وراجع البحار: ج؟؟ وج18 الطبع الكمباني في دعوة علي‎ 
عليه السلام البغاة واحتجاجه عليهم, وراجع ابن أبي شيبة: ج١/554 والسئن‎ 
الكبرى: ج181910198١ وكنزالعمال: ج١77098017/1 وحياة الصحابة:‎ 
والأموال: لأني عبيد ص70 و00 والخراج: لأبي يوسف‎ مهود/947/١ج‎ 
.7١ ص7‎ 

(؟) جامع الاحاديث: ج45/15١‏ عن الكالي: جه/5914 التهذيب: ج41/5١‏ 
والجعفريات: ص/ل7ا والصئتف لعبد الرزاق: ج7/0١؟‏ ومجمع الزوائد: ج هه ١م‏ 
ونصب الراية: ص 787 وكنزالعمال: ج4/4 0 والعقدالفريد: ج4/ 70 والسنن 
الكبرى : ج8/١18‏ وكتزل العمّال: ج١711799117/11.‏ 

() جامع الأحاديث: 41/1 اعن الدعام . 

(4 ) جامع الااحاديث: ج ١41/1١7‏ عن العوالي. 


-١‏ عن أي عبدالله عليه السلام في حديث: «ان كانوا غزوا 
وقوتلوا وقاتلواء فاتك تجتزى بذلك, وان كانوا قوم لم يغزوا وم 
يقاتلوا فلايسعك قتالحم حتى تدعوهم»!'". 

-٠‏ وقال صلى الله عليه واله في خيبر لعلىّ عليه السلام: «ثمُ 
ادعهم الى الإسلام, واخبرهم بما يجب علهم من حق الله فيه 
فوالله لنيهد اللهبك رجلاً واحدأخيرلك منانتكون 
لك حمر النعمم» 0 

4 وقال صلَّى الله عليه واله وهو يوصي أصحابه : «فها على 
الأرض من أهل بيت مدر ولاو بر الا تأتوني بهم مسلمين أحبٌ 
اليّ من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجاهم 296 

9 عن أي الجهم: «ان علياً بعث البراء بن عازب الى 
الحرورية فدعاهم ثلا ثأ40), 

٠‏ بعث ابن عباس الى الحرورية للاحتجاج معهم وقال 
له: «لاتخاصمهم بالقران, فان القران حمّال ذووجوه, تقول 
ويقولون, ولكن حاججهم بالستة فالهم لن يجدوا عنها 
محيصاً)00. 


(1) جامع الأحاديث: ج١4/1)‏ 4 ١‏ عن الكاني: ج ه/ ٠١‏ والتهذيب: ج178/1. 
(1) مصابيح السنة: ج144/7. 

(*) كنزالعمال: ج 517/4 وحياة الصحابة : ج7/1م عن الكنزوالصابة. 
)1( ابن ألي شيبة: ج ؟ 0 والستن الكبرى : ج75/8١‏ : 

(5) نبج البلاغة الكتاب المرقم /لالا. 


وافك ارب وزثائقها نبب سي عت ب لي ني أي 


ويحتمل ان يكون بعثة ابن عباس اليم كانت في موارد 
متعددة بعد الرجوع عن صفَينء وحينا اجتمعوا في النبروان2"7. 

١‏ كما أنه أرسل اليهم رجالاً من عظراء المسلمين وعلمائهم 
كصعصعة بن صوحان(؟),وكتب الهم كتاباً(", واحتجّ عليهم 
بنفسه الشريفة مباشرة؛ وتكلم معهم وأجاب عن سؤالاتهم » 
وكشف الغطاء عن رين قلوهم ودعاهم الى امحاجّة والمذاكرة7؛2, 

وحاجهم الأشتروقيس بن سعد(*) وغيرهما. 


21/887877 وابن أبي الحديد: ج‎ ١76/5 وج‎ ١4/١١/75 راجع الكامل للمبرّد: ج‎ )١( 
والعقد الفريد ج 788/7 واليعقوني : ج7/ 1819180 والطبري: ج0861/7اط‎ 5٠١ و/‎ 
21/5/١ج ليدن وأنساب الاشراف: ج48/1 497 8" و050 والاحتجاج للطبرسي:‎ 
: والمناقب للخوار زمي‎ 2١1/١ وببج الصباغة: ج 119/10 والطبقات لابن سَغد: ج”ق‎ 
ه؟١/8ج وجامع بيان العلم والعمل: ج؟/5؟١ وملحقات احماق الحق:‎ 18/ 
والبحار ج82 ط الكباني: /17ه والمعرفة والتاريخ: ج١/077 وابن الي شيبة:‎ 
والمناقب: ج 7055/1 وفتوح ابن‎ ١810/1 جوع م١5 والدر المنثور: ج‎ 
والفصول الهمّة لابن‎ ٠0 أعثم : ج465/4و5؟ وتهذيب تاريخ ابن عساكر: ج4/7‎ 
صباغ : ص 573617/84؟.‎ 

(؟) راجمع البحارط الكمبانى: ج8/ 0557 وقاموس الرجال: جه/4 1١1١5917‏ 
والاختصاص للمفيد: 1١7/‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر: ج707/7 وابن أبي 
شيبه: ج١‏ /ا". 

(6) فتوح ابن أعث: ج8/1١11891.‏ 

(4) راجع المصادر التقدمة وراجع ابن أي الحديد: ج؟1/13717431789771/5؟ 
والمستدرك للنوري: ط. الحجري ج١/*؟6؟‏ وتهبذيب تاريخ ابن عساكر: 
ج 4/0 اوه" 

(0) راجع صفين لنصر: ص 44١‏ وابن ابي الحديد: ج7117/1 والغدير: ج 81/7 عن 


اح تت الأشير فى انلام 
١‏ كما انه صلوات الله وسلامه عليه احتجٌ على أصحاب 

الجمل 0 لبي ومنفردأ» وارسل اليهم الرسل» فكتب 

الى عائشة وإلى طلحة والز بير وأرسل اليهم عبدالله بن العبّاس» ل 

ل يقاتل حتى 0 الناس ثلاثاً اوابل اليم مصحفاً فناشدهم 

ونادى في الناس: لايرمينَّ رجل بسهم ولايطعن برمح 

ولايضرب بسيف ولانبدأ القوم بالقتال وكلموهم بألطف 

الكلام... حتى تعالى النهار(١).‏ 
وامرمن ينادي قبل التحام الحرب: 

-١‏ «يامعشر قريش اتقوا قوا الله على انفسكم فاني أعلم انكم 
قدخرجم وظننتم انّالأمر لايبلغ الى هذاءفالل الله فيأنفسكمفان 
السيف ليس له بقياء فان أحبسبتم فانصرفوا حتى نمحاكم هؤلاء 
القوم, وإن أحببتم فتعالوا اليْ انكم آمنون بأمان الله». 

قال معاذين عبدالله القيمي : فاستحيينا أَشْدالحياء وأبصرنا 
ما نحن فيه, ولكنّ الحفاظ حلنا على الصيرمع عائشة حتى قتل من 
قتل منًا... ونادى على عليه السلام:من طرح السلاح فهو امن ومن 
دخل بيته فهو آمنء والله ما رأيتٌ اكرم منه 

الطبري وابن الأ ثير. 

)١(‏ الصحيح من السيرة: ج 7/4/7 عن صان البيقي: ج8/١18١‏ وحياة الصحابة: 
ج00/1 عنه وتذكسرة الخواصٌ: ص١7‏ و41 والفتوح لابن أَعث : جم ه؛ 
وج410/1 وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي: ج؟/ ٠4؟‏ ومناقب الخوار زمي : 
ص 187 والبمحار: ج 7١/85‏ والجمل للمفيد: ص9١١‏ وابن لي الحديد: 
1/4" - 81 والفصول المهمّة لابن الصباغ: ص 245984 ى 


/ا/ا 





بواعث الحرب ونتائجها 

5 ونقل عمر بن دينار عن صفوان قال: لما تصاف الناس 
يوم الجمل؛ صاح صائح من أصحاب أميرالؤمنين على بن أبي 
طالب: يامعشر شباب قريش أراكم لححتم وغلبتم على امركم 
هذاء واني انشدكم الله ان تحقنوا دماء كم ولا تقتلوا أنفسكمء 
تقوا الاشر النخعى وجندب بن زهير العامري, فيان 
الأشتر يشمّر درعه حتى تتبعوا أثره. وان جندب يحزم درعه حتى 
يشمر عنه وفي رايته علامة حمراء. 

7 وقال ابن الزبير: افي لواقف ف يمين رجل من قريش إذ 
صاح صائح: يامعاشر قريش أحدّركم الرجلين جندب العامري 
والأخر اليفي 17 

ونا رأى طلحة في القتلى ققال: لقد أصبح أبو محمد غريباً 
في هذا المكانء أما والله لقد كنت أكره أن تكون قريش قتتى 
تحت بطون الكواكب, أدركت وترى من بنى عبد مناف وافلتنى 
أعيان بني جمح, لقدأتلعوا اعناقهم الى أمرا لم يكونوا أهله 
فوقصوادونه (؟). 

- ولما رأى عبدالرحمن بن عتاب بن اسيد قال: 

لمق عليك يعسوب قريشء هذا فتى الفعيان, هذا اللباب 
ا حض من بني عبد مناف. شفيت نفسي وقتلت معشريء الى الله 
اشكو عجري وبجريء, فقال له قائل لشد ما أطريت الفتى يا أمير 


.١156-١514ص الجمل للمفيد:‎ )١( 
.؟48/١ج (؟) البحار: ج7/57١؟ عن النبج الخطية/ 710 وابن أبي الحديد:‎ 


ل سسسب د الأسيرفي الاسلام 


المؤمنين منذاليوم قال: إنه قام عني وعنه نسوة لم يقمن عنك »(031. 

أما ترى كيف يتلهّف ويتأسّف على قتلى اعدائه ال منابذين 
له بدل الفرح والسرور وكيف يصفهم, ثم يشكو الى الله تعالى 
من عجره وبجره, أي همومه واحزانه, فهو كمن قطع يده لعلة 
أصابها يتوقّد أحزاناً ويشتعل قلبه هموساء أوكالوالد يتوجّع على 
ولده. أو كأخ رؤوف يبكي على أخيه وينصحه وهولايقبل 
النصح ويعضه وهو لايتعظ» فيكون مضطرا الى قتله وآتحر الدواء 
الكىّ . 

وقال الشارح المعسزلي: وحاربه أهل البصرة وضربوا وجهه 
ووجوه أولاده بالسيوف وشتموه ولعنوه, فلما ظفر بهم رفع السيف 
عنهم ونادى مناديه في أقطار العسكر: ألايتبع مول ولا يجهز على 
جريح ولايقتل مستأسر ومن ألق سلاحه فهو آمن, ومن تحيّز الى 
عسكر الإمام فهو آمن, ولم يأخط أثقاهم ولاسبى ذراربهم ولاغنم 
شيئا من أموالهم, ولوشاء أن يفعل كلّ ذلك لفعل» ولكنه أبى 
إلا الصفح والعفو وتقبّل سبّة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم 
فح مكة» فانّه عفا والأحقاد ل تبرد والإساءة لم تنس”". 

وبعد انتهاء الحرب: فلما رأى أشراف قريش صرعى في 
جملة القتلى قال: جدعت أنني, أما والله إن كان مصرء لعيضا 
إليّ» ولقد تقدمت اليكم وحذّرتكم عض السيوفء» وكنتم أحداثاً 
)١(‏ ابن أي الحديد: ج 174-1711 وج ١41/١‏ وربيع الأبرار: ج5114/1. 
(؟) ابن ابي الحديد ج١/717.‏ 


بواعث الحرب وننائجها ور 


لاعلم لكم مماتروث ولكن الحين ومصارع الجم”. 

٠‏ كيا فعل صلوات الله عليه في إتمام الحجّة على معاوية 
وعمروبن العاص ونظرائهها فكم من كتاب كتب البههاء وكم من 
رسول أرسله اليبهاء وكذا في عدم الإبتداء بالقتال في الجمل 
وصفين والنبروان0"). 

يؤكد صلّى الله عليه على إبانة الحق وإتمام الحجة 
والأعذار والانذار. 

١‏ وني صفين: صدٌ معاوية الشريعة؛ ومنع علياً عليه السلام 
وأضحابه من الماء, فحاخه على عليه السلام رسال جماعة من 
أصحابه اليه فليا يأس من اتعاظ معاوية, أخذ الماء بالسيف ثم 
أباحه لأهل الشام؛ ولم يصغ الى قول بعسض اصحابه من منع أهل 
الشام, وذلك معروف مشهور. 





الثاً: النبى عن القتال بمايوجب قتل غيرالمقاتلين من الأعداء 
نبى صلى الله عليه واله عن إلقَاء السمٌ في بلادالعدو: 
روي عن أبي عبدالله عليه السلام قفال: قال أميرا مؤمنين 
)١(‏ الجمل للمفيد ١56 - ١54/‏ والبحار ج 7١7/87‏ عن الإرشاد للمفيد (ره). 
(؟) كبا أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله نبى عن الإبتداء بالقتال مع المشركين راجع 
الصحيح من السيرة ج188/7 وذكر ص ه0ا؟ ان عدم الإبتداء بالقتال صار 
من شعار الشسيعة ونقله عن الجاحظ قال: كان كردويه مع فتكه وإقدامه يتشيع 
فكان لايبدأ بقتال حتى يبتدأ البرصان والعرجانوالحولان للجاحظ ص؟9". 


صلوات اللهعليه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلق السمٌ 
في بلاد المشركين 017, 

قال الشيخ: وكره أصحابنا إلقاء السمٌ في بلادهه”", وقال 
في التذكرة: «وهل يجوز إلقاء السمٌ في بلادهم, منع الشيسخ منه 
لأن النى صل الله عليه وآله نهى ان يلق السم في بلاد المشركين»(2. 

والفرض أن النبي صلَى الله عليه وآله نبى عن إلقاء السمٌ في 
الماء نبي تحريم أوكراهة وإعافة أونهياً إرشادياً يختلف حسب الموارد 
كا نبَى عن التبييت»وفي الحديث أنه صلّى الله عليه وآله لم يبيت 
عدوا وكذا يكره فتح الثبوق عليهم» وإغراقهم بإرسال الماء مع 
القدرة عليهم بغيرذلك , وكذا رميهم 0 

كل ذلك حفاظاً على الدماء و تقليلاً في القتل. 

نعم يجوز ذلك كله في شرائط ل في الفقه وليس المقام 
معدّأ لذكرهء وسيأتي الاشارة الى بعضها في بعض المناسبات. 


رابعاً: المن على الأسير 


(1) راجع جامع الأحاديث ج5١97/1١‏ عن الكاني ج8/0 والتهذيب ج/17 ١‏ 
والجعفريات /88. 

(؟) المبسوط ج11/7. 

() المصدر: ج١/؟11‏ وراجع اللمعة: 90# والجامع للشرائع: ص 0 والمختصر 
النافع: ا؟والشرائع: ٠١‏ والسرائر: 178 والنهاية: 0١‏ والغدية 0 
والاصباح: 77١‏ والجمل والعقود: 1 وراجع المغني: ج١٠/7117.‏ 


يواععث الخرب وتتائجها سس م أ 
والتاريخ والمغازي تصرّح بأنه صلَى الله عليه وآله كان يمن على 
الاسارى فيطلقهم من غير فداءء أُومِنَ عليهم فيطلقهم بأخذ الفداء 
اويطلقه مبادلة. 

وكذا أميرالمؤمنين عليه السلام في حروبه الثلاثة منّ على 
أعدائه فأطلقهم وم يقتلهه 17" . 

واليك قسمأ من النصوص: 

١‏ منّ رسول الله صلّى الله عليه وآله على أهل مكّة فلم 
يقتلهم ول يسترقهم, فقال: اذهبوا أنتم الطلقاء”". 

مع انه لايخق على من له أدفى إلمام بالتارييخء أن أهل مكة 
فعلوا كلّ مايقدر ون عليه في الإساءة اليه صلى الله عليه وآله والى 
كل مسلم من قول سيئىْ وتعذيب وإهانة وحصار اقتصادي طيلة 
اقامته صلى الله عليه والَه بمكة, وطوال سنين عديدة بعد هحرته 
صلَى الله عليه وآله في حروب دامية وصدّ عن سبيل الله بأموالههم 
وانفسهم , ولكنه صلَى الله عليه واله لمَاورد مكة في جيش كثيف 
وقوّة قاهرة, وأَذْلَ الله قريشاً فاجتمعوا في المسجد الحرام أذلة 
خاسئين, فقال صلَّى الله عليه وآله في كلامه الخالد: «اذهبوا أنت 
الطلماء» ومن علهم واطلقهم . 

ثمانون رجلاً من أهل مكة هبطواعلى النبي 
صلى الله غليه وآله من جبال التنعيم عند صلاة التجرلقتلن: 


(1) ابن أبي الحديد ج77/1 لايحتاج الى ذكر الحصادر لشهرته في التاريخ والحديث. 
ري تركدا ذكرالمصادرايكالاً على وضوحه وراجع الطبريج51/7. 





ل لللسسس سس الأصير في الاسلام 


فأخذهم رسول الله صلَى الله عليه وآله سلماً فأعتقهي'”'' من 
صلى الله عليه وآله على من يروم قتله ويعتقه. 

+ كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان 
أطلق كل أسير'". 

4- عن أبي عبدالله علي هالسلام اتنى رتتول الله 
صلّى الله عليه وآله بأسارى فقدم رجل ليضرب عنقه, فقال له 
جبرئيل أخر هذا اليوم يا محمد فردّه... فقال له جبرئيل: ربّك 
يقرؤلك السلام ويقول لك: إن أسيرك هذا يطعم الطعام ويقرى 
اليف ويصيرعلى النائبة ويحمل الحمالات» فقال له 
صلى الله عليه واله. ..وقد أعتقتك ... الحديث20). 

ترى انه صلَى الله عليه وآله يعتق من كان له صفات فاضلة 
لأجل هذه الفضائل فيقول الأسير المعتق «وانَ ربك ليحبّ هذا 
فقال: نعم قال: أشهد أن لاإله الا اللهوأنك رسول الله صلى الله 
عليه واله». 

0 بعث الني صلَى الله عليه وآله خيلاً قبل نجد, فجاءت 
برجل من بني حذيفة يقال له ثمامة بن اثال» فربطوه بسارية من 
سواري المسجدء فخرج اليه النبي صل الله عليه وآله فقال: 


)١(‏ نيل الأوطار ج8/ ١48911٠‏ ومشكاة المصابيح 860 والمناقب لابن شه راشوب 
ج١7/1/‏ وحياة الصحابة ج؟//070 عن ن أحمد وهمنتخب مسند عبيدبن حميد 
ص؟17؟. 
(؟) الوسائل ج775/0. (©) الوسائل ج7151/56. 


ايك ارت وق نقها م ا تج م 


اطلقوا قاة 17 

5 منّ على أسارى بدر وهم سبعون نفر» فأطلق جعاً بلا فداء 
وجمعأء بشرط أن يعلّم كل واحد عشرة من شباب المسلمين 
الكتابة, وأخذ من عدّة فداء كل واحد أربعة آلاق () إلا 
رجلئ قتلهما ها يأتي. 

ومنّ على أسارى هوازن في حنين بعد القسمة, فطلب من 
المسلمين أن يطلقوا من بأيدهم من الأسارى فقبلوا وأطلقوا . 

8 أن هود خيير أخحرجوا النساء والذريّة الى حصن 
الكتيبة... وبالكتيبة من اليهود ومن نسائهم وذراريهم أكثر من 
ألفينء فلما صالح رسول الله صِلَى الله عليه وآله أهل الكتيبة أمن 
الرجال والنساء (4). 





)١(‏ السئن الكبرى: جوو 88977958 والبخاري: ج١178/1‏ ومشكاة المصابيح: 
/ > ومسند أي عوانة: ج4/ 167 وآثار الحرب: ص 405 عبن البخاري ومسلم 
وسئن سعيد بن منصور: ج 179/1 والبحار: ج ١10/717‏ عن الكاني: ج521/8؟- 
٠‏ وتفسيرا مراغي : ج4/17 وتاريخ المدينة لابن شيبة: ج 198/1 . 

(؟) راجع سان سعيد بن منصور: ج 701/7 ونصب الراية: ج7/؟ وسئن أب داود: 
ج؟/11 والمستدرك للحاكم: ج/؟ ونيل الأوطار: ج44/8١‏ وعبدالرزاق: 
جه/ 5 وتاريخ ابن كثير: ج19/5؟ والطبري: ج 410/9 والبداية 
والنباية: ج ١٠٠1م‏ و؟" الصحيح من السيرة: ج 778/7. 

(م) راجع نصب الراية: ج 207/5 ومشكاة المصابيح:/540 والطبري: ج6//اه وكم 
والبخاري ج1514/7 وج86/9 وج5/4١19991‏ والتراتيب الإدارية: ج١/9؟؟‏ 
ومجلة نور علم : العام الثاني العدد الاول. 

(1) المغازي للواقدي: ج 175/9 والبحار: ج١؟/7١.‏ 


4 أخحذت امرأة من بني فزارة أسيرةً فادى رسول الله 
عل اشاعلية واله: بازحالا من انين 17 

٠‏ وفادى عمروبن أبي سفيان بسعدين النعمان7). 

١‏ عزم صلّى الله عليه وآله على قتل هود بني قينقاع. 
لنقضهم العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله في قضة 
مشهورة» حيث عمل رجل منهم بامرأة من المسلمين في السوق ما 
أثارالفتنة» وكاتبوا المشركين, وهم أوّل من نقسض العهد من اليهود 
القاطنين حول المديئة (أثم منّ عليهم وأجلاهم عن المدينة20). 

أنخذ عيدالله ع جحش أسيرين فأطلقههما النبي 
صلَى الله عليه وآله بالفداء0"). 

١‏ ظفر رسول الله صلَى الله عليه وآله في حمراء الأسد ممعاوية 
بن المغيرة بن ألي العاصء فأصرّ عثمان على إطلاقه فأطلقه, 
دعم سول سس حون ار 
صلَّى الله عليه وآله عمّاراً مع رجل فقتلاه لتجتسه00, 


)١(‏ السئن الكبرى: ج94/9؟1. 

١" الطبري: ج 4707/7 والسبداية والنهاية: ج/١71 والكامل لابن الأثير: ج‎ )١( 
.١ج وابن أبي الحديد: ج4١/01. 2 (5) ذكرنا العهد في مككاتيب الرسول‎ 

() الطبري: ج7/ 48١‏ والبداية والنهاية: ج4/” والكامل لابن الأثير: ج 158/9 . 

(5) الطبري: ج414941/4 والبداية والنباية: ج/ ٠6؟‏ والكامل لابن الأ ثير: 
ج4/7١11.‏ 

(1) الطبري: ج 58/9 والكامل لابن الأثير: ج 170/7 والسبداية والهاية: ج 201/4 
وانظر مايأقي من مصادره. 


وَاعِث ا كرت وناتجها بي ا 2 ل 


-١‏ وظمْر معه بابي عزالشاعر فقتله(١2‏ كها يأتي لنفقضه العهد. 

6 بعث صلَى الله عليه وآله عمروبن أمية الى مكّة ليغتال 
أبا سفيان» فلم يوفق وأسرعيئاً لقريش 7 ولم يتعرّض اموزخون 
لقتلهفا لظاهر انه صلّى الله عليه وآله لى يقتله. 

لمّارأى صلَى الله عليه وآله إن الهود لايكادون يشبتون 
على عهدهم, فقصدهم هو وأصحابه لتأكيد العهد وأخذ الميئاق 
منهم » فأبى بنوالنضيرفعدل الى بني فريضة فأعطوه عهودهم على أن 
لايغدروا ولايساعدوا المشركين عليهم, فرجع عنهم الى بني النضير 
وحاصرهم على إعطاء العهد, فتامروا على إدلاء حجر عل رسول 
الله صلى الله عليه وآله فحاصرهم حتى اخختاروا الجلاء عن 

هه رم 

١‏ جِمّع هود بني قريضة المشركين (أهل مكة وغطفان) على 
حرب رسول الله صلّى الله عليه وآله (بعد العهدو بعد أكيده) فخرّبوا 
الأحزاب, فلمًا ردّ الله كيدهم ورجعت قريش وتفرقت القبائل» 
حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله لنقضهم وإثارتهم الحرب 
(1) الطبري: ج 587/1 والكامل لابن الاثير: ج 178/1 والبداية والهاية: ج261/4 

وراجع مايأتي من مصادره. 
(؟) الطبري: ج؟/40ه والبداية والنهاية: ج4/١/‏ والكامل لابن الأ ثيرج؟/١17‏ 

والرحلة المدرسية ج 6 /8. 


(؟) الكامل لابن الأثير:ج ؟/17 والطبرى: ج 087/8 والبداية والنباية: ج4 ها 
والرحلة المدرسية: ج ١14/9‏ واللفظ للرحلة. 


فحكم سعد بقتل رجاهم ومن بلغ من الذكران وسبي نسائهم 
وأطفالهم, فأجرى حكم سعد فيهم أوعمل بحكم التوراة فييم 
باختيارهم ذلك, ولوطلبوا الجلاء أوحكم حاكمهم به لسمح 
0" 

8- وظفر ببني الصطدلق لما أججمعوا على حرب رسول الله 
صلّى الله عليه وآله فسبى منهم خلقا كثيرأ ثم لما تزوج جويرية 
بنت الحارث قال المسلمون: اصهار رسول الله صلّى الله عليه واله 
فأرسلوا م بأبديي 7 

5 وصالح أهل فدك بأراضيهم ومن على أنفسهم ونسائهم 
وذرارهم (9) . 

٠‏ جعل أبو سفيان لعربي جعلاً على أن يغتال النبي 
صلَى الله عليه واله فجاء الى المديئة» فأراد أن يغتاله فأخذه أسيد 
بن حضير فجذبه, فبدا خنجره وعلم غدره وصدق النبيّ في بيان 
القضة, وأخبره بجعل ألي سفيان له فحبس عند أسيدء ثم دعا به 
شن عليه وأطلقه فامن وأسله7؟). 

1١‏ شكر صلى الله عليه واله موقف أبي البختري بن هيثم 
)0020( راجع الطبري: ج 016/17 وهمه والكامل: ج ١86/9‏ لاما والبيداية: 

ج4977141/4؟ والغني: ج 450/٠١‏ والمنتهى : ج 1907/1 والرحلة المدرسية: 

ج1-4/4. 
(؟) الطبري: ج؟/4 50 و١560‏ والكامل: ج؟/157. 


(م) الطبري: ج؟/86١‏ و١7.‏ 
(:) البداية والنباية: ج54/4. 


وشت يوالها لبا لوم 
في مكّة, لأنه كان اكفّ القوم عنه صلى الله عليه وآله وكان 
لايؤذيه ولايبلغه عنه شيء يكرهه, وكان ثمنّ قام بنقض الصحيفة 

ومنّ صلى الله عليه وآله على أبي عزة الشاعر, فأطلقه 
بشرط أن لايعين عليه فخرج في أحد ونقض عهده وأخذ 
نا 090 

- أ العا 5 ١‏ فيه 

*؟- ومنّ على ألي العاص بن الربيع . 

4" وفادى رجلاً أسره أصحابه برجلين أسرتها ثقيف47). 

ه»"' وفادى صاحب العضباء برجلين 1 

5 أضف الى ذلك ماورد من الترغيب في فك الرقبة في 
الكتاب والسنّة, قال سبحانه وتعالى: «فك رقية أو إطعام قِ يوم 





١١8/7 الطبري: ج؟/480 والببحار: ج50/19- 504 والكامل لابن الأثير: ج‎ )١( 
وابن لي الحديد: ج4 1م وا مراسيل لاني داود: 145؟.‎ 

() المغني: ج 744/٠١‏ والتذكرة: ج١455/1‏ وامنتهى: ج 177/1 ومسالك الأفهام: 
71/1 والبداية والنهاية: 5١١/7‏ والبحار: ج546/11 وجامع الأحاديث: 
ج 18/18 وابن أبي الحديد: ج4١/4 ٠١‏ وج6١/10.‏ 

(") المصادر المتقبمة. 

(؛) التذكرة: ج١/454‏ والمنتهئ : ج7/ 47 والمغني: ج 7114/7 ومسالك الأفهام : 
ج7/7؟ ونيل الأوطار: ج18/8١‏ ومشكاة المصابيح: /40" ونصب الراية: 
ج101/5 وصحيح مسلم: 408/5 وأني داود: ج17/2١١‏ والترمذي: ج١/7١٠‏ 
وتفسي را مراغغي : ج١17/7.‏ 

(6) تفسيرالرازي: ج ١814/9١‏ ومجموعة من التفاسير: ج019/5 وروح المعالي: 
ج 7/١‏ ونورالثقلين : جه/ 8ه والسراج المنير: ج6875/4. 


0ل ل سب ل سس سس الأصير في الاسلام 
ذي مسغية)». 

روى البرّاء بن عازب قال: جاء اعرابي الى رسول الله 
صلّى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله دلنى على عمل يدخلنى 
اكه فناكة عدق التسسة وفك درفي قال 1 ا رسول الله أزتيهيا 
واحداً؟ قال :لاءعتق النسمة بعتقها وفك رقبة أن تعين في 
يا 

7 منّ على الحارث بن حنطب أسره الخزرج في بدر فبق في 
أيديهم حتى متوا عليه7؟). 

وأما أميرالمؤمنين عليه السلام فقد اقت أثر أخيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله في حكومته وفي حروبه حيث من وعفا عن ألدّ 
أعدائه. وأمر أن لايجهز على جريح ولايتبع مدبر ولايقتل أسير 
ولانكشف روا مَن الناس. وإليك نبذ من النصوص وإن كان 
يأني البحث حوله مستوفىٌ إن شاء الله تعالى: 

عن على بن الحسين علبهها السلام قال: دخلت على مروان بن 
الحكم فقال: مارأيت أكرم غلبهٌ من أبيك , ماهو إلا أن ولينايوم 
الحمل فنادى مناديه: لايقتل مدير ولاينقفف على جريح 0 
ولايقتل أسير ومن أغلق , بابه » فهوآمن» ومن ألقى السلاح فهو آمنء 
وإياكم والنشاء وإن شتمن أعراضكم وسبين أمراءكمء 
)١(‏ راك جع المغني: اج ا لاطو (؟) البداية والنهاية ية: ج517/8. 


(5) راجم السئن الكبرى : ج181/8 وكنزالعمال: ج 577/1١١‏ وأنساب الأشرا 
0 والمبسوط للشيخ ج 51/7 0 
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ولايكشف عورة؛ ولايتك ستر, ولايدخل دار إلا باذن» 
ولا تسلين قتيل» ولا تمثلوا بقتيل» ولا تأخذوا من أموالهم شيئاًء 
ولاتطلب هارت ولا كني الذرية :ولا تسن الشناء والدوية77 , 

وامّا في صفين فانه صلوات الله عليه بعد إتمام الحجّة وايضاح 
الحق كان لايقتل أسيرهم بل يطلقه ويعطيه دراهم واليك قليل 
من كثير من المصادر: 

١-عن‏ ميمون بن مهران عن أي امامة قال:شهدت صفين 
وكانوا لايجيزون على جريح, ولايقتلون مولّياًء ولا يسلبون 
تلد (0), 

؟ عن أي فاختة: أن عليًا رضي الله عنه أتي بأسير يوم 
صفين فقال:لا تقتلني صبرأ فقال على سرضي الله عنه-: لا اقتلئّك 
صبراً: إني أخاف الله رب العالمين, فخلَى سبيله ثم قال: أفيك 





)١(‏ هذه الأحكام ججمعتها من النصوص الكثيرة الحاكية لعمل أميرا مؤمنين عليه السلام 
في الجمل وستأتي ألفاظها راجع الخن الكبرى: ج 181/5 وابن ألي شيبة: 
ج 7/١6‏ وكنزالممال: ج 777/11١‏ وأنساب الأشراف: ج777/1 وسئن سعيد 
بن منصور: ج ؟/ /احا7 وجامع الأحاديث: ج11/15 وغريب الحديث: 74/6 
00 وعبدالرزاق: ج ١77/٠١‏ والجمل: 7١7‏ وتاريخ واسط: ١18/‏ والوسائل: 
ج١11/ه‏ والبحار: جاط الكقباني: 4ه وفتوح ابن أعثم : ج 151/7 وابن ألي 
الحديد: ج8/١١٠‏ ولمْحلّى : ج١1/١١٠‏ والعقد الفريد: ج 720/4 ونصب الراية: 
ج 47/7 وتيسيرالمطالب: /77 وأحكام القران للجضاص: ج 784/0 والبحار: 
جع 07س/ .سام والخراج لأني يوسف: ص 787 الى غيرذلك مما يأتي تفصيله. 

(1) السئن الكبرى: ج187/8 وابن أي شيبة: ج474/117 والطبقات الكبرى: 
ج1/0١2.‏ 


6و ”٠خ‏ سإ يب الأسير في الاسلام 


خير تبايع (". 

عن عبدالله بن ميمون قال: أت علي بأسيريوم صفين 
فبايعه فقَال علي عليه السلام: لاأقتلك إني أخاف ربٌ العالمين» 
فخلّى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء فيه'" . 

4- عن الشعبي قال: أسرعلى عليه السلام يوم صفين فخلى 
سبيلهم فأتوا معاوية وقدكان عمروبن العاص يقول لأسرى 
أسرهم معاوية: اقتلهم فا شعروا إلا بأسراهم قدخلى سبيلهم 
عل ..: وكان علي إذا أخذ أسيراً من أهل الشام خلّىئ سبيله إلا 
أن يكون قد قتل أحذاً من أصحابه: فيقتله به فاذا خلى سبيله» 
فان عاد الثانية قتله وم يخل سبيله, وكان على لايجهز على الجرحى 
ولاعلى من أدبر بصفين لكان قا و1 

وني قضّة أخحذ الأشتر الأصبغ بن ضراري أسيراً من غير 
قتال: أن علياً عليه السلام كان ينبى عن قتل الأسير الكاف 
فقال الأشعر: ان كان فيه القعل فاقتله, وإن كنت فيه بالخيار 
فهبه لناء قال: هولك يا مالك فاذا أصبت أسير أهل القبلة فلا 
تقتله, فإنَ أسير أهل القبلة لايفادى ولايقتل (2)1, 





177/11 وابن أبي شيبة: ج‎ ١74/٠١ السئن الكبرى: ج181/8 وعبدالرزاق: ج‎ )١( 
وكنزالعمال: ج١710/1 وسئن سعيد بن منصور: ج75/1 وراجع جامع‎ 
الأحاديث: ج177/1.‎ 

(؟) الوسائل:ج١١/4؛‏ دعن الامساريات الال ٠/‏ وراجع الاشتقاق: 
ج118/1. (م) جامع الأحاديث: ج177549/17 عن وقعة صفين. . 

(؛) جامع الأحاديث: عن وقعة صفين وفتوح ابن أعثم: ج111/7 وابن أبي الحديد: 


ال 0 7 
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1 وعن يزيد بن بلال قال: شهدت مع على يوم صفين فكان 
إذا أنتى بالأسير, قال: لن أقتلك صبراً إفي أخاف الله رب 
العالمين وكان يأخذ سلاحه ويحلّفه لايقاتله ويعطيه أربعة 
دراهي”". 

وقال عليه السلام لعبدالله بن بديل في صفين: يا أبا علقمة: 
لاتبيت القوم ولاتذفف على جريح هم ولاتطلب هارهم'"". 

وني البروان: وجد على عليه السلام من به رمق اربعماثة 
فدفعهم الى عشائر هم ولم يجهزعليهم'". 

هذا كلّه عمله صلوات الله عليه في نفوسهمء وأما أمواهم 
فقد من عليهم في أموالهم أيضاً على ما يقي تفصيله. 


خامساً: النبي عن قتل من لايقاتل ولابعين في الحرب على 
المسلمين: 

نهى رسول الله صِلّى الله عليه وآله عن قتل من لايقاتل في 
مكةء ونبى صلَى الله عليه وآله عن قتل النساء والصبيان والشيوخ 
الذين لايقاتلون ولايعينوث المقاتلين ولو بالتد بير والفكر. كمانبى 
عن قتل العسفاء والوصقاء والرهبان والمقعد وأصحاب الصوامع 


.٠١١/مج‎ 

(1) ابن أبي شيبة: ج6١110/1‏ وي هامشه عن كنزالعمال: ج١788/11‏ وراجع 
البحار: ج١950/11.‏ 

(؟) أنساب الأشراف: ج؟/1ع". () أنساب الاشراف: ج؟/ه/ا5. 


الذين لاتدخل هم في حرب المسلمين بأي نحو وإليك النصوص : 

-١‏ وكان عهد الى أمرائه في فتح مكة أن لايقاتلوا إلا من 
قاتلهه17 . 

؟- كما أن علياأ عليه السلام قال لمعقل بن قيس: لا تقاتلن 
إلا من قاتلك 7" . 

وقال صلَى الله عليه واله: ألا لا تقتلوا ذرية كل مولود يولد 
على الفطرة فازال عليها حتى يعرب عنها لسانه, فأبواه يهودانه 
أو ينصّرانه أومحسانه0"). 

5- لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه المواسي (4) 

ه كان صِلَى الله عليه وآله إذا بععث جيشاً أوصاهم و وعظهم 
فقال لهم: لا تقتلوا شخصاً فانياً ولاصبياً ولاامرأة7” . 

1- وقال صلَى الله عليه وآله:لا تقتلوا وليدأ(2, 





)١(‏ البداية والنباية: ج51/4؟. 

(؟) أنساب الأشراف: ج1051/1. 

(؟) كنزالعمال: ج0/4؟و1140و584. 

(:) راجمع السئن الكبرى: ج11910985/4 وسئن سعيد بن منصور: ج 114/7 
وكنيزالعمال: ج1/4١١7714911‏ و 88؟. ومستدرك الوسائل: ج45/7؟ وجامع 
الأحاديث: ج18/1١‏ والأشعئيات: /5/ والبحار: ج177/15 والخراج لألي 
يوسف: 08498١‏ ونيل الأوطار: ج713101491/7/8. 

(ه) راجع الوسائل: ج١45/1‏ وجامع الأحاديث : ج 117/1 والكاني: ج215/0 5١0‏ 
وجى/ ١‏ وميزان الحكة: ج578/7. 

(5) سان ابن ماجة: ج 07/١‏ وكنزالعمال: ج14/١؟‏ وجامم الأحاديث: 
ج118/17 واليحار: ج15//١.‏ 
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لا تقتلوا وليدا ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة('", 

4 نهى عن قتل النساء والولدان0). 

9 لا تقتلوا وليداً ولا تقتلوا الذرية (9) 

٠‏ لاتقتلن امرأة ولاعسيفا”). 

١‏ نهى عن قتل النساء والصبيان والشيوثت!*). 

١‏ نهى عن قتل الوصفاء والعنقاء0, 

١‏ قال أميرا مؤمنين عليه السلام: لاتهيجوا امرأة بأذى وان 
شتمن أعراضكم وسبين أمراءكم وصلخاءكم, فانْهِنَ ضعاف 
القوى والأنفس, وقد كنا نؤمر بالك عنهن وهنّ مشركات» وإن 
كان الرجل ليتناول المرأة فيُعبّربها وعقبه من بعده ("©. 

4 1 أنكر رسول الله صل الله عليه واله قتل الصبيان والنساءرم). 





(١)مستدرك‏ الوسائل: ج11/7؟ وجامع الأحاديث: ج111/17. 

(؟) السئن الكبرى للبيي: ج4//الا80/ وأين ألي شيبة : 581/17 والبخاري: 
كتاب الجهاد الباب ١17/‏ وسنن سعيد بن منصور: 775/9, 

(م) السئن الكبرى: ج 41/9 والمغازي للواقدي: ج 7880/١‏ . 

(؛) الستن الكبرى: ج/ 11987 وسأن سعيد بن منصور: ج 7/8/2 

() سنن سعيد بن منصور: ج79/7 والخخراج لأني يوصف: .5179511١‏ 

() السنن الكبرى: ج11/5 وابن ألي شيبة: ج781/17 وسئن سعيد بن منصور: 
ج1"1/1. 

(0) جامع الأحاديث: ج1/؟1 عن الكافيٍ ووقعة صفين: 2١/‏ وتهج البلاغة: 
المرقم ١4‏ والكاني: ج ه/5 والترمذي: ج47/4١.‏ 

(8) السئن الكبرى: ج 7/5 وابن أبي شيبة: ج 788/17 وسْن سعيد بن منصور: 
ج18/1. 


ام 6 الأسير في الاسلام 


الى غير ذلك من النصوص المتواترة المنقولة في طيّات 
الكعب 07 , 

هذا مضافاً الى عمل رسول الله صلَى الله عليه واله في حروبه 
فانه صلَّى الله عليه واله لم يقتل صبسياً ولاامرأة وإفا سباهم 
واسترقهم أوعفا عنهم ومنّ عليهم كما تقدّم. 

قال العلامة(ره) في التذكرة: لايجوز قتل صبيان الكفار 
ونسائهم إذالم يقاتلوا لأن النبي صلّى الله عليه وآله نبئ عن قتل 
النساء والصبيان والمجنون كالصي("). 

وفي بداية امجتهد: لاخلاف بينهم في أنه لايجوز قتل صبيانهم 
ولاقتل نسائهه7"). 

وقال في المغني: «ان الإمام إذا ظفر بالكفارلم يبز أن يقتل 
صبياً لم يلغ بغير خلاف» وقد روي عن ابن عمر: ان النبي 
صلى الله عليه وآله نهى عن قشل النساء والصبيان» متفق 


)١(‏ تجدالنصوص على اختلاف الفاظها في السئن الكبرى: ج ٠١/5‏ والسيرة الخلبية: 
ع/ 7١‏ 8101 77/3310 وإيسن أي شيبة: ج1//117 0 17و588. وبداية 
اللحتبد: ج581/1 ووفعه صفين: ٠١‏ والطبري: ج787/7 ط لبدن ومروج 
الذهب: ج1/١501‏ والارشاد للمفيد(ره): 150 وابن أبي الحديد: ج55/4 
وجلا ه٠7‏ و١ ٠‏ وج /وباوع هوعبون الأخبار ج ١1١/١‏ وامحاسن للببيقي: 
ج5/1 ومسلند زيد: 545 وتيسيرالمطالب: ١‏ وكبزالممال: 
ل لا ا ل 0 

١ ,11؟/1١مج التذكرة:‎ (0) 

() المصدر: ج 8١/1١‏ 1. 
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عليه ولأن الصبىّ يصير دقيقاً بنفس السبب76"). 

وفى التذكرة أيضاً: الأسارى ضربان: ذكور وإناث... 
فالنساء والأطفال مملكون بالسبيء ولايجوز قتلهم اجماعاً, لأنَ النبى 
صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان, ويكون حكهم 
مع السبي حكم سائر الغنيمة”'). 

أقول: لاخلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز قتل الاطفال 
مالم يسلغواء وكذا النساء سواء كان بعد الأسر أو قبل إلا 
مايحكى عن بعض الخوارجء وقد أرسل الفقهاء عدم جواز قتلهم 
وأنجم يصيرون مملوكين للمسلمين إرسال المسلمات7"). 

هذا كله في الأطفال والنساء, وامافي غيرهما ققد ذكرهم 
الفقهاء في كتبهم وفصّلوا في حكمهم ونحن نقتنع بذ كر بعض 
كلماتهم: 

قال الشيخ(ره) في المبسوط :(4) وإذا وقع في الأسر شيخ من 


.١79/4ج‎ : وعةث والأم للشافعي‎ 510/١١ راجع المصدر: ج‎ )١( 

)20( راجع الصدر: ج١/179.‏ 

(©) راجع المبسوط : ج ٠١91/5‏ والرائر: ص ؟ ١65‏ ولي ط/17١١‏ والشرائع: ج١/0م‏ 
وي ط/4 ٠١55١‏ والنهاية: / ٠5و‏ ١ه‏ والوسيلة: 1414 ١96‏ وجامع الشرائع لابن 
سعيد: /7557 والجمل والعقود: للشيخ (ره) /7 والغنية: ١69/‏ والتذكرة: 
ج 2117/1 ] والمنجهى : ج 177/1 والشحر ير: ١10/1‏ واتقواعد/7 0 7م ؟ 
والغني: ك2 ١‏ وبداية انحتبد: ج/18 والام للشافعي: ١76/4‏ ونيل 
الاوطار: ج100/1/8لا. 

)1( رأجع المصدر: ج ١١/1‏ والتذكرة: 4١١/1١‏ والمنتهى : ج 11١/7‏ والتحرير: 


سه 


اح 7 اي تحت الأشير فى الأسلؤم 
اهل الحرب ففيه أربع مسائل: 

إحداها: أن يكون له رأي وقتال فحكمه حكم الشاب 
والإمام محيّربين القتل والإسترقاق والمنّ والفداء. 

الثانية: أن يكون 0 قتال ولارأي له فيجوز قتله أيضاً. 

الشالثة: له رأي ولاقتال فيه يجوز قعله يلاخلافء لأنَ 
دريدبن الصمة قتل يوم خيير (حنين-ظ) وهوابن ماثة وخحسين 
فلم ينكر النبي صَلَى الله عليه وآله. 

الرابعة: أن لايكون له رأي ولافيه قتال وهوالشيخ الغاني فهذا 
لايجوز قتله عندنا وفيه خلاف, وهكذا القول في أهل الصوامع 
والرهبان, فانهم يقتلون كلهم إلامن كان شيسخاً فانياً هرما عادم 
الراي. لعممم الايات والأخبار وقد روي أن هولاء 
لايقتلون 00 

وني التذكرة: الرهبان وأرباب الصوامع يقتلون إن كان لهم 
قوّة أورأي أوكانوا شبّانا وللشافعي قولان وفي معناهم العميان 
والزمنى ومقطوع الأيدي والأرجل. 

أحدهما: الجواز ىا قلناه وبه قال أحمد والمزني واسحاق 
للعموم . 

والثاتي: لايجور قتلهم وبه قال أبوحنيفة ومالك لما روي أنه 

ج1/١‏ ولكاني لأبي الصلاح: ٠‏ وفقه القرآن للراوندي: ص8 ١١‏ والشرائع : 


١ 9‏ . و ١‏ -. 
1 " والجامع للشرائع: 47 ؟ واللمعة: 54" 
)١(‏ المبوط: ج217/2١1.‏ 


صلى الله عليه وآله قال: لا تقتلوا النساء وأصحاب 


الصوامع . . . الخ(" , 
ومراده من العموم قوله تعالى: «اقتلواالمشركين» فأخذ بعمومه 
بعدم ثبوت المخصص والمقيد. 


وقال أبو الصلاح في الكافي: ولايجوز قتل الشيخ الفاني الا أن 
يكون من أهل الرأي كدريدين الصممّة ولاالمرأة ولاالصبي ولا 
المريض المدنف ولاالزمن ولا الأعمى ولاالمؤف الععقل ولا 
ا منبتل في شاهق الا أن يقاتلوا فيحلٌ قتلهم ولايجوز حرق الزرع 
ولاقطع الشجرة المثمرة ولاقتل البهائم ولاخراب المنازل ولا التبتك 
بالقتل7), 


غابة المطاف: 

ان الحرب في الإسلام ليست كسائر الحروب عندالبشر بل 
هي كماعتد جميع الانيياء عليهم السلام حرب ونضال بين العدالة 
والظلم والفضيلة والرذيلة والكفر والإسلام والشرك والتوحيد 
والرحمة مع القسوة بتمام معنى الكلمة. فاذأ فرق واضح وبون بعيد 
بين هاتين الحربين» ويكفبيك قليل من كثير ونبذ من غفير في 
اثبات ما قلناء ويزيدك نوراً ماورد من أن الرسول الأقدس 
صلوات الله عليه كان يصفح عمّن يروم قتله ويعفوعمّن يقصد 
إفناءه, كما نقل عن أنه صلى الله عليه وأله عفا عن أصحاب 


)١(‏ التذكرة: ج١1/؟11.‏ (؟) الكاني/77. 





اال زد 11111 الأسير في الاسلام 


العقبة الذين راموا نفر ناقته أوالتي سمّته في خيبر أوالذين هجموا 
عليه من جبال التنعبم يريدودث 32 والذي رام اغتياله بجعل من 
أببي سفيان أوالذين يتجسسون عليه أويؤذونه من المنافقين أوالذين 
يفتون في عضده وعضد المسلمين من إشاعة الأأكاذيب وتخويف 
المسلمين والصد عن الخروج الى جبهات القتال أوالذين تأخروا 
عن جيش أسامة وأوجدوا رزيّة يوم الخميس أو... 

ويزيدك نور وضياء من أنه صلى الله عليه وآله كان يدعوهم 
بدل أن يدعو علهم فيقول: «اللهم إهدٍ قومي فإنهم لايعلمون». 

قال سبحانه وتعالى تسلية له: «ولعلك باخع نفسك على 
آثارهم إن لم يؤْمنوا بهذا الحديث أسفاأ»('". وقال: «فهل على 
الرسل إلا البلاخ»7", 

نعم قد رخص في قتل النساء والأطفال والشيوخ في موارد 
لاباس بالإيعاز اليها: 

ألف: قدتقتل المرأة المسبيّة قصاصاً إذا قتلت أحداً من 
المسلمين كيا قتل رسول الله صلَى الله عليه واله افرأة من بني 
قريضة لأنها دلت على محمود بن مسلمة فقتلته9"'. 

ب: إذا شاركن النساء أوشارك الاطفال مع الرجال في 
القتال وعاون الرجال فانهنَ يقتلن مطلقاً كما في كلمات بعض 
كالوسيلة قال: ولايجوز قتل النساء مالم يقاتلن المسلمين ولم يعاونَ 
)١(‏ الكهنف: 5. (0) النحل: 56. 
في المغتي: ج 4/٠١‏ +5 وراجع الجواهر ج 75/7١‏ والطبري ج 984/7. 


غاية المطااف 55 


علي 3 | 

وق الكاني: ولا جوز فقتل الشيمخ الفاني... ولاالمرأة ولا 
الصبي... الآّ أن يقاتلوا فيحلٌ قتلهم'"". 

وني الجامع للشرائع : لايقاتل النساء فان عاونٌ جاز؟") حيث 
جوزوا قتلهن بمعاونتهن في القتال. 

وقال الأكثر: لايقتلن وإن قاتلن وعاونٌ إلا مع الاضطرار 
كمافي النهاية قال: ولايجوز قتل النساء فان قاتلن المسلمين وعاون 
أزواجهن ورجالمهن أمسك عنبن فان اضطروا الى قتلهن جاز 
ا قتلهنَ ولم يكن به بأس (4), 

وقال ابن قدامة في المغني : ومن قاتل من هؤلاء النساء 
والمشايخ والرهبان في المعركة قتل» لانعلم فيه خلافأءو هذا قال 
الاوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبوثور وأصحاب 
الرأي(0). 

وقال ابن حجر: قال الشافعي والكوفيون: إذا قاتلت المرأة 
جاز قتلها. 

وقال ابن حبيب من المالكية: لايجوز القصد الى قتلها إذا 





)١(‏ المصدر: /؟15 والمغني: ج١٠/5*4. )١(‏ المصدر://ا7. () المصدر:/76. 

(4) اللصدر/١0‏ (ونٍ جواصع الفقه 714) وراجع المبسوط ج7/؟1 والسرائر 1010 وف 
طبعة أخرى /161 والتذكرة ج١/؟١4‏ والمهذّب ج١/0٠‏ وفي طبعة أخرى /10» 
والشرائع/4 ١‏ والقواعد/407 ؟ والتختصرالنافع/7707. 

(ه) الصدر: ج 884/٠١‏ وراجم المحلى لابن حزميج/147/8. 


٠٠‏ تآ تت الأسير فق الاثلام 
قاتلت إلا ان باشرت القخل وقصدت اليه وكذلك الصبي 
المراهق... واتتفق الجميع كمانقل ابن بطال وغييره على منع 
القصد الى قتل النساء والولدان... وحكى عن الحازمى قولاً بجواز 
قتل النساء والصبيان0©, ْ 

وني بداية امجتهد: وكذلك لاخلاف بينهم في أنه لايجوز قتل 
صبيانهم ولاقتل نسائهم مالم تقاتل المرأة والصبي, فاذا قاتلت 
لمرأة استبيح دمها”". 

ويمكن الإستدلال جواز القتل بالمقاتلة والمعاونة مطلقاً بما 
روي من النصوص واليك ألفاظها: 

-١‏ وروى رباح بن الربيع قال: كتامع نشول الله 
صلَى الله عليه واله في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شى ء فبعث 
رجلا فقال: «انظر على ما اجتمع هولاء» فحاء فمّال عق امرأة 
قتيل فقال: «ماكانت هذه لتقاتل. ..»270). 

فإن قوله صلى الله عليه واله:«ماكانت هذه لتقاتل» يدل 
أويشعر بأنها إن قاتلت قُتلت, والنبى عن قتلها كان لأجل أنها 
ما كانت لتقاتل. ١‏ 

.١141//7ج راجع فتح الباري‎ )١( 

(؟) المصدر: ج١/0٠8؟‏ وراجع الأم للشافعي : ج75/14. 

(؟) السئن الكبرى للبييق: ج21/4 والمدونة الكبرى ج؟// والمغني: ج 070/٠١‏ وفتح 
الباري: ج117/1١‏ وكنزالعمال: ج74599:5/4 ونيل الاوطار: ج7/8 وني 
سئن سعيد بن منصور: ج578/79: ماكانت هذه تقاتل /مكمافي الأموال: لأبي 
عبيد ايضأ ص/"07. 


٠6١ 





غابة المطاف 
؟- «انهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قشل النساء 
والولدان إلا من عدا بالسيفى»7"©. 
عن عكرمة: ان النبى صلَّى الله عليه وآله رأى امرأة مقتولة 
بالطائف فقال: ألم أنة 000 النساء» من صاحب هذه المرأة 
المقتولة؟ قال رجل هن القوم: انا يا رسول الله أردفتها فارادت أن 
تصرعني فتقتلني, فأمربها رسول الله صلَّى الله عليه واله أن 


لين 
قرر صلّى الله عليه واله عمله بأنها أرادت أن تصرعه وتمتله 
فمتلها مجرّد ذلك . 


4- وعن عكرمة: قال: لما حاصر رسول الله صلَى الله عليه وآله 
أهل الطائف, أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقالت:هادونكم 
فارموها فرماها رجل من المسلمين فا أخطأ ذلك منها. وفي حديث 
وهيب: فا أخطأها أن قتلوها فأمريها رسول الله صلى الله عليه وآله 
أن وار 

عن ابن عباس قال: مرّالنبي صِلَى الله عليه وآله بامرأة 
مقتولة يوم الخندق فقال: من قتل هذه؟ قال رجل: أنا يا رسول 
الله قال: ولم؟ قال: نازعتني قاتم سيفي قال: فسكت247. 


.775/7 سكن سعيد بن منصور: ج‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى: ج87/4 هفتح الباري: 1448/5 ومراسيل ألي داود ص740. 

(0) السئن الكبرى للبيي: جة/1م والمغني لابن قدامة: ج٠ .4>3/١‏ والمننهى : 
ج/111. (:) المغني: ج ١٠/78ه‏ والمنتهى : ج؟/511. 


ا ع تت لأسو الأسلام 


1- عن ابن عباس: سبى رجل امرأة يوم جين افجملها 
فنازعته قائم سيفه فقتلتهاء فابصرها رسول الله صلى الله عليه واله 
فقال: من قتل هذه؟ فأخبروه فنبىئ عن قتل النساء. 

وعن عبدالرحمن أبي عمرة نحوها وفيها: فقال: رجل أنا 
أردفتها خلنى فأرادت أن تقتلني فقتلتها(1). 

فرك هلاه أخيا اتدل با" الناقة للقرك :لاون ولك اذ 
غضٌ النظر عن ضعفها وعدم جواز الإستناد الها في الفقه, فان في 
دلالتها نظراً: 

أما الاولى فانها حكاية عمل خارجى من دون إشارة الى 
كيفية القتل والقاتل هل قتلت في الزحام أوقتلت من دون قصد 
الى قتلها أو قتلت اضطراراً أو قتلوها عامدين من دون ضرورة» 
واما قوله صلّى الله عليه واله «ماكانت هذه لتقاتل» ففيه اشعار 
بأن تسمام العلّة في جواز قتلها هو أن تقاتل» وان المرأة لا تقاتل 
فكيف قتلوهاء ولكن الإشعار لامكن الاعتماد عليه. 
والثانية والرابعة والخامسة كلها ظاهرة في الإضطرار. 

والثالثة يأتي البحث حوها. 

وأما قول المشهور متا بإناطة جواز القتل بالضرورة فيمكن 
الاستدلال له: 


5١05 كنزالعمال: ج 472/4 كتاب الجهاد وفٍ نسخة‎ )١( 
واستدل في الجواهر: 70/81 مما تقدم من أن النبي صلى الله عليه واله قتل يوم بني‎ 
قريضة امرأة القت رحى على محمود بن سلمة ويقول: فيه إشعار بجوازقتلها إذا قاتلت.‎ 


أولاً: بأَنَ ما تقدم من النصوص المتواترة أثبتعدم جواز قتل 
النساء والأطفال, حتى أفتى بعضهم بحرمة قتلهنَ مطلقأ حتى قال: 
بعدم جواز المقاتلة بالمنجنيق إذا قتمل النساء والولدان بذلك 7), 
ولايجوز مخالفتها إلا بالإضطرار الذي يجوز فيه قتلهن بأدلة 
الاضطرار كقوله «رفع ما اضطرٌوا اليه» ونظائره. 

وثانياً: روى حفص بن غياث قال: سألته عن النساء كيف 
سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال: ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله نبى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب 
إلآ أن يقاتلواء فان قاتلت أيضاً فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف 
خللة. ,20 الحديث. 


تذكرة: 
قال الله تعالى: «وقاتلوا ف م 5 الله الذين يقاتلونكه» 7" 





(١)نل‏ ذلك عنمالك والأوزاعي وعن الشوري وأحمد وأني حنيفة وأبي 
يوسف وعمروالشافعي وإسحق انه إذا كان لايوصل الى قتلهم إلا بتلف الصبيان 
والنساء فلا بأس كمافي عمدة.القاري:ج1١/7714.‏ 

(؟) جامع الأحاديث: ج ١914/17‏ والتهبذيب: ج151/1. والقدر المتيقن من مدلوها 
هوأن تقاتل المسلمين ولايوجد طريق آخر لدفعها والانصاف دلالتها بالإطلاق على 
حواز قتلها إذا قاتلت. 

(*) البقرة: 35٠١‏ راجع مجمع البيات: ج؟/805؟ والتبيات: ج؟15/1١‏ والمنار: 
ج 1/1 والميزات: ج)/ 5١‏ والدرالنئور: ج 5١8/١‏ وفقه القران للراوندي : 
ص ١١8‏ وكنزالعرفان: ج 744/١‏ ومسالك الأفهام للكاظمي : ج505/7. 


ون سسسب سسسب الأسيرفي الاسلام 


وذ كر في تفسيرها وجوه: 

أحدها: قاتلوا الذين يناصبونكم القتال ويتوقع منهم ذلك 
دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهبان والنساء فانهم لايجوز 
قتاهم . 

وعلى هذا الوجه تكون الآية دالة على تحريم قتمال من لايقاتل 
فهؤلاء إذاقاتلوا خرج قتلهم عن حكم التحرم. 

ثانيها: ان الآية بحسب السياق تدلّ على حكم القتال في 
الحرم الممنوع ا محرم فيستثنى منه الذين يقاتلون في الحرم فيرخص 
القتال عنديذ. 

وقال العلامة الطباطبائ _رحمه الله في الميزان: «سياق 
الآيات الشريفة يدل على أنها نزلت دفعة واحدة» وقد سيق 
الكلام فها لبيان غرض واحد, وهوتشريع القتال الأول مع 
مشركي مكة, فان فيها تعرّضأ لإخراجهم من حيث أخرجوا 
المؤمنين وللفتنة وللقصاصء والنبي عن مقاتلتهم عندامسجد ا حرام 
حتى يقاتلوا عنده» وكل ذلك أمور مربوطة بمشركى مكة, على انه 
نغاى قله النقال بالشعال قاقولة ززوقائلوا :سمل الله القين 
يقاتلونكم». 

وليسن معناه الاشتراط, أي: قاتلوهم ان قاتلوكم. 
وهوظاهر. ولاقيدا احترازياء والمعنى قاتلوا الرجال دوت النساء 
والولدان الذين لايقاتلونكم كماذكره بعضهم إذ لامعنى لقتال 
من لايقدر على القتال حتى ينبى عن مقاتلته, ويقال لا تقاتله» بل 
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ما الصحيح النبي عن قتله دون قتاله)» 277 , 
وعلى هذا الوجه أيضاً تكون الآية الشريفة حسب المنطوق 
شاملة للمورد, فاذا قاتلت المرأة المسلمة في الحرم يجوز مقاتلتها. 
ثالثها: قيز('©: هى أوّل آيه نزلت في القتال فلذلك قال: 
«الذين يقاتلوفكم» ليخر ج الكاقون عن القتال فان رسول الله 
صلَى الله عليه وآله كان بعداهجرة يكف عن الكافين عنه, وعلى 
هذا القول فهى منسوخه بقوله: «فاقتلوا الشركين حيث 
وجد تموهم )»50). 
وعلى هذا الوجه ايضاً لوقاتلت الرأة أوالمراهق ولم يكفًا عن 
القتتال لجاز قتا لهها وقتلهها . 
قوله و «لاتعتدوا» يكون معناه لا تعتدوا بقتال من لم 
يناصبكم وم يتوقم مهم كالنساء والصبيان والشيوخ, أولا تعتدوا 
بقتال من كف عنكم ولايحاول قتالكم, أولا تعتدوا بالقتال في غير 
سبيل الله 
ج: قدر رخص الشارع في الإغارة على قوم على غفلة منهم بل 
رخص التبييت على كراهة أومطلقا وإن قتل النساء والأطفال. 
قال الشيخ (رحمة الله تعالى) في المبسوط: 47 «وله أن يغير 
علهم وهم غاروك فيضعع فيسم السيف فان النبي 
)١(‏ الميزان: ج؟/0> وقدمال الى هذا الوجه في المنار ايضاً ونقله الكاظمي في اللسالك 
والبيضاوي وا مجمع عن ابن عباس. 


0( راجع كنز العرفاك: ج١/؟4"‏ والبيضاوي والمجمع ج١/181.‏ 
(؟) التوبة/ 8. ):) المصدرج2/١١.‏ 





لقت ]4كسصئيئغدم سلب الأسير في الاسلام 


صلَّى الله عليه وآله أغار عل بتى المصطلق وروي كراهة التبييت 
له حتى يصبحء والوجه فيه : إذا كان متطهراً وفية َوَمَ ولاحاحة به 
الى الغارة... وإذاكان بالعكس جاز وروى ابن عباس عن 
الصعب بن جفامة قال: قلت:يا رسول الله نبت المشركين وفيهم 
النساء والصبيانءفقال:إنهم منهه7". 

وق رواية: «لاتعمدوا ذلك ولاحرج فان أولادهم منهم)) 
وذكر قريب منه في السرائر("2. 

قال في التذكرة: وأفتى فقهاؤنا بالكراهة إذاكان بالليل وهو 
التبييت, وأما إذا كان بالنهارغاراً فلاكراهة ولوكان فيه قتل 
النساء والصبيان؛ وعلى كل حال لم نجد خلافاً في الجواز 
عندنا70, 

وقال ابن قدامة: ويجوز تبييت الكفار وهوكبسهم ليلاً وفتلهم 
وهم غارون. قال أحمد: لابأس بالبيات وهل غزوالروم إلا 


(1) يوجد الحديث في السغن للبييق ج8/4/ وابن أبي شيسبة: ج 78/1١7‏ وفي هامشه 
عن ابن ماجة ص 2١6‏ والمصنف لعبدالرزاق: ج ٠١7/0‏ والبخاري كتاب الجهاد 
الباب ١141/‏ وفتح الباري: ج17/58١‏ وعمدة القاري: 0١ 15١١/١1‏ وسان 
أبي داود وابن ماجة في كتاب الجهاد والمدونة الكبرى: ج 5/5 وَالأمَ للشافعي : 
ج 75/4 وأحكام القرآن للجصضاص: 7/4/0/ وسئن الدارمي : ج7117/1 - 777 
والموطاً: ج١/57‏ والترمذي: ج7/4١1‏ وكنزالعمال: ج4/ ه40 كتاب الجهاد 
وا محلى لابن حزم: ج7/7؟؟ والسراثر: 1١8‏ ونيل الأوطار: ج8/١07- 7١‏ وسان 
سعيد بن منصور: ج " /0؟ والأموال لق عبيد: ص 87. 

(؟) المصدر: لاه١‏ وفي طبعة أخرى:/1510. (>) المصدر: ج١/؟11.‏ 


البيات؛ قال: ولانعلم أحدأ كره بيات العدو ثم نقل الحديث 
التقدم فقال: فان قيل قدنهى النبي صلى الله عليه وآله عن 
النساء والذرية, قلت: هذا محمول على التعمّد لقتلهم, قال أحمد: 
أما ان يتعمد قتلهم فلا(" . 

وقال الشافعى : لايجوز لأحد أن يتعمّد قتل النساء والولدان 
أن روتوك الله نبى عن قتلهم... وللمسلمين أن يشْتّوا الغارة ليلا 
أونهاراً فان أصابوا من النساء والولدان أحداً لم يكن فيه عقل 
ولاقود ا نا 

والدليل على الجواز مانقل عن عمل الني صلى الله عليه وآله 
في حروبه كما في بني المصطلق من هجومه على العدو وهم غارون 
وفهم الأطفال والتساء9؟ , 

نعم لايجوز قتلهن وكذا قتل الأطفال عمداً على كل حال 47" 


)١(‏ المغني: ج 119/1١‏ وراجع شرح الدووي في شرح صحيح مسلم حكاية عن جاهير 
العلياء. 

6 الم للشافعي :15/4 . 

(5) راجع جامع الأحاديث: ج؟١114/1١‏ عن الدعائم وابن أي شيبة: ج 516/197 
وق هامشه عن سئن سعيد: ج١/6١٠‏ والسئن للسيقي: ج 4/4 ٠١1798‏ والمبسوط 
للسرخسي: ج 71/٠١‏ وكنزالعمال: ج 0717/1 كتاب الجهاد وسئن سعيد بن 
منصور ج 1417/7 والأموال لأني عبيد: ص ١70‏ والخراج لأني يوسف: ص8 .7١‏ 

(4) راجع المهذب لابن البراج: ج١07/1‏ "وف طبعة أخرى: ٠‏ والنهاية ص ه هوالوسيلة: 
ص ١17‏ والشرائع: ؛ ٠١‏ واجامع للشرائع : 7١‏ واللمعة: 078 وني الجواهرج ١؟‏ نقله 
عن الإرشاد والنافع والقواعد والتحرير والمنتهى والدر وس وغيرهم. 
وبالمجملة م أحد قائلاً بحرمة التبييت أو اللإغارة وهم غافنون من أجل قتل 





وما روي من أن النبي صلَى الله عليه وآله لم يبيّت العدو 
لايناني ماذكرنا من جواز الإغارة على العدو وهم غارون لأنَ 
التبييت هواهجوم ليلأء ومانقل من عمل النبى صلى الله عليه واله 
وسراياه كان صباحاً. روي في الكافي والتبذيب عن عبادين 
صهيب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: مابيّت رسول 
الله صلَى الله عليه وآله عدوا [ليلاً.يب 2١7]‏ حيث فسّرالتبييت في 
الرواية كا هو مفسرثي اللغة. 

وما نقل من عمل النبي صلى الله عليه وآله في بني المصطلق 
شه وقد أغار الني 57 الله عليه وآله وهم غارُون”") يعني 
غافلون وليس فيه أنه كان بالليل. نعم روى العلامة (رحهالله 
تعالى) في المنتبى قال: روى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله 
شن الغارة على بنى المصطلق لياذ7". 

وفي الاعتبار للحازمي : أباح رسول الله صلى الله عليه واله 
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ولكن الذي عثرنا من لفظ النص هوما تقدّم وليس فيه 
كلمة (ليلاً). وقد روي كثيراً أن النبي صلَى الله عليه وآله كان 

النساء والأطفال وإفا الكلام في تعمّد قتلهم في تبييت أو إغارة وقالوا انه لايجوز 

فاذا أغاروا على قوم كفار أومشركين فقتل امرأة أوطفل لاعن عمد فلا إشكال. 
() جامع الأحاديث: ج1848-142/15 والمنتهى : ج101/9 والبحار: ج178/15. 
(ب) مرّمصادرالحديث. 


(م) المصدر: ج505/7. 
(1) المصدر: ج0/١١؟‏ والمبسوط ج 17/7 . 


غابة المطاف 0 





لايغيرحتى يصبح وكان يأمر سراياه وجيوشه بذلك.وإليك إفوذجا 
من | لنصوص : 

-١‏ روى الببهق في السئن الكبرى عن حميد الطويل عن أنس 
بن مالك ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج الى خيبرء فجاءها 
ليلاً, وكان إذا جاء قوماً بالليل لايغير علييم حتّى يصبح7'. 

؟- وفي نص آخر: أنه صلى الله عليه وآله عهد الى أسامة بن 
زيد أن يغيرعلى أبنا صباحا/". 

وكان يأمر السرايا بأن ينتظروا من يغزونهم, فان أذنوا 
للصلاة أمسكوا عنهم» وإن لم يسمعوا أذاناً أغاروا90'. 

4- عن أنس أن الننى صلَى الله عليه وآله كان يغير عند صلاة 
الفجر وكان يستمع ان سمع أذاناً أمسك وان لم يسمع أذاناً 
0 

وقال لأصحابه: «إنا نصبّحهم بغارة» (20. 


: السئن الكبرى: ج1/9/, وراجع الجواهر: ج١1/؟4 والبسوط للسرخسي‎ )١( 
.25١8ص والخراج لأني يوسفب:‎ ١١1١/4 ب والترمذي:‎ 7٠١ج‎ 

)١(‏ المبوط للسرخسي : ج 5١/٠١‏ وأحكام القرآن للجصاص: ج 774/8 وابن أي 
شيبة: ج14١171/1.‏ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص: ج 1/4/0 والسئن الكبرى: ج8/4 ٠١‏ ونيل الأوطار: 
ج54/8 وني أنساب الأشراف: ج 701/1 عن علي عليه اللام في صفين: 
«لا تبيت الفوم». وف الخراج لأبي يوسف: ص8١7:‏ «إذارأيتم محداً أو صمعتم 
أذاناً فل تمتلوا أحدأ». 

(1) سئن الدارمي: ج 7١7/1‏ والسئن الكبرى للبييقي: ج ٠١8/1‏ ونيل الأوطار: 
ج55/8. (8) كنزالعمال: ج451/4 كتاب الجهاد. 


اسل ب ب 2 جح كت الأسرق الأسلام 


وعن أنس: إذا طرق قوماً لم يغرعلهم حتى يصبح7". 

وا محضل مما تقدم أنه يجوز الإغارة على العدو وإن قتل النساء 
والأطفال من دون القصد, ويجوز التبييت على كراهة إذا كان 
اختيارأ» وإذاكان عن اضطرار ارتفعت الكراهة. 

د: إذا تحصن الكفار في الحصون جازقتالهم بالمناجيق وإن 
قتل النساء والاطفال. 

قال الشيخ في المبسوط: وإذا نزل الإمام على بلدفله 
مخاصرته("). . . وله أن ينصب علهم منجنيقاً وعرّادة ويهدم السور 
والمنازل ويقتل قتلاً عاماً كما فعل النني صِلَى الله عليه وآله بأهل 
الطائف, فاذا ثبت ذلك فان لم يكن في القوم مسلمين رماهم 
بكل حال وإن كان فم نساء وصبيانء كما فعل النبي صلى 
الله عليه وآله بأهل الطائف وإن كان فيهم أسارى مسلمون, فان 
كان مضطراً الى ذلك بأن يخاف إن لم يرمهم... 20 

وقال العلامة (رحمهالله) في التذكرة: وكذا يجوز نصب 


51/٠١ السئن الكبرى: ج9774 والجواهر: ج١27/11 والمبسوط للسرخسي اج‎ )١( 
ونيل الأوطار :ج556/8.‎ 191١/٠١ والترمذي: ج‎ 

)١(‏ قال تعالى «واحصروهم واقعدوالهم كل مرصد» التوبة/ه. 

0( المصدر: ج5/١١.‏ 
وراجع المهذدب: ج١/5١7‏ والنهاية: ٠ه‏ والإصباح: ؟7 والفشية: 198 وإشارة 
السبق والوسيلة: ١17‏ والشرائع: ٠١*‏ وامختصر النافع : 217؟ واللمعة: 7ا؟ 
والجمل والعقود: ١١‏ والمختلف: ج 080/١‏ والمنتبى: جح 105/7 والقواعد: 
والتحرير: جح .١18/١1‏ 
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المناجيق على قلاعهم وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء 
والصبيان لأن النبي صلى الله عليه وآله نصب على تلّ الطائف 
منحنيقاً » وكان فيم نساء وصبيان.رواه العامة وعن طريق 
الخاضة روانة حفصى بين غنانق ١7‏ 6 

والدليل على الجوازهو: 

١‏ الإجماع كياف المقى بحيعة قنال ممق ذ كر الوار: 
بلاخلاف بل لاخلاف فيه عنداتخالفين أيضاً”"). وقال في بداية 
المجهد: واتفق عوامٌ الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمناجيق» 
سواء كان فها نساء وذرية ة أوم يكنء لماجاء أن الني صلى الله 
عليه وآله نصب المنجنيق على أهل الطائف7). وقال الخصاص 
قُِ أحكام القرآن: قال أبوحنيفة وأبويوسف وزفر والثوري : 
لابأس برمى حصون المشركين وإن كان فيها سارك وأطفال 
المسلمين (4). 

؟- ورواية حفص بن غياث: «كتب الي بعض إخواني أن 
اسأل أبا عبدالله عليه السلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل 
يجوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أوترمى بالمجانيق حتى 
يقتلواء وفيم النساء والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين 





)22 الصدر: ج١/7١1.‏ 
0( المصدر: ج 9/6 .6١‏ 

وني الشرائع بلاخلاف وظاهر اتختلف: أنه لاخلاف فيه بينناني ذلك . 
(؟) المصدر: ج١587/1.‏ (4) أحكام القرآن: ج714/0؟. 


1 يب 77ت ا لتكت الأحروق انلام 


عليم للمسلمين ولا كفارة... الحديث»(0). 

وان النى صلَى الله عليه وآله نصب المنجنيق على أهل 
الطائف وقاتلهم به. كما استدل به في المبسوط والتذكرة 
والمنتهئ(") . 

و يشترط الفقهاء قُِ ذلك الضرورة ولكن قال 5 المغنى : إن 
قدر علهم بغيره إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية الذين 
يحرم قتلهم قصداً لم يجز... وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة 
وعدمها لأنَّ النى صلَّى الله عليه وآله نتصب المنجنيق على أهل 
الطائفء ومن رأى ذلك الثوري والاوزاعي والشافعى وأصحاب 
١‏ ا 0( ١‏ 
لوا كا 

ه: إذا تترس الكفار بنسائهم وأطفاهم جازقتال الكفار 
وإن قل النساء والأطفال أيضاًء ولايقصدن بالقتل وكذا 


)١(‏ جامع الأحاديث: ج 184/١‏ عبن الكاني والتبذيب: ج17/1١‏ والبحار: 
ج178/15. ' 

(0) راجع البداية والنباية: ج 4/4" وأحكام القران للجصاص: ج 5/4/0 والمدونة 
الكبرى : ج 7//ا وكتزالعمال: ج 507/٠١‏ والمبسوط للسرخسي : ج 77/٠١‏ و بداية 
امجتبد: ج 187/1 والمغني لابن قدامة: ج 418/٠١‏ وجامع الأحاديث: ج ١94/17‏ 
عن الدعا 0 ونيل الاوطار: ج8/الاوثقات أبن حبات: ج ٠7“‏ والتراتيب 
الإدارية: ج١/ 504‏ 8/ا* والبداية والباية: ج4 ص 48و48" ومسند علي 
لنسيوطي : ج 4/١‏ ؟ الرقم 71 والمراسيل لاني داود ص18 ؟. 

(؟) المصدر: ج .115/٠١‏ 


الأطفالء كذا اطلق بعض الأصحاب, وقيّده بعضهم بصورة 
إلتحام الحرب ومنع عن القتل في صورة عدم الإلتحام. 

قال الشيخ في المبسوط: وإذا تترس المشركون باطفالهم, فان 
كان ذلك حال التحام القتال جاز رمهم, ولايقصدالطفل بل 
يقصد من خلفه, فان أصابه وقتله لم يكن عليه شيءء لأنا لوم 
نفعل ذلك لأدّى الى بطلان الجهاد, وأما إذا لم تكن الحزب قائمة 
فانه يجوز أن يرمواوالأولى تحتبه(3). 

ونظيره عبائر جمع من الققهاء حيث قدرخصوا مطلقاً”"". 

وف السرائر رخص في التحام الحرب فقطء وسكت عن حكم 
عدم الإلتحام وكذا في الوسيلة, 

وف الشرائع : ولوتترسوا بالنساء والصبيان منهم كف عنهم إلا 
في حال التحام الحرب. وقال العلامة (رحمه الله تعالى)في المنتهى : 
لوتترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فان كانت الحرب ملتحمة 
)١(‏ راجع المصدر: ج ؟1/1١.‏ 


(؟) راجع جواهرالفقه : 4/ والسرائر: ١14‏ والوسيلة : ١17‏ والشرائع : ٠١+‏ وا مختصرالنافع : 
والجامع للشرائع: والقواعد: 407 ؟ واللمعة: 704 والتذكرة: ج 41١7/١‏ 
والمنتهى : ج 15١١/7‏ والتحرير: ج 189/١‏ والجواهر: ج١78/16.‏ 
قال ابن قدامة في المغني: ج :410/٠١‏ «وإن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم 
جاز رميهم » ويقصد المقاتلة لأنْ الني صلى الله عليه وآله رماهم با منجنيق ومعهم 
النساء والصبيان ولأنَّ كف المسلمين عنهم يفضي الى تعطيل الجهاد لأنهم مق 
علموا ذلك تترسوا بهم عندخوفهم فينقطع الجهاد, وسواء كانت الحرب ملتحمة 
أوغير ملتحمة, لأن البي صلَى الله عليه وآله لم يكن يتحيّن للرمي حال التحام 
الحرب وفرّق الشافعي في الأمَّ: ج 555/4 بين الشحام الحرب وغير التحامها . 


جازقتاههم ولايقصد قتل الصبي ولا المرأة... اما إذا لم يكن 
الحرب ملتحمة فان كان المشركون في حصن متحصّنئئن أوكانوا من 
وراء خندق كافين عن القتال. قال الشيخ (رحه الله): يجوز 
رميهم والأولى تجتهم. وللشافعي قولان: أحدهما: لايجوز رميهم 
لأنه لاحاجة الى قتل النساء والصبيان. والثاني: يرميهم لانه يؤْدّي 
الى تعطيل الجهادءو الأقربعندياعتبار الحاجة, فان وجدت 
جازرميهم ولاكره ويكون سائغاً, لأنَ النبي صلى الله عليه واله 
رماهم بالمنحنيق وفيهم النساء والصبيات. 

وعلى كل حال في المسألة قولان: الجواز مطلقاً مستد لما تقدم 
من جواز القتال بالمنجنيق مطلقأ من دون تفصيلء كمافي 
التذكرة والمبسوط والمغني مع القول بالكراهة في صورة عدم كون 
الحرب قائمة للنواهي المتقتمة عن فتل النساء والصبيان مع عدم 
الحاجة وعدم الجواز إلا مع الحاجةء كما تقدم عن الشرائع وا منتبى 
مراعاة لبي عن قتلهن وفتل الاطفال. 

و: قال العلامة (رحمه الله تعالى) في المنتهى : ولو وقفت امرأة 
في صف الكفار أوعلى حصلهم فشتمت المسلمين أو انكشفت لهم 
جاز رميهاء روى عكرمة قال: لما حخاصر رسول الله صلى الله 
عليه واله أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقالت: 
هادونكم فارمواء فرماها رجل من المسلمين فا اخطأ ذلك 
نم00 


١068 تَعَدّم مصادره وراجع تاريخ واسط:‎ )١( 


ونظيره في التحرير والمغني(' وزاد:وكذلك يجوز رميها إذا كانت 
تلتقط لهم السهام أو تسقيهم أوتحرّضهم على القتال, لأنها في حكم 
ا مقاتل. 

أقول: الحق مافي الجواهر"ا من عدم الجواز لعدم الضرورة» 
والحديث ليس من طرقنا بل في بعض الأخبار النبي عن القتل 
بقوله «وإن شثمن أعراضكم وسبين أمراء كم وصلحاءكم» كما 
تَقَدّم. 

نعم لوسبّت النبي صلَى الله عليه وآله أوالإمام العادل وجب 
قتلهال") بلا خلاف كما في الجواهر بل عن ظاهر المنتّبى ومحكي 
التذكرة الإجماع عليه كما عن صريح جاعة وهو الحجة بعد قول 
النبي صلّى الله عليه وآله: «من سمع أجدأً يذكرني, فالواجب أن 
يقتل من شتمني ولايرفع الى السلطانء وإذا رفع اليه كان عليه أن 
يقتل من نال مني» المتمم بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره من 
الأمة عليهم السلام الذين سبهم سبّه أيضاً. 


)0غ( المغني: ج 117/٠١‏ والتحرير: ج .177/1١‏ 
)١(‏ المصدر: ج١71/2.‏ 
() الشرائع كمافي الجواهر: ج١5414/1.‏ 


الأسير قْ الأسلام 


مقدهة حول الأسير في الجاهلية: 

حيث كانت الحروب في الجاهلية ناشئة عن الأغراض المادية 
والتغلب وإرضاء ال ميول والأهواء «كان الأسرى يذيحون أويقدمون 
قرابين للآههة»('' «وكانت القبائل قبل ذلك إذا غلبت في 
حروها ومقاتلتها وأخذت سبايا قتلتهم عن أخرهم ثم رأوا أن 
يتركوهم أحياءويتملكونهم كسائر الغنائم الحربية)»(). 

«والعرب تأثروا في جاهليتهم بعادات يجاورهم؛ فلم تكن 
معاملة الأسير عندهم تتصف بصفات الرحة والإنسانية»0". 

«ول تكن المثلة بقتيل الحرب أو بالأسير محرّمة في قوانين ذلك 
اليوم, فقدكانوا يمثلون بقتلى الحرب وبالأسرى بتقطيع أجزاء 
جسمهم وتشويه الجسم يفعلون ذلك بالأسير حتى يموت وهو 
يشاهد أعضاءه تقطع قطعاً من م 7 

((وكانوا يكبّلون أيدي الأسرى والسبي بالكبل القيد من أي 
شي كان وقد عمد المحاربون الى إحراق المغلوبين في بعض 


.404 راجع تفسير الميزان: ج17/6. (؟) و(©) آثار الحرب:‎ )١( 
(1)المفصّل بي تاريخ العرب قبل الإسلام: ج14531/8.‎ 





الأسير في الجاهلية يدل 
58 فسمى أبا ل حرطا الحظائر»7©, 


«وقد عرف بعض ملوك الحيرة بحرق من وقع في أيديهم من 
المغلوبين أوبحرق مواضعهم وهم فيها لذلك عرفوا محرق» 
وعقوبات الحرق من العقوبات المعروفة عندالامم القديمة مثل 
الرومان والعبرانيين ينزلونها في ا محاربين جزاء لهم وإخافة لغيرهم 
ودعاية لهم, حتى لايتجاسر أحد فيعلن الشورة على ا محرقين فيحل 
عندئظٍ بهم عذاب التحريق»(). 

«وكانوا يحملونهم على الأعمال الشاقّة, كيا فعل الفراعنة 
بالنسبة الى بني اسرائيل طيلة 'حياهم» يذبّحون ويستحيون 
نساءهم حتى استعملوهم فى بناءالأهرام» وإذا عجز واحد أوكل 

عن العمل ضر بوه أوقتلوه ولايعبا بالأسرى ولابإتعابهم وانزعاجهم 
وموتهم تحت التعذيب والمشاق» م 

«فكان الأسير جديراً بكل أنواع التعذيب والافراطات 
الانتقامية فيضرب ويصب على جسمه القطرات, ويوخز بالسياخ 
ا محماة» ومثل جسمه وهوحي أو يصلب ويحرق ولا كرامة. ومن 
الأمم الوحشية من يستحل أكل لحم الأسير وكان الأسير 
عنداليونانيين يعتبر إنسانا مجردا عن حقوق الإنسانية يضرب وهان 
)١(‏ المفصضّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جه/470. (؟) نفس المصدر ج4007/0. 


(") لغت نامه دهخدا: ج5/8 9200-1 وراجع تاريخ خ الأمم القدمة في الشرق 
تأليف الدكتور اقيال. 


ويستخدم كالهائم» ويقتل ولايطالب بدمه حتى ولاالحكومة. م 
صدرت في الأزمنة الأخيرة من عهد الرومانيين شرائع خففت 
قليلاً من وطأة الأسرعلى الأسيرولكنها لم تبلغ بها درجة 
الإنسانية... وقد كان هذا شأن الاوربيين, فكان الأسير لديهم 
مهدور الدم حين الخطر اللّهم إذا صلح أن يبادل به أسير آخر 
وكانت العادة يجبرون الأسير على اعتناق دينهم» كمافعلت 
اسبانيا بأسراها عندطردها العربمن الاندلس»)". 

«كانوا في قدي الأيام يتعاملون مع الأسير, كالذي حكمه العدل 
الحملاك مثلاً ممشون على أعناقهم ويعذبونهم تعذيباً شديداً 
ويسملون اعينهم ويقطعون اناملهم ولتشجيع الظافر يجعلونهم 
صفوقا كلهم عراة بمشون أمامه ويربطونهم بجثث الأموات حتى 
موتوا بنتنها»!" . 


نين 


.778/١ج دائرة المعارف لوجدي:‎ )١( 

(؟) لغت نامه دهخدا: ,556١٠6‏ 
ل يكن حال الأسير في عصرنا والعصور القريبة المنقدّمة بأحسن مما كان في 
الجاهلية فانّ في العصر الاموي والعسباسي وكذا في عصر الصفوية والقاجارية وفي 
الحروب الصليبية وفي الحرب العالمية الاولى والثانية وف الثورة السوفياتية في روسيا 
وفرنسا وفي الحرب الصههيونية مع المسلمين يحكي نا التاريخ والصحف والمجلات 
امورأ هائلة :في المعاملة مع الأسرى وا حبوسين مما ترتعش منه الأبدان وتقشعر منه 
الجلود وقدكنًا جمعنا منها قسماً ليس بقليل ولا محال لذكره هنا ولعل الله يحدث 


بعك ذلك أمراً. 


>16 





في أخيذ الأسيرمن الكفّار على أصنافهم 


مق يجوز أخذ الأسير وقبضه وإطلاقه منّا أوفداء في الحرب: 

الذين يقاتلون المسلمين إما من الكفار على اختلاف أصنافهم 
من المشركين والملحدين والزنادقة والييود والنصارى والمحوس 
والمرتدين, وإما من المسلمين البغاةأوامحاربين» فالكلام يقع في 
مقامين: 

المقام الأول 
فى أخذ الأسبرمن الكقَار على أصنافهم 

قال سبحانه وتعالى: «ماكان لنبى أن يكون له أسرى حتى 
يُشَجِن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله 
عزيز حكي»07. 

تفيد هذه الآآية الكرعة7"): 

أن السئة الجارية في الأنبياء الماضين عليهم السلام أنهم كانوا 
إذا حاربوا اعداءهم وظفروا هم ينكلونهم, ليعتبر به من ورائهم 
فيكفوا عن محادّة الله ورسولهءوكانوا لايأخذون اسرى حتى يثخنوا 
في الأرض ويستقر ديهم بين الناس» فلا مانع بعد ذلك من الأسر 
ْم المنَ أوالفداء كها قال تعالى فها يوحي الى نبيّه صلى الله 
عليه وآله بعدما علا أمر الاسلام واستقرٌ في الحجاز واليمن: «فاذا 


.55/1١ج الأنغال: 3107 (؟) الميزان: ج5/ه18 وراجع المنار:‎ )١( 


١7 





لقيتم الذين كفروا فضرت الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا 
الوثاق فإما متأ بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ..»77", 

تشير هذه الآية الى ذم المسلمين في أخذهم الأسرى في بدر 
وهددهم اشتعالى على أخذهم الأسرى بقوله «لولا كتاب من الله 
سبق لمسّكم فيا اخذتم عذاب عظيم »7 ويعاتهم عتاباً شديداً كا 
أن الآية الثانية تصرّح بوجوب قتل الأعداء الى الإئخان؛ وبعده 
يرخص في شد الوثاق ويؤكد ذلك بقوله: 

«ماكان لني أن يكون له أسرى» لأنه ليس من شأن 
الأنبياء العظام عليهم السلام أخذ الأسير قبل الاثخان في الارض» 
وكان هذا حكم عام في جميع الأنبياء الذين قاتلوا كما تقدم, 
فذلك سنة إِيّة جارية في جميع الأنبياء عليهم السلام ويؤكد أيضاً 
بات عدم فقتل الاعداء واستبقاءهم إرادة وطلب تعرض الدنيا والله 
سبحانه يريد الآخرة الباقية ببقاء دينه وتمكنه في الأرض. 

«ان من المجرّبات التى لاشك فبهاء ان الا شخان في قتل 
الأغذاء فق الحارب .سين من أسيناب الاقخان فق الارضن أى 
القكن والقوّة وعظمة السلطان فهاء وقديحصل هذا الإثخان بدون 
ذلك ايضاً يحصل باعداد كل مايستطاع من القوى الحربية 
ومرابطة الفرسان والاستعداد التام للقتال الذي يرهب 
الاعداء... وقد يجتمع السببان فيكمل بها إثخان العزة 
(١)محمد:‏ 4. 
(؟) الانفال: 8". 


١71١ 





في أخذ الأسبرمن الكقارعل أصنافهم 
والسلطان)(1) 

قديكون سبب اليل الى أخذ الأسير واستبقاء العدو الرحمة 
والعاطفة على الإنسان المانعة عن إهراق الدماء, وقديكون 
ملاحظة أخحدذ الفداء منهم وتقوية البنيان المالي للإسلام 
والمسلمين, فينكر في تقوية الإسلام من هذه الجهة, وقديكون 
بملاحظة الروابط الإنسانية السببية والنسبيّة أواحتفاظا للآتية من 
الحوادث أو... 

وير الآية الكريمة على هذه اللحاظات باععتبار أن النظام 
الإسلامي لم يستتقر بعد, فهوني معرض الأخطار الناشئة من 
وجود الأعداء: ومنهم الذين يسبقونهم,وحفظ النظام أهمّ من هذه 
كلها . 

«فان قيل: تبيّن بعد نزول الآيات ان ما حصل من اخذ 
الفداء لم يكن مضعفاً ولامزيدا في شوكة المشركين بل كان خيراً 
ترتب عليه فوائد كثيرة بها امحقق ابن القيّم من بضعة وجوه'"". 

قلنا: مايدرينا ماذا كان يكون لوعمل السلمون بما دلت 
الآية الاولى من قتل أولئك الاسرى أومن عدم أخذ الأسير يومد 
على أنه هوالذي تقتضيه الحكمة وستة أنبياء الرحمة»أليس من 


.825/٠١ج المنار:‎ )١( 
وني تفسير المراغى : ان اتخاذ الأسرى انما يكون خيرا ومصلحة للبشر إذا كان‎ 
الظهور والغلب لأهل الحق والعدل ونعم ماقال.‎ 

(؟) راجع المنار: ج ٠‏ ا ٠‏ 


اس ص تت الاأسير فى الأسلام 
المعقول أن يكون ذلك مرقباً للمشركين وصاداً لهم عن الزحف 
بعد سنة على المؤمنين وأخذ الثأر في أحد ثم اعتداؤهم في غيرها 
من الغزوات76١)‏ 

أقول: صرّح النبي صَلَى الله عليه وآله بأنهم لوأخذوا الفداء 
لقتل منهم بعدة الاسارى''". وهذا تصريح بأن المسلمين لو 
قتلوهم لما وقع غزوة قبل ولابعدها من الغزوات بشي 2 

وهنا كلام لبعض امحققين لابأس بنقله وان طال الكلام: 

١‏ قتل الأسرى عَزالاً ضوت وذلك ٠‏ ان المأسورين كان فيم 
عدد من سادات قريش ومن هم رأس الأفعىء وقدحاربوا 
الرسول والمسلمين واخرجوهم من ديارهم ولاقوا منهم شتّى أنواع 
الإهانات والأذى, وهؤلاء الذين لايرتدعون ولايرجعون بل 
يصرّون على استئصال شأفة الإسلام ولايقبلون بأيّ خيار منطق 
يعرض عليهم... و بعدما :الهم ذْلَ الهزمةوذلَ الأسر قد أصبحوا 
أكثر حقداً على الإسلام والمسلمين... ولسوف يعاني السلمون 
منهم لوبقوا أحياء مايعانون, مما أشار اليه صلى الله عليه وآله 
حيث أوعد المسلمين ان هم فادوهم أن يقتل منهم بعددهم. 

؟- كما ان قتلهم جزاء أعماهم ان لم يقبلوا الإسلام يكون 
أيضأ ضربة عسكرية وروحية موقفة لقريش... وإضعافاً لشوكة 
المشركين . 


وقدكان هم دور هام بعدذلك في وقعة أحد وغيرها وأثر بارز 





.١؛ المنار: ج١٠57/1. (؟) الميزات: كار‎ )١( 


في أخف الأسير من الكقار على أصنافهم سس ا 19# 
في إلحاق الأذى بالمسلمين... وما أحسن قول سعد بن معاذ: 
«إنها أول حرب لقينا فبها المشركينءوالإ ثخان في القتل أحبُ 
الي من استبقاء الرجال». 
# زمري اعفن آنه اهنال بوي ناكا عبد عل فل 

الاسرى «أن يفهم المسلمين أن النظرة الى المال مرفوضة مهما 
كانت الظروف إلا إذاكانت في خدمة المدف الأعظم 
وهوالدين». 

؛- وإذا كان النبى صلى الله عليه واله لايحابي قومه على 
حساب ديئه وعقيدته 5 قتلهم لأنهم أرادوا أن ممنعوه من أداء 
رسالته ويطفسُوا نورالله فانه سوف لايحابي غيرهم إذا أرادوا أن 
يطفئوا نورالله وأن يقفوا في وجه دعوته ودينه... وهذا سوف يؤثّر 
في إرهاب قريش والمشركين في جزيرة العرب, ولسوف يسهل على 
البي صلَى الله عليه وآله أن يقنعهم بأن من الأفضل هم أن يتركوا 
محاولاتهم العدوانية جانبأء فان الوقوف في وجه الدعوة سوف 
لايكون حصاده إلا الدمار والفناءلهم . 

ْم ان قتلهم سوف يطمان الأنصار الى أن النبي صِلَّى الله 
عليه واله لسوف لن يصالح قومه. ولن يعود الهم ماداموا مصرّين على 
شركهم» بالتالي فهو يترك الأنصار ولن يتخلى عنهم لأنه يعتبر 
انطلافاً من تعالم دينه, أن رابطة الدين هي الاقوى., ولا قرابة 
فوق قرابة العقيدة., ولانسب ولارحم فوق نسب الإسلام 
والامان... ولذلك فلامجمال لأن تساور امخاوف نفوس الأتصار 


ل الأسيرني الاسلام 





هذه الوساوس وامححاوف التي عبروها في بيعة العقبة, وبعد ذلك 
يٍ فتح مكة من أنه ريما يصالح قومه أو أدركته رغبه قي قومه7). 

7 مع ان في قتلهم تشريد لمن خلفهم من الكفار إذهو إذا 
استأصل قومه واسرته لكفرهم كان عبرة لغيرهم وإرعاباً وتهديداً 
هم كا قال تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله في الذين يخاف 
نقضهم العهد: «الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل 
مرة وهم لايتقون دفاما تثقفنهم في الحرب فشرّد بهم من خلفهم 
لعلهم يذركرون»0"). 

كا أنه تعالى قال: 

«فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا أخنتموهم 
فشِدوا الوثاق فإما متا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها 
ذلك ولويشاء الله لانتصرمنهم ولكن ليبلوبعضكم ببعض والذين 
قتلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعماهم»7". 


نظرة تفسيربة: 

«فاذا لقيتم» أي في الحرب فال معنى: إذا قائلتم الذين كفروا 
على اختلاف أصنافهم إذلاوجه للتقييد بصنفف خاص. 

«فضرب الرقاب» اصله فاضربوا ضرب الرقاب» فحذف 
الفعل وقدم المصدر نائباً منابه مضافاً الى المفعول هذا مع التأكيد 


)١(‏ راجع الصحيح من السيرة: ج/18؟-511؟. 
(؟) الأنقال: 5ه_ياه, (6) محمد: 4. 


١6 





في أخذ الأسيرمن الكقارعلى أصنافهم 


والإختصار”'', ضرب الرقاب كناية عن القتل وفي التعبير به عن 
القتل إشعارا بأنه ينبغي أن يكون بضرب الرقاب حيث أمكن 
ولع فيه إشعار بالإبتعاد عن التعذيب واختيار الأشق والتجتب 
عن المثلة والإحراق و... 

نعم بيّن الله سبحانه في موارد خاصة انواعاً من القتل نكاية 
في الجرم وحسماً للفساد فقال: «إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقثّلوا أويص لبوا أوتقطع 
نديد وأرجلهم من خلاف»7". 

فالامام يخبّر بين هذه الأنواع فلذلك في الحديث الآتي: ان 
الإمام مخيتربين أن يضرب عنقه اويقطع يديه اورجليه وافتى به 
الفقهاء رضوان الله عليهم. 

«جتى إذا أثخنتموهم» بيان لغاية إيجاب الققتل وجواز أخذ 
الأسير» فيجب القتل الى حصول الا ثخان, ولايجوز أخذ الأسير 
والاستقاء على العدو الكافرقبله. 

والائخان في الشئ : هوالمبالعة فيه والاكثار منه, والمراد به 
هنبنا للمبالغة في قتل الكفارمن ثخن أي غلظ وصلب وكثف, 
وعن الأساس: بالغ في قتلهم أي الكفار اثخن في العدو بالغ . 

«حتى إذا أتخنتموهم» أي غلبتموهم وكشرفييم الجراح 
واعطوا بأيديهم وال ثخان هوالقتل والتخويف الشديد... قال 


)0200( راجع كنزالعرفان: ج14/1م والبيضاوي والكغاف والمرطبي وامجمع وتفسير 
الرازي. (7) المائدة: 7 


الواحدي: الا ثخان في كل شئ عبارة عن قوته وشدّته يقال: قد 
أثخنه المرض إذا اشتدّت قوة امرض عليه, وكذلك أثخنه الجراح 
والشخانة الغلظة فقوله حتى يثخن في الارض معناه حتى يقوى 
ويشتد ويقهرثم إن كثيراً من المفسرين قالوا: ان المراد منه أن 
يبالغ في قعل أعدائه17) 

فالآية الاولى تننى الاسر ولا ترخصه الآ بعد الإثخان في 
الارض وفيه احتمالان: 

الاول: ان يكون الا ثخان في قتل الكفار والاكثار والتغليظ 
فيساوي معنى الآية الثانية في انه يجب القتل في الأعداء وإثقاهم 
بالجراح حتى يعطوا بأيديهم ويستسلموا وتنقضي الحرب, فساعتلٍ 
يخور اخحد الأسير المعيّر- بشدالوئاق فإماء ام عللهم من لق 
بلافداء وإما يأخذالفداء من المال أومن أسارى المسلمين 
عندالكفار أو يسترقهم ويصيروا من الغناتئم. 


(1) أقول: هذه الجملات جمعناها من كلمات أهل اللخة والتفسير فراجع النباية لابن 
الأ ثير وتاج العروس للزبيدي والجمهرة لابن دريد والصحاح للجوهري ولسان 
العرب لابن منظور وأساس البلاغة لنزخشري وأقرب الموارد والفردات. 
وراجم تفسير الرازي: ج 153/١٠9‏ و: ج 17/107 وتفسير الطبري: ج 70/٠١‏ و: 
1/6 وجمع البياك: ج508/4 و: جه//؟ ط الاسلامية والتبيات: ج87/8١‏ 
و ح ١/1‏ ؟؟ والميزان: جؤ//ا١‏ و: ج6١115/1‏ والمنار: ج ٠‏ لم وروح المعاني: 
ج 70/٠١‏ والشعالبي: ج؟/11١‏ والكشاف: ج517/1 والقرطبي: ج45/8 و: 
ج8/1؟؟ والبخاري: ج4/ه/ وفتح الباري: ٠١17/5‏ وتفسير 'بن كثير: 
ج171/4 وأحكام القرآن للجصاص: ج 175/0 وتفسير المراغي : ج١٠/58.‏ 


في أخيذ الأسير من الكفار على أصافهم ل --------- 0798 

الشاني: ان يكون المراد بالا ثخان في الأرض إثخان دينه و 
نظامه فيها باستقراره في الأرضء وثباته وأمنه من السقوط» يعني 
لايجوز أخحذ الأسير مادام يخاف على الدين والنظام, ولذلك يجب 
قتل الأعداء ا محاربين حتى يؤمن على النظام, ويكون المعنى قريباً 
من معنى قوله تعالى في الآية الشانية: «حتى تضع الحرب 
أوزارها» يعني هذاالحكم وهووجوب قتل المحاربين الى حدّ 
الإئخان فيهم يدوم الى أن يستقرٌ الإسلام ولايبقى محارب ومنابذى 
ولذلك فسّره المفسّرون بنزول عيسى عليه السلام أوبأن لايكون 
مشرك , والمعنى أن لايكون دين إلادين الإسلام. وقال الكسائي: 
حتى يسلم الخلق. وقال الفرّاء: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال 
الكبي: حتى يظهر الإسلام على الدين كله هذه كلها في بيان 
قوله تال «حتى تضع الحرب أوزارها». ١‏ 

فالاحتمال الأول في الآية الاوللى يتحدمع صدرالاية الثانيه 
والاحتمال الثاني يتحد مع ذيلها. 

وظاهر الآبتين نفي جواز القتل بعد الإ ثخان لانفي الوجوب 

إذقوله: «فامًا متأ» بيان الحكم بعد الاثخان والتفصيل 
دليل انقطاع الحكم الأوّل. 

قال الحصّاص: أما قوله: «فامًا منأ بعد وإما فداءً» ظاهره 
يقتضي أحدشيئين: اما منّ وامافداء وذلك ينفى جوازالقتل 
وقداختلف السلف في ذلك ثم لتراضن العممد وعم دوا 


عمرومجاهد وابن سيرين كراهة القتل أوعدم جوازه -ونقل عن 
السدّي وابن جريح قبول دلالة الآية على نني القعل الآ انهها قالا 
انها منسوخحة بقوله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهه » (1) 
وادعى الإجماع على جواز قتل الأسير. 

وني السراج المنير: «فشدوا» أي امسكواعن القتل 
واسروهم 7" وظاهر الآية على ماذكره السيوطي في أحكام 
القران العظيم امتناع القتل بعد الأسرء وبه قال الحسن ونقل عن 
ابن عمر”"'» ونقل الطبري وغيره دلالة الآية الكريمة على ذلك 
عن انق عدن زغلا سوال 7 

هذه أقوال ذكرها المفسّرون في جواز قتل الأسير بعد الإثخان 
وعدمه, كبا أن لهم أقوالاً في المراد من قوله تعالى «(حتى تضع 
الحرب أوزارها»كماتقدم الإشارة اليهاء وجامعها: أن قوله تعالى: 
«حتى تضع الحرب أوزارها» يفيدأن هذه الأحكام باقية وجارية 
الى الأبد حتى يظهر المهدي (صلوات الله عليه) ويتمكن ني 
الأرض ولاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ويرث الأرض 
عبادالله الصالحون. 

ونقل القرطبي عن الحسن وعطاء: ان في الآية تقديم وتأخير 
والسعنى: فضرب اللسرقساب حتى تضع الحرب أوزارها فاذا 
)١(‏ راجع المصدر: ج5251/9. (؟) اللصدر: ج5/4؟. 


(*) روح المعاني: ج9؟/١1.‏ 
(4) الطبرني: ١1/21‏ وراجع أحكام القرآن لنحصاص: ج59/8؟. 


في أخيف الأسير من الكقار على أصنافهم تس ١884‏ 


الخنتموهم ... هذا.. . 

ولكن بعض المفسرين والفقهاء منا"'' ايضالم يستفيدوا من 
ظاهرالاية عدم جواز القتل بعد الا ثخان بل أفتوا بجواز القتل بعد 
شدالوئاق. 

قال الشيخ الأعظم في التبيان بعد تفسيره الآية, ساكتاً عن 
حكم القتل بعد شدَالوئاق: «والذي رواه أصحابنا: ان الأسير إن 
أخذ قبل انقضاء الحرب والقتال بان تكون الحرب قائمة والقتال 
باقي» فالإمام عيبي أن يقتلهم أويقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف ويتركهم حتى يتزفواء وليس له ال من ولاالفداء. وان كان 
أخذ بعد وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتال كان عخيراً 
بين المنّ والمفاداة إمَا بالمال أوالنفس وبين الإسترقاق وضرب 
الرقاب)06). 

وتبعه الشيبخ الكبير الطبرسي (رحمه الله) في المجمع والراوندي 
في فقه القرآن, وابن البراج في المهذب, وروى ذلك عن ابن 
عباس كمايأتي. 

وليس فيا روي عن أهل البي ت(عليهم السلام) حكم القتل 
بعد شدّالوثاق, كيها صرّخ به في المبسوط حيث قال «وليس له قتله 
على مارواه اصحابنا)». 

واليك نص الحديث: 

الكاني: محمدبن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيبى 


)١(‏ ككثير من علياء العامة. (؟)المصدر: ج 181/9 وج111/6. 


عن طلحة بن زيد والتهذيب: أحمد بن محمدبن عيسى عن محمدبن 
يحيىئ عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا 
عبدالله عليه السلام يقول: كان أبي يقول: ان للحرب حككمين إذا 
كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ول يشخن أهلهاء فكل أسير 
اخذ في تلك الحال فإِنَ الإمام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وإن 
شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحّط في دمه 
حتى موت وهوقول الله عزوجلَ: «انما جزاءالذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقَمَلوا أويص لبوا أوتقطع 
أيديهم وارجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في 
الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم»... والحكم الآخر إذا 
وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها فكل أسيرأخذ على [ني] 
تلك الحال فكان في أيدييم والإمام فيه بالخيار ان شاء منّ عليهم 
فارسلهم وان شاء فداهم [فاداهم] أنفسهم وان شاء استعبدهم 


فصاروا عبيدا7'. 


نظرة تفسيرية ثانية : 

هذا ما استفدناه من الآية الكرمة موافقاً للا ثقل عن 
أهل البيت عليهم السلام, وقد توقم بعض المنافاة بين هذه الآية 
الشريفة (الآية في سورة القتال) وبين قوله تعالى: «وما كان لنى 
أن يكون له أمرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا 





(1) جامع الأحاديث ج 171/17 - ١7‏ والكاني جه/ 70 والتهذيب ج45/1١.‏ 


في أخذ اللأسير من الكقار على أصنافهم + الملل ٠١‏ 


والله يريد الآخرة» الآية. 

فتوهم دلالة آية الأنفال على عدم جواز أخذالأسير فقال: ان 
هذه الآية (أي آية سورة القتال) ناسخة لقوله تعالى «ماكان لنبى 
أن يكون له أسرى» لأنّ هذه السورة متأخرة نزولاً عنن 8 
الأنفال فتكون ناسخة طاء وروي ذلك عن ابن عباس قال: 
ذلك يوم والمسلمون يومِسْذٍ قليل فلا كثروا واشتد سلطانهم انزل 
الله تعالى بعد هذا في الأسارى «فإمًا منًا بعد وإما فداءً» فجعل 
الله النبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين بالخنيار ان شاؤوا قتلوهم 
وان شاؤوا استعبدوهم وان شاؤوا فادوهم (0). 

ذاهلاً عن عدم التدافع بينههاء فآية الأنفال تنهى عن الأسر 
قبل الاثخان (على الاحتمال الاوّل المتقدّم) واية سورة القتال 
تأمر بالأسر بعدالا ثخان, فآية الأنفال تنهى عن أخذ الاسير 
قبل الا ثخان, وتؤكدأن جميع الأنبياء عليهم السلام كانواكذلك . 

نعم على الإحتمال الثاني المتقدم تكون غاية الحكم قٍ الآية 
حاصلة؛ كما أشاراليه اين عباسء فلا تناني أيضاً إذا لحكم في 
الآية كان مغيى بغاية حصلت بعدمدة. 

قال فى المنار بعد تفسير آية الأنفال: 

«وأما قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وآله التي تسمّى 
سورة القتال «فاذا لقيتم الذين كفروا»7(') فهو في اثخان القتلى التي 


)١(‏ راجع أحكام القران للجصاص ج 77٠١/5‏ وكنزالعرفان ج 550/1١‏ وفقه القرآن 
للراوندي/١17١.‏ (0) محمد: 4. 


0س سس ل ل ل لب الأصير في الاسلام 
يطلب في معركة القتال بعدالا ثخان في الأرضء» فاذا التق الجيشان 
فالواجب علينا بذل الجهد في قتل الأعداء, دون أخذ أسرى للا 
يفضي ذلك الى ضعفنا ورجحاتهم عليناء إذا كان هذا القتل قبل 
ان يشخن في الأرض بالعزة والقوّة التي ترهب أعداءناء حتى إذا 
اختتاهم في ا معركة جرحاً وقتلاً تم لنا الرححان علييم فعلاً 
رجحنا الاسر المعبّر عنه بِسدالوئاق...»(3), 

وعلى اي حال على الإحتمال الاوّل في اية الانفال 
تتحدالايتان مفاداً, وعلى الاحتمال الثاني تكون آية الانفال لبيآن 
أخذ الأسير قبل استقرار النظام وانتهست غايتهاء والآية الأخرى 
على حكم معركة القتال الى يوم لايبقى الآ الاسلام والعدل, 
وذلك عند ظهور الامام المهدي (صلوات الله عليه). 

قال بعض: ان آية المنّ والفداء منسوخة بقول تعالى: «واقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم»!' وقوله تعالى: «فاما تثقفتهم في 
الحرب فشرّد بهم من خلفهم»() وقوله: «قاتلوا المشركين 
كافة2)47. 

وقدثبت في محله بأنَ العام بخصص بالخاص المتآخر. 





)00 المصدر: ج .27/١٠١‏ التوبة: ©. 

(©) الانفال: /اه. 

(1) التوبة: 75. 
راجع التذكرة: ج 459/١‏ والمنتبى : 4517 والميزان: ج44/18؟ ومسالك الأفهام: 
ج7/7 وكنز العرفان: ج١/‏ 550 وأحكام القران للجصاص: جه /5؛١‏ 
والقرطبي : ج07/17؟ 7 والتبيات: ج11/1؟ والمغنى: ج .515/٠١‏ 


فى أخف الأسير من الكفار عل أصضافهم ل 10# 


بحث فقهي: 
الأسير إن كان ذكراً بالغ وأخذ قبل أن تضم الحرب أوزارها 

وقبل انقضاء الحربء فالإمام فيه بالخيار بين القتل وقطع الأيدي 

والأرجل وتركه حتى ينزف الآ أن يسلم فيسقط ذلك عنه. 
وإن كان الأسير أخذ بعد انقضاء الحرب كان الإمام فيه 

مرا بين الفداء والمنَ والإسترقاق» وليس له قتله أي هذه الثلا ثة 

رأى صلاحاً وحظاً للمسلمين فعله. 

فإذافاداه اما بالمال أوبالرجال أطلقه بعد أخذ الفداء, وإذا 
منّ عليه أطلقه؛ وإذا استرقه جعله كسائر الغنائ 17 . 

هذا هوالشهور عندناء وهنا أقوال غير مشهورة لابأس بنقلها: 

١‏ قال الشيخ (رحمه الله) بعد ذكر ماتقدّم: وان اسر رجل 
بالغ فان كان من اهل الكتاب أوممن له شبية كتاب فالامام 
مخيّرفيه بين الثلاثة أشياء وان كان من عبدة الاوثان فالامام 
مخترفيه بين المفاداة والمنَ وسقط الإسترقاق, لأنه لايقرّ على دينه 

بالجزية كالمرتد. 

)١(‏ راجع المبسوط : ج17/7و ٠١‏ والتذكرة: ج١/4"14‏ والنباية: ص"7ه والجمل 
والعقود للشيخ (ره): 71 والإصباح: ©7 والمهذب, ص ٠٠١‏ والسرائر: ١7١‏ 
وإشارة السبق: ١181‏ والشرائع: 7 وامختصر النافع: 5١4‏ والجامع لابن سعيد: 
> والقواعد: 78 واللمعة: 7074 والمسالك ج 1/1 والمنتهى : ج 171/7 
والتحرير: ج١0/1١1١‏ والخلاف: ج 787/1 والمختلف: ج١/501‏ والفنية: 


م0916 وفمّه القرآن للراوندي: ١1١‏ والمهذب ص١٠٠.‏ 


لابب اذ 7 77 الأفر ل الأفلدم 


فرّق الشيخ (رحه الله) فيا إذا كان الأسر بعد انقضاء الحرب 
بين أهل الكتاب وغيره كما صرّح به في الوسيلة والجامع لابن 
سعيد ايضا. 

؟- قال اين البراج في المهذب: الأسارى على ضربين: 
أحدههما ما يجوز استبقَاؤه, والآخر لايستبق» والذي يجوز استيقاؤه 
كل سر حل بعد تقضي ا حرب والفراغ منباءوالذي لايستبقى هو 
كل أسير أخذ قبل تقضي الحرب والفراغ منبا. والضرب الاوّل 
يكون الامام ومن نصبه خيّرأ فهم إن شاء قتلهم وإن شاء فاداهم 
وإن شاء منّ عليهيم وإن شاء استرقهم» ويفعل في ذلك مايراه 
صلاحاً في التدبّر والنفع للمسلمين.وأما الضرب الثاني فحك,ه الى 
الإمام أو من نصبهء وهو مجر في قتلهم بأيّ نوع أراده من أنواع 
القتل . 

تراه يخيّر الامام في الضرب الاوّل بين أربعة: القتل والقداء 
والمنّ والإسترقاق, ووافقه في ذلك الشيخ في التبيان والطبرسي 
وإشارة السبق ولكنه لم يذكرا منْ. 

6 نقل في امختلف عن ابن أبي عقيل : أنه لم يفل بل خير 
الإمام بين الإسترقاق والمنَّ والفداء. 

ولكن التدير في كلامه يهيد بأنه موافق للمشهورءفانه قال : إذا 
ظهر المؤمنون على المشركين فاستأسروهم فالامام في رجاهم 
البالغين بالخيار ان شاء استرقهم وإن شاء فاداهم وإن شاء منّ 
عليهم, قال الله تعالى: «فاذا لَمَيتم الذين كفروا فضربَ الرقاب 


في أخف الأسيرعن الكفار عل أصنافهم ل -0#8 
حتى إذا الخنتموهم فشدوا الوثاق فإما متأ بعد واما فداءًَ حتى 
تضع الحرب أوزارها». 

فانَ استدلاله بالآية الكريمة يفيد بأنَ المراد هو بعد وضع 
الحرب أوزارها لاقبله» ولعل مراد العلامة من نسبة عدم التفصيل 
هوعدم التفصيل بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار, 

وعلى كل حال هذا تمام الأقوال عندناء والأقوال غيرالمشهورة 
موافقة للعامّة وأمَا العامة فنكتنى من أقوالهم بماذكره ابن قدامة في 
المغني. 

قال: وإذا سبى الإمام فهو خيّر ان رأى قتلهم, وان رأى منّ 
علييم وأطلقهم بلاعوضء, وان رأى اطلقهم على مال يأخذه 
منهم: وان رأى فادى بهم وان رأى استرقهم, أيّ ذلك رأى 
نكاية للعدوٌ وحظأً للمسلمين فعل. 

وجملته :انّمن أسرمن أهل الحرب على ثلا ثة أضرب : 

أحدها: النساء والصبيان فلايجوز قتلهم, ويصيرون رقيقاً 
للسلمن شن السبىء لأن النبي صلى الله عليه وله نبى عن 
قتل النساء والولدان متفق عليه وكان عليه السلام يسترقهم إذا 
سباهم . 

الثاني: الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرّون 
بالجزية» فيخيّر الإمام فيهم بين أربعة أشياء: اللقتل والمنّ بغير 
عوض والمفاداة جم واسترقاقهم. 

الثالث: الرجال عبدة الآوثان وغيرهم من لايقَرٌ بالجزية, 


شيل الأسير في الاسلام 


فيتخيّر الامام فهم بين ثلاثة أشياء: القتل أوالمنَ أوالمفاداة 
ولايجوز استرقاقهم, وعن أحمد جواز استرقاقهم, وهو مذهب 
الشافعي » وبماذكرنا في أهل الكتاب قال الأو زاعي والشافعي 
وأبوثور وعن مالك كمذهبناء وعنه لايجوز المنّ بغير عوض لأنه 
لامصلحة فيه؛ وحكى عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير كراهة 
قتل الأسرى وقالوا: لومنّ عليه أوفاداه كماصنع باسارى يدان 
ولأنَّ الله تعالى قال: «فشْدوا الوثاق فامًا مَأ بعد وإا فداء» فخيّر 
بين هذين بعد الأسر لاغير. وقال آصحاب الرأي: ان شاء ضرب 





أعناقهم وإن شاء استرقهم لاغير ولايجوز من ولافداء, لأنَ الله 
تعالى قال: «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» بعد قوله: «فامًا 
منَاً بعدُ وإما فداءً» وكان عمر بن عبدالعزيز وعياض بن عقبة 
يقتلان الأسارى 7" , 

ونقل العلامة (رحمه الله تعالى) في التذكرة والمنتهى أقوالهم, 
وصرّح بأنهم لم يفصّلوا بين قبل انقضاء الحرب وبعده, ونقل عن 
أني يوسف: أنه لايجوز المنّ ويجوزالفداء بالرجال دون المال» وعن 
مالك : أنهيتخيّر بين القتل والإسترقاق والفداء بالرجال دون 
امال وهورواية عن أحد. 

ثم نقل أدلتهم ورد عليهم فقال: 
(١)المغني:‏ ج٠ 5464-0١‏ وراجع في الوقوف على أقوالههم تفسيرر وح ا معاني: ج7١/ 6٠0‏ 


والقرطبي: 1 74-0 والكشاف: ج717/4 ومجمع البيان: ج 417/8 والمنتهى : 
ج 417/7 وأحكام القران للجصاص: ج 8/ 771-77٠١‏ , 


احتجٌ مالك : بأنه لامصلحة في المنّ بغير عوض وهو بمنوع . 

واحتجّ عطاء بقوله تعالى: «فشدّوا الوثاق فإما متأ بعدوإما 
فداءًٌ» فخيّره بعد الأسر بين هذين لاغير وهو تخيير بعد الأسر بعد 
انقضاء الحرب. 

واحتجٌ أبوحنيفة: بقوله تعالى «واقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم )» بعد قوله «قاما متا .بعد وإما فداءً» لأنَ الآبة نزلت 
بمكة. وآية القتل نزلت بالمديئة في آخر سورة نزلت وهي براءة» 
فيكون ناسخاً ونع النسخ, فانَ العام والخناص إذا تعارضا عمل 
بالعام في غير صورة الخاص. 


أدلّة قول المشهور: 

استدل للقول المشهور بوحوه: 

الأؤل: الاجماءءقال في مسالك الافهام: «وعليه اجماع 
أصحابنا».وفي المنتهبى والتذكرة ذهب الى ذلك علماؤنا أجع .وني 
الخلاف: «دليلنا إججماع الفرقة وأخبار هم».وني الجواهر 
(«يلا لاف معتدٌ به أجده فيه...». 

الثاني: ايتي الأنفال والقتال كماتقدم. 

الثالث: الحديث المتقدّم في تفسير الآية. 

الرابع: ويكني في رد قول أبي حنيفة مانقل من عمل النبي 
صلى الله عليه واله في حروبه فانه صلى الله عليه وآله ميّ على 
كثيرين ممن أسروا في بدر وغيره أوفادى أيضاً كثيرين» وقد تقدم 


ل س لأسبرفيالاسلهم 


الكلام حول من منّ عليهم النبي صلَى الله عليه وآله وعلي بن أبي 
طالب أميرا مؤمنين عليه السلام. 

وروي عن النبي صلَى الله عليه واله أنه قال يوم بدر: «لوكان 
مطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء السبي لأطلقتهم له»00, 

وروي عن الصادق عليه السلام: «لم يقل رسول الله صلى 
الله عليه وآله رجلاً صبراً قظ غيرعقبة بن ألي معيط»(). 

هذا مانقله التاريخ لنا من عمل رسول الله صِلَى الله عليه وآله 
في قتله الاسارى أوفي المنّ علييسم صدرت لمصلحة عامة للإسلام 
والمسلمين» وهي تثبت أنه لايجب قتل الأسير كمازعمه أبوحنيفة 
وأصحاب الرأي» وانما قتل منهم من قتل لعلل خاضةءإمالرضاهم 
بحكم حاكم عيّنوه هم وأخرى لنقضهم العهد.. . 

وبالجملة جرت سيرته صلى الله عليه وآله بالمنَ أوالفداء 
أوالاسترة قاق بالضرورة من التاريخ والحديث, ولذلك أفتى 
أصحابنا فيمن أخذ بعد الاثخان, إِنّ الامام عخيّر بين ثلاثة: المنّ 
والفداء والاسترفاق. ْ 

نعم هنا رواية نقلها الكافي والتهذيب بإسنادهما عن علي بن 
محمدالقاسالي عن القاسم بن محمد عن سليمات بن داود المنقري 
عن حفص بن غياث عن أي عبدالله عليه السلام قال: سأل رجل 
)١(‏ راجع المغني: ج 4/٠١‏ ؟ والتذكرة: ج 450/١‏ والمنتهى : ج 4207/1 ومشكاة المصابيح: 


؛ ونصب الراية: ج#/ 6٠0‏ نقلأعن البخاري: ج١/47‏ . 
)١(‏ سي أي الحديث والكلام حوله. 


في أخذ الأسيرمن الكفارعلى أصنافهم 1 





أني صلوات الله عليه عن حروب أميرامؤمنين عليه السلام وكان 
السائل من محبّينا فقال أبوجعفر عليه السلام: بعث الله محمداً 
صلَى الله عليه وآله بخمسة أسيافٍ ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد 
حتى تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغزهاء 
فاذاطلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك اليوم؛ 
فيومئلر لاينفع نفساً إيمانها لم تكن منت من قبل أوكسبت في إمانها 
خيرأًء وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمور سلمه الله الى غيرنا 
وحكمه الينا. 

وأما السيوف الثلاثة الشاهرة: فسيف على مشركي العرب» 
قال الله عزوجلَ: «فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوالهم كل مرصد فان تابوا- يعني فان امنوا_واقاموا 
الصلاة وآتوالزكاة فخلَوا سبيلهم... (". فهؤلاء لايقبل منهم 
إلا القتل أوالدخول في الإسلام, وأموالهم وذرارهم سبي على 
ماسنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله فانه سبى وعفا وقبل الفداء. 

والسيسف الثاني على أهل الذمَّةء قال الله تعالى: «وقولوا 
للناس حمسناً» 7" نزلت هذه الآية في أهل الذمة ثم نسخها قوله 
عزوجل: «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرّمون 
ماحرّم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يدِ وهم صاغرون»7) فن كان منهم في 
دارالاسلام فلن يقبل منهم الاالجزية أوالقتل وماطم فيء وذراريهم 
(١)التوبة: .١‏ (١؟)‏ البقرة: *8. (ع)التوبة: 54؟. 





سبي وإذا قببلوا الجزية على أنفسهم حرّم علدينا سبيهم وحرّمت 
أموالهم وحلت مناكحتهم, ومن كان منهم في دارالحرب حل 
لناسبيهم وأموالهم, ولم تحلّ مناكحتهم ولم يقبل متهم إلا الدخول 
في دار الإسلام أوالجزية أوالقتل. 

والسيف الثالث: سيف على مشركي العجم يعني الترك 
والديلم والخزر» قال الله عزوجل في أول السورة التي يذكرفيها 
الذين كفروا فقص قصتهم ثم قال: «فضرب الرقاب جتى إذا 
ألخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منّأ بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب 
أوزارها...»(') فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتتل أوالدخول في 
الإسلام ... الحديث7". 

حيث تدك هذه الرواية على التفصيل في الاسارى بين 
مشركي العرب وأهل الكتاب ومشركي العجم, فالأول لايقبل 
من رجالهم إلا الدخول في الاسلام أوالقتل» والثاني ليس الحكم 
فيم إلا الإسلام أوالقتل أوالجزية, والثالث فهم تفصيل بين 
أسرهم حين اشتعال نارالحرب فلايقبل منهم إلا القتل أوالدخول 
في الإسلام ولم يتعرض للحكم أسرهم بعد الإإثخان. 

وتركها الفقهاء-رضوان الله عليهم ‏ لما في سندها من الضعف 
لكان الفاسم بن محمد وسليمات بنداود وحفص بن غياث) 
ولوافقتها العامة وما في مضموتها من الإشكال, حيث جعل قوله 
)١(‏ القتال: 4. 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج7/190/15 عن الكافي والتهذيب. 


في أخذ الأسيرمن الكفارعلى أصافهم ل لل ١4١‏ 


تعالى «فاقتلواالملشركين» ناسخاً لقوله «فضربٍ الرقاب» مع لزوم 
تقديم الخاص ولوكان متقدما على العام ولوكان متأخراًء ولنافاتها 
لعمل الني الاقدس صلوات الله عليه واله حيث انه من وفادى في 
بدر وغيرها كما يأتي. 

ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى اطلاق التخيير للإمام بين 
المنَ والفداء والإسترقاق. لكنّ في كلام جملة من الفقهاء أنه 
يراعي الأصلح للامّة الاسلامية, قال العلامة -رحهالله في 
التذكرة في تعليل التخيير بين الثلاثة: ولان كل خصلة من هذه 
الخصال قدتكون أصلح من غيرها في بعض الاسرى. فُإِنّ ذاالقوة 
والنكاية في المسلمين قتله أنفع وبقاؤه أضرّء والضعيف ذاا مال 
لاقدرة له على الحرب ففداؤه أصلح للمسلمين, ومنهم من هو 
حسن الرأي في الإسلام ويرجى إسلامه فالمنَّ عليه أولى أويرجى 
بالمنَ عليه المنّ على الاسارى المسلمين أويحصل بخدمته نفع يؤْمن 
ضرره كالصبيان والنساء فاسترقاقه أولى, والامام أعرف بهذه 
المصالح فكان النظر اليه في ذلك كله(" . 

وذلك لكونه ولي المسلمين المكلف مراعاة مصالحهم, 
ومقتضاه عدم التخيير الامع التساوي في المصلحة, ولانه لوخالف 
المصلحة لم يكن ناصحاً مع وجوب النصيحة لله ولرسوله وللإمام 
ولجماعة المسلمين على كل أحدء بل في الروايات وجوب نصيحة 





)١(‏ راجع المصدر: ج١/51؛‏ والمغنى لابن قدامة: ج 550/٠١‏ وراجع المهذّب: 
ص ٠٠١‏ والتحرير: ج١/110.‏ 


45 الأسير ىِ الاسلام 


الامة على الإمام, وإليك بعض النصوص: 
-١‏ أيا وال ولي شيئاً من أمور المسلمين فلم ينصح لحم ول 
يجهد لحم لنصحه وجهده لنفسه كبّه الله على وجهه يوم القيامة في 





العا 37, 
3 ولكن من واجحب حقوق الله على العباد النصيحة بمبلغ 
جهده. 7 . 


من لايهتم بأمرالمسلمين فليس منهه7". 

5 ما من أحد من أمتي ولي من أمورالمسلمين شيئاً وم يحفظهم 
مايحفظ به نفسه وأهله الا لم يجدرائحة الجئة!؟). 

- من لم يهتم بأمورالمسلمين فليس بمسلم**). 

. من أصبح لاعهتم بأمورا مسلمين فليس فيل"‎ 1١ 

بذاك ملك جنا ولك عل بح قاما حبك علي 
فالنصيحة لكم وتوفيرفيئكم عليكم...(0, 


)١(‏ المعجم الصغير: ج7/1” والقواعد للشهيد الاوؤل: ج١/8٠4‏ «من ولي من امور 
المسلمين شيثأثم لم يجهد لمم وينصح لم يدخل الجنّة» وف هامشه رواه مسلم: 
ج1/ الباب 6 حديث: 729 قريبا مما تقدّم وقريب منه ايضا مانقله عن 
قواعد الأحكام: ج21/1. 

.3581١ص نبج البلاغة:‎ )١( 

(©) المعجم الصغير للطبراني: ج؟/ ٠ه‏ والبحار: 77/108 وسفينة البحار: ج75/2/. 

(1) المعجم الصغير للطبراني: ج6/7ه وابن ابي الحديد: ج١/١1".‏ 

(8) سفينة البحار: ج؟77/7/ والوساثئل ج١١009/1.‏ 

() الوسائل: ج١١501/1.‏ (0) نيج البلاغة :الخطبة/1". 


في أخذ الأسير من الككقار عل أصنافهم ب م349 


4 الدين النصيحة؛ قيل: من يارسول الله؟ قال: لله ولرسوله 
ولأمة الدين ولجماعة المسلمين»(1). 

9- من لايبتم بأمرا مسلمين فليس هنهم ومن لايصبح ولايمسي 
ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه وإمامة المسلمين فليس 
7 001 0 

٠‏ قال صلى الله عليه واله في خطبة حجّة مسجد الخيف 
منئ : ثلاث لايغلّ عليينَ قلب امرءمسلم: إخلاص العمل لله 
والنصيحة لأنمة المسلمين واللزوم لجماعتهه7. 

الى غير ذلك من الأخبار الدالة على وجوب النصيحة لكل 
مسلمء ووجوب الإهتمام بأموراللسلمين مضافاً الى مايشير اليه 
قوله تعالى: «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولاعلى الذين 
لايجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله ماعلى ا حسنين من 





(1) مجمع الزوائد: ج١1//م‏ وكشف الأستار: ج١/.دومه‏ والقرطي :ج77/8؟ 
ومسندأحمد: ج7/4١٠‏ ومسندالدارمي: ج811/7 وعمدة القاري:ج 791/١‏ 
والوسائل: ج١١516/1.‏ 

0( املعحم الصغيرج ٠/9‏ 6. 

(") الكاني: ج١/07١1و14 1١‏ والسبحار: ج/ا؟ /54- 51 وج؟ /14اوج/5/1دم 
-777 وج77/7/8 ومستد أحد: ج؟/1 1 وج4/ ١‏ واموج 185/0 والمعجم 
الصغير للطبرانى: ج١/51١٠‏ واليعقوى: ج؟/17 وتبذيب ابن عساكر: ج 771/7 
وج1/و5١‏ وج//١11؟‏ ومستدرله الوسائل: ج0/7١6؟‏ وغيبة التعماني: ص7١‏ 
وأحكام القران للجضاص: ج ١017/1‏ وترتيب المسند للشافعي: ج١/7١‏ 
ومستدرك الحا كم: ج417/1وم وكنزالعمال: ج151917177/6 وابن ماحة: 
ج؟16/7١٠.‏ 


ابب ل يه ته الأسر ف الانلام 


د )01( 
سبيل والله غمور رحمم)) . 


فع هذه الأخبار كيف يمكن ان يمن الإمام أومن نصبه على 
الاسارى مع علمه بأنه على خلاف النصيحة أويفاديه أويسترقه 
كذلك . 

وأما إطلاق النص فلغله لأجل وضوح ذلك , مضافاً الى 
أن المراد فيها هو الإمام المعصوم عليه السلام ولايتصوّر فيه ارتكاب 
خلاف التصيحة. 


المقام الثاني 
ف أحكام الأسيرمن ن البغاة الخارجين على الامام العادل 

قال الشيخ(ره) في البسوط: ولايجوز شال أهل البخي 
ولا تتعلق بهم أحكامهم إلا نثلاث شروط: 

أحدها: أن يكونوا في منعة ولامكن كفهم وتفريق جمعهم 
إلا بانفاق وتجهيز جيوشء فأما إذاكانوا طائفة قليلة وكيدها 
كيدضعيف فليسوا يأهل البغي !"أ فاما قتلعبدالرحنبن ملجم 
أميرالمؤمنين عليه السلام عندنا” كفرء وتأويله غيرنافم له وعندهم 
هو وإن تأوّل فقد أخطأ ووجب قتله قوداً("'. 

ووافقه في ذلك ابن حمزة وابن إدريس. 

وني الجواهر: ولعله لهذه النصوص ونحوها مشي ر الى نصوص 
)١(‏ التوبة: )١( 2.١‏ بل هم قطاع الطريق كيا صرّح به العلامة في التذكرة. 
(١‏ راجع المبسوط ج71697514/17 والدروس ١14‏ والوسيلة ١45/‏ والسرائر ..١71/‏ 


فى أخخى الأسير من المسلمين البقاة أو اقاريين 7ب--”-يي-سسس ١48‏ 


محاربة البغاة والتفصيل بين من فئُة يرجع اليها ومن لافئة له(3), 

وخالف الشيخ العلآمة في التذكرة والنتبى» حيث قال بعد 
نقله عن الشيخ(ره): وقال بعض الجمهور يثبت لهم حكم البغاة 
إذا خرجوا عن قبضة الإمام وفيه قوة!"". 

واكتنى في الدروس بنقله عن الشيخ(ره) وظاهره الرضا به. 

وعلى كل حال, هواحكي عن الشافعي واختاره ابن قدامة 
1 المن 90 , 

واطلق سائر الفقهاء واكتفوا بان الباغي من خرج على امام 
عادل, ومنع عن تسلم الحق اليه على اختلااف عبائرهه(!). 

والشاني: أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية 
فاما إن كانوامعه وفي قبضته فليسوا بأهل بغي (0). 

ووافق الشيخ(ره) في ذلك ابن حزة وابن إدريس والشهيد في 


)١(‏ الجواهر ج١1/‏ 7791771 وذلك لادليل لنا على أحكام البغاة الا هذه الأدلة وهي 
واردة فيمن له منعة وكثرة. 

(؟) المصدر: ج١/454‏ ويي المنتهى : ج187/7: «وهوعندي قوي» وني التحرير: 
ج١65/1١‏ قال: «وعندي فيه نظر». 

(م) المصدر: ج 17/٠١‏ وراجم الأم: ج8/4١؟‏ وشرح المغنى بهامشه: ص١0.‏ 

(8) كما في المحتلف والدروس والجمل والاصباح والمهذب: ص88 والغنية: ١61‏ 
والسرائر: /17 وإشارة السبق: ١80‏ والوسيلة: ١18‏ والشرائع: 7١“‏ واتختصر 
النافع : 6 والمواعد: 5007 واللمعة: 3076 . 

(ه) المبسوط : 5114/07 776 والوسيلة: 147 والسراثر: ١7‏ والتذكرة: ج 1814/١‏ 
وا منتهى : ج 14/7 والتحرير: ج١/198.‏ 


745ل سس سسسب الأصير في الاسلام 


ظاهر كلامه والعلآمة(ره) في التذكرة والمنتهى والتحرير مستدلاً 

بماروي انَّ علياً عليه السلام كان يخطب فقال رجل يباب المسجد 

لاحكم الا لله تعريضاً بعلى عليه السلام أنه حكم في دين الله 
و 

فقال علي عليه السلام: كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا 

ثلاث, أن لانمنعكم مساجد الله أن تذكروا اسم الله فها 

ولانمدعكم الفي ء مادامت أيديكم معنا ولانبدأكم بقتالء فقوله 

مادامت أيديكم معنا يعني لستم بمنفردين07. 

وفي الجواه ر:انه مرسل غيرجامع لشرائط الحجيّة, نعم قد 
يقال: ان حكم البغاة لم يعلم إلا من فعل على عليه السلام كما 
اعترف به الشافعى وغيره» وم يشثبت لنا شىء من فعله فيا عدا 

الفرق الثلاث... 

ولكن سائر الفقهاء لم يذكروا هذا الشرط بل اكتفوا ماتقدم 
منا نقله, وسيأتي متا مايفيد ان شاء الله تعالى. 
وقد نقل أنه لم يقاتل علي عليه السلام الخوارج ولم يتعرض لهم 

حتى خرجوا وأفسدوا”". 

)020( راجع الحديث 5 المصادر التقدمة وأحكام القرآن للحصاص: ج 181/9 وجامع 
الأحاديث: ج1//ام عن دعام الاسلام والسئن الكبرى: ج186/8 والمبسوط 
للسرخسي : ج 179/٠١‏ وابن أي شيبة: ج517//19 ويجمع الزوائد: ج7 /؟1؟ 
وأنساب الأشراف: ج017/7" والمبسوط لمشيخ: ج0/7١7‏ وتاريخ بغداد: 
ج750/14,. 


(؟) راجع عبدالرزاق: ج١٠/117و118‏ والمحلى: ج١1/1١٠‏ والأموال: 4؟؟و 
4 ورابن أبِي شيبة: ج96 57/١‏ مم2 واكم وأمالي 


في أخخف الأسيرمن المسلمين البقاة أواطاريين 7 د ١498‏ 

والشالث: أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم, وأما 
من باين وانفرد بغير تأويل فهؤلاء قاع طريق حكملهم حكم 
الجا زوين 000 

قال في الجواهر: ولن نجدلهم مايدكَ عليه بل الواقنع من علي 
عليه السلام مع أهل الجمل وصفين خلافه ضرورة عدم شبهة لهم. 

أقول: هذا في رؤساء الفريقين صحيح. إذ معاوية بن أبي 
سفيان وعمروبن العاص صنوه وشقيقه في النفاق والشيطنة وسائر 
أفراد بني أمية كمروان و... لم يكن عندهم شبهة في كون علي 
عليه السلام وليّاً ووصيّأ وحقاًء كا ان طلحة والزبيرلم يكونا 
جاهلين بحق أميرالؤمنين عليه السلام ولكتّهم موّهوا على الناس 
في الشام والبصرة وسولوا لهم الأمر بأباطيل وأكاذيب. 

وقد اشير في الأحاديث الآتية الى كونهم أهل التأويل ظاهراًء 
وانه يصدق عليهم المؤمن ظاهراًء ويشملهم قوله تعالى «وإن 
طائفتان من المؤصنين» وعلمهم بحق أميرالمؤمنين عليه السلام 
لاينافي كونهم أهل تأويل كذلك . 

قال رسول الله صلى الله عليه واله لعمّارين ياسر رحمه الله 
تعالى: «تقتلك الفئة الباغية»("). وقتله معاوية وجنود الشام 





المفيد(ره): ١707‏ وتاريخ بغداد: ج 184/1١4‏ و16 وسئن الدار قطني: ج4/ ١71١‏ 
ومجمع الزوائد: ج117/7؟ وأموال أبي حنيد: 7155. 
)١(‏ راجع المبسوط : ج// © ؟والدروس:عس ١54‏ والوسيلة: 1156 والسرائر: ١/7‏ 
والتذكرة: ج 4/١‏ 40 والمنتهى : ج 48/17 والتحرير: ج١/188.‏ 
() راجع الفدير: ج 508/٠١‏ وابن أبي شيبة: ج 741/18 70531973 والبحار: 


يال 





الأسيرفي الاسلام 
فعلم أن مراده صلَّى الله عليه وآله من الفئة الباغية هو معاوية 
واتباعه فهو وحنوده من أجل مصاديق البغاة. 

كما ان بغاة البصرة برئاسة أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير 
من أجلى مصاديق البغاة أيضاً. 

ومنهم أيضاً الخوارج الضالون البسطاء الذين خرجوا من 
الدين كخروج السهم من الفوس. 

وكلهم قد أخير رسول الله صلَّى الله عليه وآله علياً والصحابة 
الكرام بهم, وأمر علياً بقتاهم في حديث متواتر بين الفريقين: 
«أن رسول الله صلَى الله عليه وآله قال له: ان الله قدكتب عليك 
حهاد المفتونين كماكتب علي جهاد المشركين, قال: فقلت 
يارسول الله ماهذه الفتنة التي كتب على فيها الجهاد؟ قال: قوم 
يشهدون أن لاإله الا الله وأني رسول الله وهم مخالفون للستةء 
فقلت: يا رسول الله فعلام أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد؟ قال: 
على الاحداث في الدين ومخالفة الأمرء فقلت: يا رسول الله انك 
وعدتنى الشهادة, فاسأها أن يعبّلها لي ببن يديك قال: فن 
يقاتل النا كثين والقاسطين وا مارقين ين الحديث. 

ج 718/0 عن 5 اللقاصد والحديث متواتر لاحاحة الى ذ كر المصادر لشهرته. 
)00( راجم البحار: ج 181/1 ومابعدها و*14؟ والغدير: حٍ لوما بعدها وج "/ 

- 1498 والوسلئل: ج71/11 عن أمالي الشيخ وجامع الأحاديث: ج84/1 

عن امالي الشيخ الطوسي والشبخ المفيد(رحهمالله تعالى) وابن أبي شيبة: 

ج 8/١6‏ ؟والبحارج ؟#/ 4917803100 ؟؟والبحار:جاط الكباني: ص ٠41‏ وما 

بعدها والجمل: ص "0/7١‏ وأنساب الاشراف: ج 7/0/7 7لا موراجم البحار: 


في أخذ الأسيرمن المسلمين البقاة أوالحارين 7س سس ١44‏ 

وعلى كل حال يجب باطلاق الآية والسنة القطعية قتال كل 
من يخرج على إمام عادل؛ بتأويل يصحّ اطلاق المؤمن عليه ظاهراً 
كائناً من كان ويترتب على قتاله ماذكر من أحكام الباغي إلا 
أن يغبت يدليل قاطع في طائفة خاصة حكم 0 

ويمكن أن يقال: ان الباغي هومن خحرج عن طاعة الإمام 
وامتنع من تسلم الحق إليه ولايذعن بولايته ونظام حكومته, 
فيخرج لمقاتلته ومناجزته ويروم الإخلال في أمره.وأمًا من يقطع 
الطريق ويستلب أموال الناس ويقتلهم هذا القصد فليس باغياً 
على الإمام ممتنعأ عن تسليم الأمر منكراً لحقّه, نعم هوعاص يجري 
عليه الحكم المقرر في الإسلام. 

وعلى أي حمال؛, البغاة إذارجعوا الى الطاعة وندموا على 
ماعزموا وزعموا إذا قعدوا وألقوا السلام أو إذا قاتلوا وانهزموا لاالى 
فئة يلجأون إليها حرم قتا هم, ولايتبع مدبرهم ولايقتل أسيرهم 


ج5/87 في التحقيق حول من قاتل علياً عليه السلام فانه ذكر الاقوال ثم 
الأخبار تمساماً وراجع الإفصاح للمفيد(ره): 8١‏ وابن أبي الحديد: ج١/ ٠١١‏ 
وج7/١1‏ وج187/1 واأمحاسن والمساوئ للبمق: ص42 قال ابن كثير في 
البداية والنهاية: ج518/5: الأخبار بقتال الخوارج متواترة عن رسول الله صلى 
لله عليه وآله لأنّذْلك من طرق تفيدالقطع عند أثمة هذا الشأن و وقوع ذلك في زمان 
علي معلوم أقول: لقد: غاب عنه ان النصوص الكثيرة تصرح بان الني صلَى الله 
عليه واله خاطب عليا عليه السلام واخبره بانه يقاتل فراجع. وقد بحث العلامة 
الاميني حول ذلك فراجع. 

)020( راجع ابن الي الحخديد١5/1.‏ 


١6 





الأسير قِ الاسلام 


ولايجهز على جريحهم بلاخلاف بين علماء الإسلام'" . 

الا ماني الدروس ونقل الحسن: أنهم يعرضون على السيف 
فن تاب منهم ترك وإلا قتل. وقال في الجواهر: لم نعرف القائل 
0 

لقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها 
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تنيء الى 
أمرالله»7). 

فأوجب القتال الى غاية قد وجدت فوجب أن يحرم قتاهم, 
وستأتي الأحاديث في هذا المعنى فانتظر. .. 

هذا وأمًا إِذا الهزموا الى فنْة لهم يلجأون اليها فيتبع مد برهم ويقتل 
أسيرهم ويجهزعلى جريحهم وبه قال ابن عباس وابوحنيفه وأبواسحاق 
من الشافعية وظاهربعض العباثرالوجوبيعنى انّيتبع مذ برهم ويقتل 


3( راجع المبسوط : ج 7717/10 والكاني: 4" والنباية: 54 والدروس: ١514‏ ولق 
ج7//اثى؟ والتحرير: ج١/55١‏ واللمعة: 707٠‏ والقواعد: /51؟ وامحتصرالنافع: 
5 والشرائع: 7١١‏ والوسيلة: ١55‏ واشارة السبق: ١85‏ والسراثر: ١74‏ 
والفنية: 168 والمهب: ٠١/41‏ والاصباح: 0١‏ والجمل للشيخ (ره): +5 
والتذكرة: ج١195/1.‏ 

."؟51/1؟١ج والجواهر‎ ١514 الدروس‎ )١( 

() الححرات: 1. 
راجع التفاسير في تتفسير الآية كالبرهان ج؛ وروح البيان: ج١‏ والطبري: 
ج1/1م والكشاف: ج؛ والقرطبي: ج5/17١56‏ وابن كثير: ج] والرازي: ج/" 
وروح المعاني: ج١7‏ والتبيات: ج 707/54 والمجمع: ج ١71/5‏ ط الإسلامية: 
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أسيرهم ويجهزعى جريحهه ١!‏ 

وفي بعض عبائرهم جاز للإمام أن يجهز على جريحهم وان يتبع 
مدبرهم وان يقتل أسيرهم, كعبارة الشيخ في النهاية والجمل 
والعقود وابن البراج في المهذب والسرائر والوسيلة والشرائع 
والدروس”"). 

وظاهرها ان قتل هؤلاء ميس واجباً بتا بل للإمام فيه الخيار 
إن رأى صلاح الاسلام واححيم قِ فثلهم فتلهم وان رأى الصلاح 
في استبقائهم والعفوعنهم أطلقهم وعفا عنهم. 

وقال السرخسي في المبسوط بعد ذ كر من انهزم وانهم لايتبعون 
ولايقتلون: هذا إذا لم يكن هم فئة يرجعون اليهاء فان بق لهم ف 
فانهم يتبع مدبرهم لأنهم ماتركواقصدهم هذا حين ولوا منهزمين بل 
تحيّزوا الى فئّة ليعودوا فيتبعون لذلك » وكذلك لايقتلون الأسير إذا 
لم يبق هم فلة.كان علي -رضي الله عنه ‏ يحلف من أوسر منهم أن 
لايخرج عليه قط ثم يخي سبيله, وإن كانت له فمّة فلا بأس ان 
يقتل أسيرهم, لانه مااندفع شرّه ولكنه مقهونٌ ولو تخلص انحاز 
الى 1 





)1١(‏ راجع المبسوط : ج ١18/87‏ والكاني: 6 والمنتبى : ج181//1 والتحرير: 
6 والتذكرة ج١/407‏ واللمعة: 00؟ والقواعد: 28107 واتختصر النافع: 
واشارة السبق: 187 والغنية: ١94‏ والإصباح: 71 والمهذب: /ا4. 

(؟) النباية: 04 والجمل: 37والمهذب: ٠١7‏ والسرائر: ١7/4‏ والوسيلة: ١15‏ 
والشرائع: 5١7‏ والدروس: .١14‏ 

في المصدر: ج١٠/1؟1.‏ 


وي المغني: «وإذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولايجاز على جريحهم 
وم يقتل لهم أسير ولم يغ لهم مال ولم تسب هم ذرية, وجملته أن 
أهل البغي إذاتركوا القتال إما بالرجوع الى الطاعة وإمابالقاء 
السلاح وإما بالهزيمة الى فئة أوغير فئّة وإما بالعجز لجراح أو مرض 
أو أسرء فانه يحرم قتلهم واتباع مدبرهم, وبهذا قال الشافعي وقال 
الوختنة إذا هزموا ولافئة لهم كقولناء وإن كانت هم فمة 
يلجأون اليها جاز قتل مدبرهم وأسيرهم والإجهاز على جريحهم 
وان لم يكن هم فثة لم يقتلوا... ويروى عن ابن عباس نحو هذا 
واختاره بعض أصحاب الشافعي »!". 

وعلى كل حال استدل الحنابلة والشافعية بالاطلاقات 
الناهية عن قتل الاسير من البغاة المنقولة عن النبي الأعظم صلى 
الله عليه وآله والأثئمة علييم السلام ولابأس بسردالأحاديث أوَلاً ثم 
بيات مايستفاد منها: 

روى ابن مسعود عن الني صلَى الله عليه وآله أنه قال لابن 


وني أحكام القرآن للجضاص بعد نقله حديث عبدخير الآتي (الحديث الواحد 
والاربعين) قال أبو بكر:هذا حكم علي رضي اف عنه في البغاة ولا نعلم له مخالفاً 
من السشف.وقال اصحابنا :إذالم تبق لأهل البغي فلة فانه لايجهز على جريح ولا 
يقتل أسير ولا يتبع مدبر فاذاكانت هم فئة فانه يقتل الأسير ان رأى ذلك الإمام 
ويجهز على الجريح ويتبع مد بر.وقول علي رضي الله عنه ‏ محمول على أنه ل تبق لهم 
فئة لأن هذا القول كان منه في أهل الجمل ول تبق لهم فئة بعدالمزية والدليل 
عليه أنه أسر ابن يثرب والحرب قائمة فقتله يوم الجمل فدلَ ذلك على أن مراده في 
الأخبار الأول إذا لم تبق لحمفئة. 2 (١)المصدر:ج١٠/0.‏ 


في أخخ الأسيرمن المسلمين البغاة أو ااريين 7 -”ب يسيس 08# 
مسعود: ياابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من 
هذهالامّة؟ قال: الله ورسوله أعلوءقال: لايجهز على جريحها 
ولايقتل أسيرها ولايطلب هارها ولايقسَم فيؤها!". 

وبما نقل عن علي عليه السلام في وقعة الجمل الرواية مختلفة 
النصوص ولابأس بالإشارة الى قسم منها: 

١‏ عن على بن الحسين قال: دخلت على مروان بن الحكم 
فقال: مارأيت اكرم غلبة من أبيك ماهوالا ان ولينا يوم الجمل 
فنادى مناديه: لايقتل مدبر ولايذفف على جريح(2). 

؟- عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: 
أمرعلي مناديه فنادى يوم البصرة: لايتبع مدبر ولايذفف على 
جريج ولايقتل أسير. ومن أغلق بابه فهوآمن, ولم يأخذمن 
متاعهم 0 





7٠١/17 الكشاف: 4م وق هامشه عن الخاكم في المستدرك والقرطبي: ج‎ )١( 
وروح المعاني: ج1/5١٠ والسئن الكبرى: ج187/8 وأحكام القران‎ 
للحصاص: ج 1417/0 والمنتهى : ج148/1.‎ 

(؟) السئن الكبرى: ج181/8 وقريب منه عن عبدخير راجع ابن أبي شيبة: ج6١/‏ 
4107 وكنزالعمال: ج١1‏ 0 وراجع أنساب الأشراف: ج؟/ 5687 والبسوط: 
ج/1/7 5 وساخن سعيد بن منصور: ج 771//17. 

() السئن الكبرى: ج181/8 وقريب منه ما في جامع الأحاديث: ج 11/1 عن 
تفسير فرات وغريب الحديث: ج50-74/4 وابن أبي شسيبة: ج 414/17 وني 
الامش عن نصب الراية: ج/477 وكتز العمال: ج١١/50‏ وعبدالرزاق: 
ج١٠/؟!‏ وابن أبي شيبة: ج6١/80؟‏ والمحلى: ج١1/١١٠‏ ونصب الراية: 
ج/17 وكنزالعمال: ج7/4١7.‏ 


164 الأسيرفي الاسلام 





عن يزيد بن ضبيعة العبسى قال:نادى منادي عمار 

أوقال: على يوم الجمل وقدولى الناس: أن لايذاف على جريح 
ولايقتل مولي ومن ألقىئ السلاح فهوآمن, فشقعلينا ذلك ١7‏ , 

5- ميمون بن مهران عن أي امامة قال: شهدت صفين 
وكانوا لايجهزون على جريح ولايقتلون مولياً ولايسلبون قتيلة7"' . 

عن أي فاختة انَّ علياً .رضي الله عنه أتي بأسير يوم 
صفين, فقال:لا تقتلني صبراً فقال عليّ رضي الله عنه_بلا أقتلنك 
صبرا إني أخاف الله رب العالمين» فخلى سبيله ثم قال: أفيك 


عاد 0 
خيرتبايع . 

1 قال علي عليه السلام: لا تتبعوا مدبرأ ولا تقتلوا أسيراً 
ولا تذففوا على جر ب-(4) 


قال علي ل يوم الجمل: «... لا تقتلوا أسيراً 
وايا كم والنساء وان شح 7 شتمن أعراضكم وسبين أمراء كم »0*). 
8 حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام 


عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت 


(١)السئن‏ الكبرى: ج8/١81١‏ وابن أإبي شيسسة: ج 7817/18 والجحمل: 1١١17‏ والمنتهى : 
ج اث 

(؟) السئن الكبرى: ج187/8 وابن أبي شيبة: ج 475/17 والطبقات: ج/8/١41.‏ 

() السئن الكبرى :جه كا وعبدالرراق: : ج ١4/1؟1‏ وف اهامش عن سئن سعيد 
ب ن منصور ج5/ 77037 وابن أإني شيبة :اج 157/1١‏ وكا العمال ج١١/ 51٠‏ وسان 
سعيد بن عنصور؟/ 575 

(:) المبسوط للس رخسي : ج .1707/١١‏ (0) تاريخ واسط: .١56‏ 


في أخخف الأسيرمن المسلمين اليقاة أو الاريين ‏ ب -_)!--سسسس ١88‏ 


العادلة الباغية, ليس لأهل العدل أن يتبعوا مد برا ولايقتلوا أسيراً 
ولايجهزوا على جريح, وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد وم 
يكن لهم فئّة يرجعون اليباء فاذاكانت لهم فمّة يرجعون اليهاء فان 
أسيرهم يقتل ومد برهم يتبع وجريحهم يجازعليه»7١).‏ 

1 عن عبدالله بن ميمون قال: «أتي علي سأسيريوم صفين 
فبايعه فقال علي عليه السلام: لا أقتلك إني اخاف الله رب 
العا مين فخْلَىُ سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به»7"). 

٠‏ عبدالله بن شريك عن أبيه قال: «ما هزم الناس يوم 
الجمل قال أميرالمؤمنين عليه السلام: لا تتبعوا موليا ولاتجهزوا على 
جريح, ومن اغلق بابه فهو امنء فلما كان يوم صفين قتل المقبل و 
المدبر وأجازعلى الجريح؛ فقال أبان بن تغلب لعبدالله بن 
شريك : هذه سيرتان مختلمتان, فمَال: ان أهل الجمل قتل طلحة 
والز بير وأن معاوية قاماً بعينه وكان قائدهم»(". 

١‏ عن الي جعفر محمدبن على انه قال: سارعلى عليه السلام 
بالممنَ والعفو في عدوّه من أجل شيعته, لانّه كان يعلم لايد 


علييم عدوهم من بعده؛ فأحبٌ أن يقتدي من جاء من بععده به 


)١(‏ جامع الأحاديث: ج14/17 عن التهبذيب: ج44/8١‏ والكاني: جه/7؟ 
والوسائل: ج 55/1١١‏ عنهيا. 

(؟) الوسائل: ج١04/1‏ عن الهذيب والجامع ١77/1:‏ عنه. 

() الوسائل: ج١55/1‏ عن التهبذيب والكاني والكشي وجامع الاحاديث : 
ج4044/1 عنهرا والبحار: جم/ط الكباني ص 07/4. 


1١65‏ الأسير في الاسلام 





فيسير فقي شيعته بسيرته ولايجاوز فعله, فيرى الناس انه قد تعدّى 
وظلم, وإذا انهزم أهل البغي وكانت هم فئّة يلجأون اليها اتبعوا 
وطلبوا وأجهزعلى جرحاهم وقتلوا بما أمكن قتلهم: وكذلك سار 
على عليه السلام في أصحاب صفين أن معاوية كان وراءهم, 
وإذا لميكن لهم فئة لم يتسعوا بالقتل وم يجهزعلى جرحاهم ءلأنهم إذا 
لوا تضرّقواء وكذلك روينا عن علي عليه السلام انه سارني أهل 
الجمل لما قنتل طلحة والزبير وأخحذ عائشة وهزم أصحاب الجمل 
نادى مناديه: لا تجهزوا على جريح ولذتعجوا عورا ومن ألق 
سللاحه را 

عن أبي حمزة القالي قال: قلت لعلى بن الحسين 
عليهما السلام: بما سارعلي بن أي طالب عليه السلام ؟ فقال: انَ 
ابااليقظان كان رجلاً حادّاً (رحمه الله) فقال: يا أميرالمؤمنين مما 
تصيرفي هؤلاء غدأ؟ فقال: بالمنَ كما سار رسول الله صلَى الله 
عليه وآله في أهل مكة("). 

٠‏ محمدبن عمربن على بن أبي طالب -رضى الله عنه ‏ قال 
علي -رضي شهعنه يوم الجمل:نمنَ عليييم بشهادة أن لاإله إلاالله 


)١(‏ جامع الأحاديث: ج47-10/1 عن الدعائم وساق الحديث الى وروده منزلاً فها 
عائشة وفيها ابن الزبير ومروان فقال:لوقتلت الأحبّة لقتلت من في هذه الحجرة ومن 
في الحجرة ومن في هذه الحجرة وأومأ الى ثلاث حجرات ...الخ. 

(؟) الوسائل: ج١١8/1ه‏ عن التهذيب والجامع: ج6 ٠٠١/١‏ عنه والدعاتئم وسيأتي بنقل 
آخر. 


1١ 0/ 





في أخذ الأضيرمن المسلمين البغاة أو اناربين 
وتورنة الآباء 30 , 

4 عن أي حمزة القالي قال: قلت لعلى بن الحسين 
علهما السلام: أَنَعلياعليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة 
رسول الله في أهل الشرك . قال: فغضب ثم جلس ثم قال: سار 
والله فييم بسيرة رصول الله صلى الله عليه وآله يوم الفتح, ان علياً 
كتب الى مالك وهوعلى مقدمته في يوم البصرة بأن لايطعن في 
غير معقبل ولايقتل مدبر ولا يجهز على جريح, ومن أغلق بابه 
نيرك : نأعذا كعات رسن نيه عل الخاورس د 
الحديث (؟) 

6 في أجوبة الإمام أبي الحسن على بن محمد علبهما السلام 
ليحيى ابن أكثم عن مسائله... واما قولك ان علياً عليه السلام 
قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين وأجازعل جريحهم وأنه يوم 
الجمل لم يتبع مولياً ولم يجز على جريح, ومن الق سلاحه آمنه ومن 
دخل داره آمنه فانَ اهل الجمل قتل إمامهم ولم تكن هم فئة 
يرجعون اليها... وأهل صفين كانوا يرجعون الى فئة مستعدّة وإمام 
يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف. إن 


)١(‏ السنن الكسرى: ج187/2 وابن أبي شيبة:ج 108/15 وكنزالعمال: 
ج1/11". 

(؟) الوسائل: ج١١1/هه‏ عن الكائي والتبذيب والبحار: ج87/١١7‏ عن الكاني. 

() الوسائل: ج١01/1‏ عن التحف وجامع الأحاديث: ج 17/1 وراجع تحف 
العقول: 87 05" والبحار: ج8/ ط الكمباني ص 077 . 


١ 4‏ اللأسير قٍ الاسلام 





في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام الى قرظة بن كعب: 
فليا هزمهم امرت ان لايتبع مدبر ولايجاز على جريح ولايكشف 
عورة ولايبتك ستر ولايدخل دار إلآّ بإذن وامنت الناس... 
الى 5 000 


7- عن أبي بصير قال: «قال ابوعبدالله عليه السلام: لا 
التق أميرامؤمنين عليه السلام وأهل البصرة... قال: لا تقتلوا 
الأسراء ولاتجهزوا على جريح ولا تتبعوا مولّياًء ومن ألق سلاحه 
فهو آامن: ومن أغلق باب فهوامة :الويف 

- عن حيّة العرني... فولى الناس مهزمين, فنادى منادي 
أميرا مؤمنين عليه السلام: «لاتجهزوا على جريح ولا تشبعوا مد برا 
ومن أغلق بابه فهوامن ومن ألق سلاحه فهوامن»7", 

1 وانهزم أهل البصرة نادى منادي علي عليه السلام: 
«لا تنتبعوا مد برأ ولامن ألق سلاحه ولاتجهزوا على جريح, فانَ 
القوم قد ولّوا وليس هم فنّة يلجأون اليها جرت السنة بذلك في 
قتال أهل البغي »(4). 


)0020( جاممع الأحاديث: ج47//1 عن المستدرك عن كتاب الكافئة 
للمفيد(رحهاتلهئعالى ). 

0( جامع الأحاديث: ج 117/1 عن الغيبة للنعماني وراجع الحمل: ص .٠١١‏ 

(؟) جامع الأحاديث: ج 18/17 عن أمالي المفيد (رحه الله تعالى) ويقرب منه مافي 
ابن ألي شيبة: ج 137/١9‏ والجمل: *0. 

(؛) جامع الأحاديث: ج 19/1 عن شرح الأخبار للقاضي نعمان ا مغر ويقرب منه 


مهم 


في أذ الأسيرمن المسلمين البغاة أو احاريين 6 


٠‏ عن الشعبي قال: «أسرعلى عليه السلام يوم الصفين 
فخلى سبيلهم: فأتوا معاوية وقدكان عمروبن عاص يقول 
لأسرى أسرهم معاوية: اقتلهم فا شعروا إلا باسراهم قد خَلّى 
سبيلهم علي , وكان على عليهالسلام إذا أخذ اسيرا من 
أهل الشام خلى سبيله إلا أن يكون قدقتل أحداً من أصحابه 
فيقتله به» فاذا خلّى سبيله فان عاد الثانية قتله ول يِخْلّ سبيله» 
وكان علي لايجهز على الجرحى ولاعلى من أدبر بصفين لمكان 
معاوية)» 0 





١‏ في حديث أخذ الأشتر الأصبغ بن ضراري اسيراً من غير 
قتال» وانَ علياً عليه السلام كان ينبى عن قتل الأسير الكاف» 
فقال الأشتر: إن كان فيه القتل فاقتله وان كنت فيه بالخيار فهبه 
لنا قال: ((هولك يامالك, فاذا أصبت أسير أهل القبلة فلا تقتله» 
فان أسير أهل القبلة لايفادى ولايقتل...»(2"). 

7 عن أبي البختري قال: لما انتهى على عليه السلام الى 
البصرة خرج أهلها... فقاتلوهم وظهروا عليهم وولوا منهزمين فأمر. 
علي عليه السلام منادياً ينادي: لا تطعنوا في غير مقسبل ولا تطلبوا 


ماقي البحار: ج 1817/77 عن العياشي وص 7١١‏ عن غيبة النعماني و 4١؟‏ عن 
الكالي وراجع الجمل ١1/155:‏ واليعقوني:ج177/7. 

(1) جامع الأحاديث: ج 15/17 عن وقعة صفين وكذا: ص175. 

(؟) جاع الأحاديث: ج7١/١٠٠‏ عن .وقعة صفين وفتوح ابن أعثم: ج111/7 وابن 
ني الحديد: ج1/8١٠.‏ 


3-3 الأسير في الاسلام 





مدبراً ولا تجهزوا على جريح, ومن ألق سلاحه فهوامن, وماكان 
بالعسكر فهولكم مغ وماكان في الدور فهو ميراث...!'. 

6" عن أبي بصير عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قٍِ 
حديث طويل في قصّة النهروان.. قالوا: وأما ثانيها إنك حككت 
يوم الحمل فيهم بحكم خالفته بصفين. قلت: لنا يوم الجمل: 
لا تقتلوهم مولين ولامدبرين ولانياما ولاايقاظً, ولاتجهزواعل 
جريح, ومن الق سلاحه فهوآمن, ومن أغلق بابه فلاسبيل عليه؛ 
واحللت لنا سبي الكراع والسلاح وحرمت علينا سبي الذراري, 
وقلت لنا بصفين اقتلوهم مديرين ونياما وإيقاظا وجهزوا على 
كل جريح؛ ومن ألق سلاحة فاقتلوه, ومن أغلق بابه فاقتلوه 
واحللت لنا سبي الكراع والسلاح والذراري... ثم قال 
علي هالسلام: واما حكمي يوم الجمل... لانه لم تكن لهم دار 
حرب تجمعهم ولا إمام يداوي جريحهم ويعيدهم الى قتالكم... 
وأما قولي في أهل صفين... لأن لمم دار حرب قائمة وإماما 
مغتصباً يداوي جريحهم ويعالج مريضهم وهب هم الكراع 
والسلاح ويعيدهم الى قتالكم... الحديث7"). 


(1) جامع الأحاديث: ج ١ ٠7/١١‏ عن مستدرك الوسائل عن شرح الأخبار للقاضي 
نعمان وقريب منهماإلى ذيلها في أموالحم ماني البحار: ج 779/7 عن ابن الحنفية 
وص 710 عن الأصبغ وأحكام القران للجصاص: ج ه/187. 

() جامم الأحاديث ج4/17١٠‏ عن مستدرك الوسائل عن الهداية للحسين بن حمدان 
الحضيني وشرح الأخبار للقاضي نعمان المغرني. 


في أختى الأسيرمن المسلمين البغاة أواغحاريين 189-77 


4 روي أن رجلاً من عبدالقيس قام يوم الجمل فقال: 
ياأميرالمؤمدين ماعدلت حين تقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيسننا 
نساءهم ولاأبناءهم . فقال: ان كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى 
تدرك غلام ثقيف وذلك أن دار ال مهحرة حرّمت مافبها وان دار 
الشرك احلّت مافها... الحديث7). 

8 عن على عليه السلام:ما اجلب به أهل البغي من مال 
وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وععبد وأمة وقليل وكثير فهوفيء 
تس ويتبء كا تقنب شيا المتركين 1 

1- حفص بن غياث في حديث طويل: «وأما السيف 
المكفوف فسيف على أهل البغي والتأويل... وكانت السيرة فيهم 
من أميرالمؤمنين عليه السلام ماكان من رسول الله صلَى الله 
عليه وآله في أهل مكة يوم فتح مكة, فانه لم يسب لهم ذرية وقال: 
من أغلق بابه فهوآمن, وكذلك قال أميرالمؤمنين صلوات الله 
عليهيوم البصرةنادى فيهم لاتسبواهم ذرية ولا نجهزواعل 
جريح ولا تشبعوا مد برأ ومن أغلق بابه (أو) ألق سلاحه فهو 
آمن, . . الحديث)7). 

عن على صلوات الله عليه انهقال: «يقاتل أهل البغي 


)000( جامم الأحاديث: ,ج17/ه ٠‏ عن امحتلف: ج 7710/1١‏ واستدل به العلامة(ره). 

(؟) جامع الأحاديث: ج ٠١7/1‏ عن الدعائم. 

() جامع الاحاديث: ج18/17 عن الكالي: جه/١٠‏ والتهبذيب: ج ١١6/4‏ وص/ 
عن التبذيب: ج1/5١.‏ 


ويقتلون بكل مايقتل به المشركونء ويستعان عليهم بمن أمكن أن 
يستعان به عليهم من أهل القبلة» ويؤسرون كمايؤسر المشركون إذا 
قدر علهم»(2, 

8 أت علي عليه السلام بأسيريوم صغين فقال:«لا تقتلني 
ياأميرالمؤمنين قال: أفيك خير تبايع؟ قال: نعمء فقال للذي جاء 
به: لك سلاحه وخلّ سبيله.: واتاه عمارين ساسر باسير 
فقتله27, 

9 عبدالرحمن بن الحجّاج قال: «سمعت أبا عبدالله 
عليه السلام يقول: كان في قتال على عليه السلام أهل قبلة بركة 
ولولم يقاتلهم علي عليه السلام لم يدر أحد بعده كيف يسير 
فيهم 00" 

حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: «أمرعلي 
مناديه فنادى يوم البصرة: لايقتل ع1 

١‏ «فها لبث أهل البصرة ان انهزمواء فقال: أميرا ممنين ألا 
لاتتبعوا مدبرأ ولاتذففوا على جريح ومن أغلق بابه 





)١(‏ جامع الأحاديث: ج28/1 عن الدعائم. 

(؟) جامع الأحاديث: ج 177/17 عن الدعاتم . 

() الوسائل: ج١70/1‏ عن التبذيب وجامع الأحاديث: ج1/ ٠١‏ وفيه «كان في 
قتال عل عليه السلام على أهل القَبلة بركة» وكذلك في التبذيب: ج145/5. 

(1) ابن أبي شيسبة: ج١477/1‏ وج©80/16؟ وفي الهامش عن الزيلمي في نصب 
الراية: ج47/7 وانحل: ج ٠١1/1١‏ وعبدالرزاق: ج ١١/٠١‏ وكنز العمال: 
ج707/14. 


فهوآمن...0(0). 


؟ م ان علياً قتل ابن اليثربي وقدأتي به أسيراً في الجمل 7" , 

قال مروان لاسماعيل بن على: أصلح الله الأمير ان أوّل 
من سنّ قتال أهل القبلة علي بن أبي طالب» فرأى أن لايقتل أسير 
ولايجهز على جريح ولا يتبع مولي(" . 

4 كان منادي على يخرج كل يوم وينادي: أيها الناس 
لاتجهزن على جريح ولا تتبعن مولياً ولا تسلين قتيلاء ومن ألق 

60 0) 

سلاحه فهوامن © . 

هم أول ما تكلّمت به المنوارج يوم الجمل قالوا: ما أحلّ لنا 
دماءهم وحرّم علينا أموالح (*). 

1 كتب عليه السلام الى الأشعث. .. وامرت أن لايذف 
على جريح ولايتبع منهزم ولايسلب قتيل ومن ألقى سلاحه وأغلق 


بابه فهو آمن00), 

0 الى به علي اسيرأ فنَ عليه علي -رضي الله عنه ولحق 
معاوية(). 
)١(‏ تيسيرالمطالب:88. (؟) امحل: ج١11/١٠٠.‏ 


(؟) العقدالفريد : جح ه/66. 

(1)العفد: ج54/4” و07" ويقربه مالي ابن أي شيبة: ج 78519171/9757/18 
ونصب الراية : ح172/6. 

)( العقّد : ج 771/4 وعبدالرزاق: ج ١١ 4/٠١‏ وجامع بيان العلم: ج 194/7 وانحل: 
ج11/٠‏ وان ابن شيبة : ج 017/10" وتيسيرا مط'لب: اك 

)3 العقد: جح 570/14. 69 الاشتقاق: ج١528/1؟.‏ 


عن يزيد بن بلال قال شهدت مع علي يوم صفين فكان 
إذا أتي بالأسير قال: لن اقتلك صبراً إني أخحاف الله رب العالمين, 
وكان يأخذ سلاحه ويحلفه لايقاتله ويعطيه أربعة دراههم(). 

8 عن ألي جعفر قال: «كان علي إذا أي بأسيريوم صفين 
أخذ دابته وسلاحه وأخذ عليه ان [لا-ظ] يعود وخلّى 
سبيله)» (0), 

4 عبدخير عن علي انه قال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبراً 
ولاتجهزوا على جريح ومن ألق سلاحه فهوآمن(". 

. روى الواقدي عن رجال العثمانية عن عائشة:‎ -١ 
ونادى منادي علي بن أبي طالب :لاستبع مديراً ولا جهز على جر يح‎ 
ومن طرح السلاح فهو آمن, فرجعت الى الناس أرواحهم...(1).‎ 

؟4- ونادى عمار بن ياسر يومئذ: لانجهزوا على جريح 
ولا تتبعوا مولي !*. 

*4- وف خطبة لعلي عليه السلام: فاذا قاتلتموهم فلاتجهزوا 


)١(‏ ابن ابي شيبة : ج 156/١8‏ وني الامش عن .كنز العمال؛ ج578/11. 

(؟) ابن ني شيبة: ج 119/1١9‏ وفي الحامش عن الكثز: ج 708/1١‏ واج 77/17 
والبحار: ج ٠/4١‏ وموسوعة فقه علي بن ابي طالب: ص ٠١‏ والخراج لان يوسف: 
ص 777. 

(>) ابن أبي شية: ج 157/١8‏ واحكام القرآن للجحصاص: ج 184/5 وفيه:لا تقتلوا 
أسيراً ولاتجهزوا بالجريح ومن ألق السلاح فهوامن. (5)الجمل: ص١١٠.‏ 

(5) الجمل: ص ٠١٠‏ وفي الكثر: ج0/4: «لا تقتلوا مقبلاً ولامد برا ولا تذففوا على 
جريح ولا ندخلوا دارا ومن ألقق سلاحه فهو آمن» (ومن أغلق بابه فهوآمن). 


في أخخذ الأسيرفن المسلمين البغاة أواتحاريين !١88-‏ 


على جريح وإدا هرمتموهم فلا تتبعوا داشرا ولا تكشفوا عورة 
ولا تمثلوا بقتيل وإذا وصلتم الى رجال القوم فلاتهتكوا ستراً 
ولا تدخلوا دارا ولا تأخحذوامن أمواهم شيكا ولإاتيسوا امرأة 
بأذى وان شتمن أعراضكم وسين امراء كم وصلحاء كم... 
الخ 217 

5- في كتابه عليه السلام الى الكوفة: فلماهزمهم الله أمرت 
ان لايتبع مدبراً ولا يجازعلى جريح ولا يكشف عورة ولا يبتك 
ستر ولا يدخل دارإلا باذن ولمنت الناس7("), 

عن أبي بكرالحضرمي في حديث: قلت:فأخبرني عن 
القائم عليه السلام أيسير بسيرته؟ قال: لان علياً عليه السلام 
سارفهم بالمنَ للعلم من دولتهم... (), 

1 لا تقتلوا الاسراء ولا نجهزوا على جريح ولا تتبعوا مولياً» 
ومن ألق سلاحه فهوامن» ومن أغلق بابه فهوآمن (24. 

4- عن زرارة قال:سمعت أيا جعفر عليه السلام يقول: إنا 
اشار علىَّ بالكفن عن عدوه من أجل شيعتناء لأنه كان يعلم انه 
)١(‏ البحار: ج 7١/7‏ عن إبن ابي الحديد: ج هط الحمباني: ص 0064 عن النهج وفيه 

انه كان بصفين ونقل عن ابن ميث انه كانت وصيته عليه السلام في الجمل 

وص/ا/ا0 عن ابن ان الحديد. 
(؟) البحار: ج 797/59 عن الكافئة للمفيد(ره): وص 7" عن الواقدي: وص 776 

عن أبي محنف . 
() البحار: ج 7٠/9‏ عن الكافي: وجم ط الكمباني ص 7ه عن العلل. 
(]) البحارةج 7١١/77‏ عن غيبة النعماني. 


ل الأسير في الاسلام 


سيظهر عليهم بعده(١),‏ 

- عن جندب أن أميرالؤمنين عليه السلام كان يأمر ني كل 
موطن لقينا فيه عدونا فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم.... 
فاذا هزمتموهم فلا تقتلوا لهم مدبرا ولاتجيزوا على جريح 
ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل('), 

(ني النسروان) وجد علي عليه السلام ممن به رمق 
ارتعفالة فدفعهم الى عشائر هم ولم يجهز عليهم, ورد الرقيق الى 
أهله حين قدم الكوفة, وقسّم الكراع والسلاح وماقوتل بهبين 
أضعان 10 

- قال علي عليه السلام في صفين لعبدالله بن بديل 
الخراعي : «ياأبا علقمة: لا تبت القوم ولاتذفف على جريح 
ولا تطلب هاربهم»47). 

١‏ عن عوانة قال: «قال على: سرت في أهل البصرة سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة» (0, 

5 عن علي قال: «لايذفف على جريح ولايقتل أسير 
ولايتبع مدير »2000 

٠ه‏ عن عرفجة عنن أبيه قال: لما قتل علي -رضي الله عنه- 





)١(‏ البحار: ج8/ ط الكمباني ص”76ه عن العلل. 

(؟) البحار: جم ط الكمباني ص04ه عن الكافي وابن ابي الحديد: وص/لاه عن 
ابن اني الحديد. 

() أنساب الأشراف: ج 01/0/17 (4) أنساب الأشراف: ج91/9". . 

() أنساب الآشراف: ج١//”. )١(‏ كنزالعمال: ج707/4. 


فى أخن الأسيرمن المسلمين البقاة أوالحاريين س7 سس 109 


اهل النهر جال في عسكرهم, فن كان يعرف شيئاً أخذه حتى 
بقيت قدرثم رأيتها احذت نوو" . 

4 عن مروان بن الحكم _لعته الله قال: لماهزمنا علي 
بالبصرة رد على الناس أموال حم من أقام ينه أعطاه ومن لم يقم 
كة جلت اميف 

5 عن عبدالله بن سليمان قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السلام: إن الناس يروون أن علياً عليه السلام قتل أهل 
البصرة وترك أموالهم, فقال: ان دارالشرك يحل مافها وان 
دارالإسلام لايحلّ مافيها فقال: ان علي عليه السلام انما منّ علييم 
كا منّ رسول الله صلّى الله عليه وآله على أهل مكة, وإما ترك 
على لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة» وان دولة الباطل ستظهر 
عليهم فاراد أن يقتدى به في شيعته... ولو قتل علي علليه السلام 
أهل البصرة جميعاً وأخذ أموالهم لكان ذلك حلالاً, لكته من 


في 


علهم لِهِنّ على شيعته. ..!". 


)١(‏ السئن الكبرى: ج187/8 عن ابي شهاب وسفيان عن الشيباني عن عرفجة عن 
أبيه وراجع تاريخ بغداد: ج١1/”‏ وابن أي شيبة ج 777/10 وعبدالرزاق: 
ج 1١١1/٠١‏ وق هامشه عن سعيذ بن منصور: ج7/ ص 776. 

(؟) جامم الأحاديث: ج7/1٠ ١‏ والوسائل: ج١١08/1‏ عن التبذيب: وعلل الشرائع 
وقرب الاسناد والبحار: جم ط الحمباني ص “لاه عن قرب الاسناد والسرائر: 
ص ١756‏ والمنتهى : ج 7/ه 1 والختلف : ج 7/١‏ 

() الوسائل ج١8/1ه0‏ 68 عن علل الشرائع والجامع : ج ٠١١/1١7‏ وتيسير المطالب: 
7 والبحار: جم ط الكمباني ص#لادعن العلل . 


ل الأسير في الاسلام 





5 قال الصدوق: وروي أن الناس اجتمعو الى 
أسيرالمؤمنين عليه السلام يوم البصرة» فقالوا: يا أميرامؤمنين اقسم 
بينتا غنائمهم »قال: أيكم يأخذ أَمَ المؤمنين في سهمه”". 

1ه عن زرارة عن أبي جعضر عليه السلام قال: لولا أن علياً 
عليه السلاه ,سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت 
شيع هن الناينيلا: عفليها الحديك . 

روي ان الناس ل الى أميرا ومني يوم البصرة 
فقالوا: يا' أميرامؤمنين اقسم بيننا غنائمهم: قال: أيَكم يأخذ أم 
المؤمنين هي 0 

- روينا عن علىّ عليه السلام: «انه لما هزم أهل الجمل 
جمع كل ما أصابه في عسكره مما اجلبوا عليه فخمّسه وقسَم أربعة 
أخاسه على أصحابه ومضىء فلما صار الى البصرة قال أصحابه: 
يا أميرالمؤمنن منين اقسم بيننا ذرارهم وأموالهم قال: ليس لكم ذلك 
قالوا: وكيف أحللت لنا دماءهم ولاتحلّ لنا سبي ذراريهم.. 
قال: فأمَا ما اجلبوا عليكم به واستعانوا به على حر بكم وضمّه 
عسكرهم وحواه فهولكم وماكان في دورهم فهوميراث.. 
الحديث)(4), 

(1)0 لوسائل 0 ج1/1١‏ والسبحار: جم ط الكمباني: 


ص ”اه عن العلل. 
(6) جامع الأ-حاديث ج ٠١/1‏ عن العلل: 184 
١ك‏ جامع الأحاديث ج ٠١/17‏ عن الدعاتم. 


في أخى الأسيرفن المسلمين البغاة أو اغارين صت---!إ-س ١84‏ 


عن على عليه السلام : «انه خمّس ماحواه عسكر أهل 
النهروان وأهل البصرة ولم يعترض ماسوى ذلك 6(". 

١‏ عن علي عليه السلام: «انه لم يعترض لمافي دور أهل 
البصرة الاماكان من خراج بيت المال»7". 

65" عن عبد خير: «ان علياً لى يسب يوم الجحمل وم يبخمس 
قالوا: ياأمير المؤمنين ألم تخمتّس أمواهم...»(2. 

71 قال على عليه السلام:يوم الجمل: «اما ما كثروا به 
عليكم في العسكر من عبدٍ أو أمةٍ أوشي ءفهولكم, واما ماكان في 
البيوت فهو لعياهم انهم ولدوا على الفطرة»(4). 

64 عن ألي البختري والشعبي وأضبحات علي عن علي : ((أنه 
لاظهر على البصرة يوم الجمل جعل لمم ماني عسكر القوم من 
السلاح, ولم يجعل لهم غيرذلك» فقالوا: كيف تحل لنادماؤهم 
ولاتحل لناأمواهم ونساؤهم...»0*). 

6 عن الحكم: «ان علياً قسمٌ بين أصحابه رقيق أهل النهر 


ومتاعهم كله»20, 


7 عنه قال: «خمس على اهل النهر» 7". 


الاين ريه بن وس ل الله باقترييع علق فيا 


."0١ و (5) هسند زيد/‎ )١( 

(5) ابن أبي شيبة : ج8١//1891.‏ (؛) تيسيرالمطالب: الا. 

(ه) راجع جاع بيان العلم: ج؟8/1؟1 وانحل: ج١1/١٠‏ وراجع ابن الي شيبة: 
ج 5/180 ونصب الراية: ج451/7. (5) و(07) ابن لي شيبة: ج18/١77.‏ 


ا حل خضت ل مسن في بال ااام 
فليأخذه: قال زيد: فردّ ماكان في العسكر وغيره. .. قال: لمانادى 
قنبر من عرف شيئأ فليأخذهمرٌ رجل على قدرلنا ونحن نطبخ فيهاء 
فأخذها فقلنا:دعها حتى ينضج مافها قال:فضرها برجله ثم 
أحذها("). 

- عن ابن الحنفية: «ان علياً قسم يوم الجمل في العسكر 
ما أجلبوا عليه من سلاح أوكراع» (". 

عنه. . . قال على : «لانجهزوا على جريسح ولا تتبعوامد برأ 
وقسم فييم ماقوتل به من سلاح أوكراع وأخذ ماجلبوا به 
علينا»0)/, 

٠‏ عن الضححاك : ان علياً لماهزم طلحة وأصحابه 
امرمناديه : «أن لايقتل مقبل ولامد برولايفتح باب ولايستحلّ فرج 


ولامال)47). 
١/ا-‏ عن علي -رضي اللاعنه قال: يا قنبر لا تعر فراسي » أي 
2 تسلب قتلادي (0), 


"ا قال على عليه السلام: «ان ظهرتم على القوم فلا تتبعوا 
مدبراً ولانجهزوا على جريح وانظروا ما حظرت به الحرب من انية 


)١(‏ ابن أبي شيبة: ج 975/16 1817 وفي الهامش عن سنن سعيد: ج 7717//7 وراجع 
المنتهى : ح 3548/7. 

(؟) ج1/196م؟ وامحل: ج ٠١/1١‏ ونصب الراية: ج 1714/5. 

(*) نصب الرايةللز يدعي : ج 454/7 عن الطبقات. 

(1) ابن الي شيبة: ج 517/1١6‏ وكسزالعمال: ج 777/١١‏ ونصب الراية للزيلعي: 
ج177/5. (0) ربيع الابرار: ج71717//8. 


في أخن الأسيرمن المسلمين البغاة أواحاريين ‏ ل--إ-إ---نس 198 


فاقيضوه» (1) , 

عن عصمة الأسدي: «بهش الناس الى علي فقالوا: 
اقسم بيننا نساءهم وذراريهم؛ فمَال على عنتني الرجال فعنيتهاء 
وهذه ذرية قوم مسلمين في دارهم لاسبيل لكم عليهم ما آوت 
الدار من مال فهوهم وما أجلبوا به عليكم في عسكر فهو لكم 


(0 5 


0 7/4 أخبرني جعفرين محمدعن ابيه انه سمعه يقول: «قال 
على بن الي طالب: لايذفف على جريح ولايقتل أسير ولايتبع 
مدبر وكان لايأخذ مالا لمقتول يقول من عرف شيئًاً 
فليا خذه. رين 

عن عمران بن طلحة: «ان علياً طلبه وأعطاه أمواله 
وقال: لانقبض أموالكم إلا لنحفظها عليكم »7؟) نقلناه ملخصاً. 

عن أبي البختري لما انهزم أهل الجمل قال علىي: 
«لايطلين عبدخارجاً من العسكرء وماكان من دابَة أو سلاح 
فهولكم »وليس لكم _ولدءوا مواريث على فرائض الله. .» الحديث(5) 


)1( كنزالعمال: ج١‏ فل لكرىة" 

(0) المحلى: ج١١1/١٠‏ وعبدالرزاق: ج ١175/٠١‏ وكنزالعمال: ج53727/6. 

() عبدالرزاق: ج 177/٠١‏ ول هامشه عن ابن حزم ف انحل وسعيد بن منصور: ج" 
الرقم/ 351١6‏ وابن ابي شيبة: ج 78١/18‏ و: ج 151/17 وكنزالعمال: ج 50/4 
والسئن: ج 181١/8‏ ونصب الراية: ج 157/7 وانحلى: ج١1/1١1١.‏ 

(4) نسب فريش: ج١581/1.‏ 

() ابن ابي شيبة: ج 757/16 ونصب الراية: ج114/7 ويقرب منه ماني أنساب 





مسد 


(الايتبع مدبر ولايذفف على جريح ولايقتل أسير ولايغتم 
هم مال ولا تتسنى لهم ذرية»(0, 

8 عن عبدالله بن الحسن عن على عليه السلام: يا أخا بكر 
أنت امرؤٌ ضعيف الرأي؛ أوما علمت إنا لانأخذ الصغير يذنب 
الكببير, وان الأموال كانت لهم قبل الفرقة وتزوجوا على رشدة 
وولدوا على فطرة, إنما لكم ماحوى عسكرهم.واما ماكان في 
دورهم فهوميراث لذريتهم... يا أخابكر لقد حكت فيهم بحكم 
رسول الله.صلى الله عليه وآله في أهل مكة فقسَم ماحوى العسكر 
ولم يستعرّض لماسوى ذلك» وانما اتبعت أثره حذوالنعل بالنعل» يا 
أخابكر أما علمت ان دارالحرب يحل مافيهاء وان دارا هجرة يحرم . 
مافيها الآ بحمق. ..(5) 

قال الخوارج: «أول مانقمنا منك انا قاتلنا بين يديك 
يوم الجملء فلما الهزم أصحاب الجمل أبحت لنا مافي عسكرهم 
ومنعتنا عن سبي نسائهم وذرارهم» فكيف استحللت ماهم دوك 
النساء والذرية؟ فقال: انما ابحت لكم أموالهم بدلاً عما كانوا 
غاروا علميه من بيست مال البصرة قبل قدومي عليهم: والنساء 
والذريةلم يقاتلونا وكان لهم حكمالإسلام بمحكم 
دارالاسلام. ان 

الاشراف : ج 777/1 وسان سعيد بن منصور: ج ١78/5؟.‏ 


)١(‏ غريب الحديث: ج77/4 رواه في هامشه عن عبدخير. 
(؟) البحار: ج 7717/89 عن الاحتجاج.. (7) الفرق بين الفرق للبغدادي: ص8/. 


قسّم علي يوم الجمل ماتقووا عليه به من سلاح وكراع(31, 

١‏ عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه: ان علياً لم بخمس 
أهمل الخي”. 

7 عن الوليد بن عبيدالله (عبدالله خخ عن أبيه قال: بلغ 
علياً أن الأشتر قال: مابال مافي العسكر يقسَم ولايقسم مافي 
البيوت؟ فارسل اليه فقال: انت القائل كذا؟قال: نعم قال: أما 
والله ما قسّمت عليكم الآ سلاحاً من الله, مال كان في خزانة 
المسلمين أجلبوا به عليكمء فنفلتكوه, ولوكان هم ما اعظيتكوه 
ولرددته على من اعطاه الله اياه في كتابه, ان الحلال حلال أبداً 
وان الحرام حرام أبداًء والله لئْن شئتم الى الوشاة(" وبايعتموني 
لأسيرثٌ فيكم سيرة تشهد لي التوزاة والانجيل والزبور إفي قضيت مما 
في القرآن, وأحسن أدبه بالدرة49). 


نظرة في فقه الحديث: 

تحصّل ممّاذكرنا من الأحاديث امور: 

الأول: انه لورجع الباغي عن بغيه أو ألق سلاحه وأغلق بابه 
أو انهزم لا الى فئة لايقتل. وقد دل عليه إجماع العلماء والأحاديث 
المتكاثرة, ولكن الكلام في ان هذا كان حكاً ِنَأ لهم وانه لايجوز 
)١(‏ أنساب الأشراف: ج577/1؟. )١(‏ أنساب الأشراف: ج؟/151. 


() الظاهرانٌ الصحيح «والله لئن نيتم لي الوسادة». 
(1) كتزالعمال: ج515/4 الحديث .76٠٠/‏ 


باس الأسيرفيلاملام 


قتلهم, كماهو ظاهر الآية «وإن طائفتان من المؤمنين... فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء الى أمرالله» بحصول الغاية برجوعهم أو 
انبزامهم لا الى فئة, وهوظاهر بعض الأدلة كرواية أبن مسعود 
المتقدّمة(١).‏ وخبر حفص لقوله عليه السلام: «ليس لأهل العدل 
أن يتبعوأ فديزا وه روي عن علي عليه السلام: («الايتبع 
مدبرأ ولايجهز على جريح ولايقتل أسير», لاسيا مع التفصيل بين 
من يرجم الى فه ومن لايرجم الى فئة. 

أو أنه يجوز للإمام العادل قتلهم وسبمهم وغنائمهم, ولولي الأمر 
الخيار في ذلك ء وأميرالمؤمنين اختارالمنَ والعفو ويدلَ عليه ماتقدم 
من قوله عليه السلام: سارعلي عليه السلام بالمنّ والعفو في عدوه من 
أجل شيعته7, 

«ايا أميرامؤمنن ما تصير في هؤلاء غداً؟ فقال:بالمنَ كماسار 

رسول الله صلّى الله عليه وآله في أهل مكة»9). 

«انمن عليهم بشهادة ان لاإله الا الله ونورث الاباء»)(ه). 

«سار والله فهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم 
الفتح»”'2. «وكانت السيرة فييم من أميرامؤمنين عليه السلام 
ماكان من رسول الله يوم فتح مكة» ("). لأنَ مته وعفوه دالَ على 
أنه كان له أن يقمل ويجهز ويتبع فلم يفعل, وذلك واضح 
(١)الحديث‏ الاوؤل. (١)الحديث‏ الثامن. (") الحديث الحادي عشر. 


(4) الحديث الثاني عشر. (8) الحديث الثالث عشر. 
(5) الحديث الرابع عشر. () الحديث السادس والعشرون 


في أخى الأسير من المسلمين البقاة أو الاريين سس 098 


مخصوصاً بالتشبيه» ويعفورسول الله صلى الله عليه واله كا يأتي 
أيضاً في رواية عبدالله بن سليمات وزرارة ومرو رَويأقٍ ف رواية ألي 
بكرا لحضرمي ورواية عبدالله بن الحسن ومعلى بن خنيس» كما 
وصرح ف روابة عبدالله بن سليمات فمال: «لوفتل على أهل 
البصرة جميعاً وأخذ أمواهم لكان ذلك حلالً» وهذا مانقله في 
الدروس عن الحسن البصري كمامر. 

«ويقاتل أهل البغي ويقتلون بكل مايقتل به المشركون. . 
ويؤسرون كمايؤسرالمشركون» 20 , 

وقوله عليه السلام : «سألوني العفوعنهم فقبلت منهم وغمدت 
السيف عنهم وأجريت الحق والسئّة فييم»7"), 

وني كلام مساحق: «وان الناس لا الهزموا... فنا رأينا رجلاً 
قط فكان أكرم سيرة ولا أحسن عفواأ يعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله منه» 0), 

ويحكى ان الحاضرين في المعركة أيضاً اعتقدوه عفوأ منه 
عليه السلام مع الرخصة في القتل والسبي والقدرة عليه. 

وني البحار: والذي نفهم من الأخبار انهم واقعا في حكم 


)١(‏ الحديث السابع والعشرون. 

(؟) البحار: ج 7714/85 عن الإرشاد في كتابه عليه السلام الى اهل الكوفة ونظيره ها 
نقله ص 767 على نقل الواقدي: «فسألوني ما دعوتهم اليه قبل القتال فقبلت منهم 
وأغمدت السيف عنهم وأخحذت بالعفوعنهم وأجريت الحق والسنة بينهم». 

() راجع البجار: ج 770/7, 


ولو سسب ب الأسيرفي الاسلام 


المشركين وغنائمهم وسبيهم في حكم غناثم المشركين وسبيهم والقاتم 
عليه السلام يجري تلمك الأحكام عليهم؛ ولا علم اميرالمؤمنين 
عليه السلام إستيلاء امخالفين على شيعته لميبح هذه الأحكام 
علييم؛ للا يجروها على شيعته”'... وأضف الى ذلك ماورد في 
تفسير قوله تعالى: «ولكن اختلفوا فنهم من أمن ومنهم من 
ك7" . 

وقوله تعالى: «قاتلوا أنه الكفر أنهم لاإمان لهم لعلّهم 
و 0 

واضف اليه ماورد: «مااسلم القوم ولكن استسلموا وكتموا 
الكفر واظهروا الإسلام» 247 و«من قاتل علياًفقد كضر»00) 
وقوله صِلَّى الله عليه وآله: «ياعلى حربك حربي». ونظائرها(. 

واضف الى ذلك قول علي عليه السلام: لم أجد إلاقتالهم 
أوالكفر مماأنزل الله على محمد صلَى الله عليه واله0©, 

قال شيخنا الأعظم الشيخ المفيد (رحمهالله): «واجتمعت 
الشيعة على الحكم بكفر محارني أميرالمؤمنين» ولكلهم لم يخرجوهم 
بذلك عن حكم ملّة الإسلام: إذكان كفرهم من طريق التأويل 
كفر ملّةء ولم يكفروا كفرردة عن الشرع مع اقامتهم على الجملة 
منه وإظهار الشهادتين... وان كانوا بكفرهم خارجين عن الإيمان 
)00 راجم المصدر: ج ؟7/٠777. )١(‏ البحار: ج؟6/١2؟7.‏ (") البحار: ج7377/75. 


(:) البحار: ج عه 860307 (ه) البحار: ج 521/61 
(1) راجع الجمل للمفيد(ره) والبحار: ج5. (0) الجمل: 14. 


فى أخف الأسيرمن المسلمين اليقاة أواماريين ----- ب !ا 


مستحقّين اللعن والخلود والنار حسما قدمناه. ..»(0). 

كماهم قطعوا بارتداد مالك بن نويرة الصحابي المعروف» 
وانه قتله خالد مع انه لم يعتقد خلافأ ولم ينكر اصلاً من الاصول 
ولم يعلن حرباً ولم يظهر خلافاً, وانما منع الخليفة الزكاة وقسّمها في 
فقراء قومه, فكما صار مانع الزكاة لأبي بكر كافراً مستحقاً للقتل 
ومرتداً فكذا الذين خرجوا على أميرا مؤمنين وتركوا طاعته وخرجوا 
عليه وحاربوه7". 

وعلى كل حال كان لعلى أميرالمؤمنين عليه السلام ذلك 
ولكته اختار العفو والمنَ, فليس لأحد أن يشعدى ذلك ويخالف 
السّة التي ستها في الباغي حتى يجيء الإمام المنتظر_-عجل الله 
تان فرح لفل ميقا 

ونقل ابن قدامة في المغني عن على عليه السلام أنه ودى قوماً 
من بيت مال المسلمين قتلوا مدبرين7". 

الثاني: انهم لوحاربوا الإمام وانهزموا الى فّةٍ ( كمائي صفين 
حيث كانوا ينهزمون الى معاوية) فقد قال قوم: لايتبعون ولايجهز 
على جريحهم ولايقتل أسيرهم » كماتقدم عن الحنابلة والشافعية» 
ويمكن أن يستدل لهم بما روى ابن مسعود7؟ وابوإمامة 0)حيث 
)١(‏ الجمل: 6؟70/1. 
(؟) راجع الجمل: 88 وال مبسوط : ج 561/07 والانتصار: ص/916١92١5.‏ 
(؟) المصدر: ج١١20/1.‏ 
(14) الحديث الاول وبه استدل ابن قدامة راجع المغني: ج١٠/50.‏ 
() الحديث الرابع وبه استدل ابن قدامة في المغني: ج١٠/70.‏ 





يحكى أ: نهم كانوا في صفين لايجيزون على جريح ولايقتلون موليأء 
وحديث أي فانحتة في أن علياً عليه السلام يقتل الأسير الذي : 
به قائلاً: لاأقتلتك صبراً إني أخاف الله رب العالمين ١(‏ وكذ 

رواية عبدالله بن ميمون (' ورواية أني حمزة وفيها: سار والله . 
بسيسرة رسول الله صلَى الله عليه وآله يوم الفتح (وأهل القبلة 
عام)0, ورواية الشعبي: سير علي عليه السلام 7 صفين فخلى 
سبيلهم. . .. وكان عل عليه الناوم إذا أخذ أسيراً من أهل الشام 
خلى سبيله إلا أن يكون قد قتل أحداً... وكان على لايجهز على 
الجرحى ولاعلى من أدبرا؟), وحديث أذ الأشتر الأصبغ أسيراً 
واطلاقه"), وحديث حفص بن غياث وأما السيف المكفوف 
فسيف عل أهل البغي والتأويل... وكانت السيرة فيم من 
أميرا مؤمنين عليه السلام ماكان من رسول الله صلّى الله عليه واله 
في أهل مكه('', ورواية مروان: ان أول من سنّ قتال أهل القبلة 
علي بن أبي طالبء فرأى أن لايقتل أسير ولايجهز على جريح 
ولايتبع مول("©, وما روي من أن منادي على عليه السلام كل يوم 
ينادي: أيها الناس لاتجهزن على جريح» ولا تتبعن مولّياً ولا تسلين 


قتيلاً ومن ألق سلاحه فهو امن(5), 

(١)الحديث‏ الخامس والثامن والثلا.ثوت. 0( الحديث التاصع . 

() الحديث الرابع عشر. (:) الحديث العشرون. 
(0)الحديث الحادي والعشروث. (5) الحديث السادس والعشرون 


() الحديث الثالث والثلا ثون. (م) الحديث الرابع والثلا ثون. 


في خف الأسير من المسلمين البغاة أوالاريين باس ل! 


حيث انَّ حرب الجمل لم تكن إلآ يوم واحدأ, وكذا حرب 
النبروان فلم يكن ذلك ألا في صفين. 

وماروى يزيد بن بلال: فكان إذا أت بالأسيرقال: لن 
اقتلك صبراً اني أخاف الله ربّ العال مين( وروى ذلك عن أبي 
جعفر أيضاً قريباً منه. 

ومارواه جندب كان يأمرني كل موطن لقينا فيه عدوناء 
فيقول.... فاذا هزمتموهم فلا تقتلوا لهم مد برأ ولاتجيزوا على 
جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل7"). 

أقول :هذه الأحاديث ما كان منها مطلقة كرواية ابن مسعود و 
مروان فهى مضافاً الى ضعف السند تقيد بما يأني من الأحاديث 
ةيودا روي من ان منادي على عليه السلام كان كل يوم ينادي 
كسائر الأخبار الواردة الحاكية لعمل أمير المؤمنين عليه السلام في 
صفين لاينافي يجواز القعل وأنه عليه السلام اخستار المنّ والعفو 
والفضل» كما تصرّح به هذه الأحاديث, وافتى به كثير من 
الفقهاء كما تقدّم نقل فتاوهم, فلاينافي مايأتي من الأحاديث 
المفصله واليك نصوصها: 

عن حفص بن غياث, قال: سألت أبا عبدالله عن 
الطائفتين من المؤمنين احداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت 
العادلة الباغية فقال: ليس لاهل العدل أن يتبعوا مد برا ولايقتلوا 
أسيراً ولا يجهزوا على جريح, وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد 


)١(‏ الحديث الثامن والأربعون. (؟) الحديث الثامن والأربعون. 


يسبب ببسب الأسيرفي الاسلام 


ولم يكن هم فنّةَ يرجعون إلبهاء فاذا كانت هم فنّة يرجعون إليهاء 
فانَ أسيرهم يفتل ومد برهم يتبع وجربحهم يجازعليه 017 . 

١‏ ورواية عبدالله بن شريك, وفمها توجيه اختلاف سير 
علي علي هالسلام في الجمل وصفين, والكلام من عبد الله بن 
د شريك 29. 

؟ وعن أبي جعفر عليه السلام : «وإذا انهزم أهل البغي 
وكانت هم فئة يلجأون اليها اتبعوا وطلبوا واجهز على جرحاهم 
وقتلوا مما أمكن قتلهم ...»00 , 

4- وستأتي رواية زيد: «لايسى أهل القبلة... وان كانت 
لهم فَنّهَ اجهزت على جريحهم واتبع مدبرهم, وان لم تكن لهم فئة 
م يجهزعلى جريحهم ول يتبع مدبرهم»7). 

ويظهر من هذه الأخبار ان عليا عليه السلام أمر بالإجهاز على. 
جريحهم واتباع مدبرهم وقتل أسيرهم في صفينء ولم نعثر الى الآن 
على ذلك . نعم اتباع مدبرهم كان أمرأ طبيعياً في الحربء لأنهم 
انهزموا الى معاوية كي يلتحقوا به» فيداوي جريحهم ويجير فاقتهم 
ومدهم بال مال والسلاح والكراع, فني ميدان القتال لايدعون 
المقاتل أن يفْرَّأُو ينجوء ومع ذلك نرى علياً عليه السلام يغمض 


)١(‏ جامع الأحاديث: ج 11/١٠‏ عن التبذيب: ج44/6١‏ والكاني: ج/1". 

(؟) جامع الأحاديث: ج 44/1 عن التبذيب: ج61/1١‏ والكافي: ج ١/0‏ وقدمرٌ 
بالرقم/١٠.‏ 

(7) الحديث الجادي عشر. (4) ستأتٍ في صفحة 168. 


عن عمرو بن العاص وبسرين أرطاة.وقدنقلنا كلام أبي بكر 
أحمدبن على الرازي الجصاص فيا تقدم فراجع, فانه يفيد في 
هذاالمضمار. 

ولعل عليا عليه السلام رأى الصلاح في عدم الإجهاز على 
الجريح, كما انه لم ير الصلاح في قتل الأسير منهم؛ وكا منّ رسول 
لله صلى الله عليه وآله في مكة وغيرها(". 

الثالث: يستفاد من هذه الأخبار ان علياً عليه السلام كان لا 
يقتل أسيراً في حروبه الا أن يكون قتل مسلما كعمرو بن اليثربي» 
قتله أميرالمؤمنين عليه السلام في الجمل, لأنه قتل جمعأ من صلحاء 
أصحاب أميرا مؤمنين عليه السلام وهوالذي كان يرتجز ويقول: 
ان تنكروني فأنا ابن اليشني 2 قاتل علباءٍ وهندالجملٍ 

ثم ابن صوحان على دين علي 7" 


فروع 


-١‏ فاذا وقع أسير من أهل البغى في أيدي أهل العدل, فان 
كان من أهل القتال, وهوالغابّ الجلد الذي يقاتلء كان له 


)١(‏ ومن طريفيلفت نظرالقارئ ان هذه الجملات التي نادى بها علي عليه السلام في 
الجمل هي بعينها ممانادى بها رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة نقل البلاذري 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: قال رصول الله صلى الله عليه واله يوم فتح 
مكة: «لانجهزن على جريح ولايتبعن مد بر ولايقتلن أسير ومن أغلق بابه فهوآمن » 
فتوح البلدان: ص 586. (؟) البحار: ج 173/95 وامحل: ج١1/١١٠.‏ 


سلب لبلب الأصير في الاسلام 


حبسه, ولم يكن له قتله7'", وقال بعضهم:له قتله. والأول مذهبنا 
فاذا ثبت أنه لايقتل فانه يحبس وتعرض له المبايعة فان بايع على 
القذاعة واتذري: قائية قبل ذللق مما وا بزل 90 

والدليل عليه ما روي عن عمل أمير المؤمنين عليه السلام في 
حرب صفَين على مارواه أبوفاختة وعبدالله بن ميمون والشعبي 
والدعائم ويزيد بن بلال وابن دريد في الإشتقاق وأبوجعفر 
جندب في إطلاقه الأسير. وماروى عن نهيه عليه السلام عن قتل 
الأسيرمطلقا . 

؟- (في الفرض المتقتم) ان لم يبايع ترك في المبسء فاذا 
انقضت الحرب, فان أتوا تائبين أوطرحوا السلاح وتركوا القتال أو 
ولوا مدبرين الى غير فئة أطلقناه(20. 

وذلك ا تقدّم من الأدلة مضافاً الى ماورد من عمل 
أميرا مؤمنين عليه السلام في أهل البصرة. 

(وفي الفرض المتقدّم): وإن ولوا مدبرين الى فنّةَ لايطلق 
عندنا”'' بل يقل أويجوز للإمام قتله وإطلاقه على مايراه من 
الصلحة كما تقدّم 0 


)١(‏ راجع ال مبسوط : ج71071/807 والمنتهئ : ج 141//7 والتحرير: ج 197/١‏ والتذكرة: 
ج407/1. 

0( راجع المبسوط : ج// 1" والمنتهى : ج //ا4ه والتحرير: ج ١557/١‏ والتذكرة: 
ج05/1؛ والدروس: ص514١‏ والمغني: ج ."31/1٠١‏ ف راجع المصادر المتقدمة . 

(4) راجع المبسوط: ج3071/7 والمنتهى : ج180//7 والتذكرة: ج 407/١‏ . 

(5) راجع أقوال الفقهاء فيا تعدم . 


في أخخف الأسيرمن المسلمين البقاة أواغاريين الس ١8#‏ 

؛- و ان لم يكن الأسير من أهل القعال كالنساء والصبيان 
والمراهقين والعبيد قال قوم: لايحبسون بل يطلقون لأنهم ليسوا من 
أهل المبايعة ('' وقال بعضهم: يحبسون كالرجال الشباب سواء 
وهو الأقوى عندي, لأنّ في ذلك كسرألقلوهم وقتلاً لجمعهم كذا 
ف البسوط”). 

والذي يوافق عمل أمير المؤمنين هوالمنَ علييم واطلاقهم 
كمايظهر بالتدبر في الأحاديث المتقدمة؛ وسيرة علي عليه السلام 
في حروبه؛ سيّما مع تشبيه سيرة على عليه السلام بسيرة رسول الله 
صلى الله عليه وآله في مكة. 

- ولا يجوز سبي ذراري الفريعين من أهل البغي » أعني الذين 
الهزموا الى فنّةَ يرجعون الها والذين انهزموا لا الى فئة0), 

وذلك لما تقدم من الروايات ونا يأتي من النصوص الحاكية 
عن عمل أميرالموْمنين صلوات الله عليه وأقواله وكلام الأئمة 


ا 


.497/١ج وفي التحرير اطلق على إشكال والتذكرة:‎ ١١4 الدروس: ص‎ )١( 

: المبسوط : ج7/1/1 والدروس: ص14١ عن الخنلاف وابن الجنيد والمنتهى‎ )١( 
ج 4807/1 وامحتلف: ج١/558 والتذ كرة: ج١/451 والمغني لابن قدامة:‎ 
.77/٠١ج‎ 

(م) راجع المنتهى : ج؟/.ه؟ والتحرير: ج١/1951‏ والتذكرة: ج١/401‏ والقواعد: 
يلف والجامع للشرائم: 707 وامختصر النافع: 7 والشرائم: 71١10‏ والوسيلة: 
7 والسراثر: ١74‏ والمهذب: 1١17/80‏ والجمل والعقود: 58 والنباية: 4ه 
والكافي لأبي الصلاح: 4" واختلف: ج١/5517.‏ 


اب ا جح لمان ل الأسللام 


وإليك جانباً من النصوص: 

أ عن شقيق بن سلمة قال: لم يسب علي -رضي الله عنه- 
يوم الجمل ولا يوم الهرواة". 

ب- عن محمدبن عمر بن علي فق أن طالب رضي الله عنه 
قال علي رضي الله عنه يوم الجمل: ننَ عليهم بشهادة ان لاإله 
الاالله ونورّث الآباء”؟ 

اج عن أبي بكر الحضرمي قال: « 
عليه السلام يقول لسيرة علي صلوات الله عليه كانت خيراً لشيعته 
ماطلعت عليه الشمس, انه علم ان للقوم دولة فلوسباهم لسبيت 
شيعته , .. الحديث» 07 

د عن الحسن بن هارون بياع الأنفاط قال: «كنت عند أبي 
عبدالله عليه السلام جالسأ فسأله معلى بن خنيس: أيسير القَائم 
بخلاف سيرة علي عليه السلام؟ قال: نعم, وذلك أن علياً 
عليه السلام سار بالمنَ والكق لأنه علم ان سيظهر عليهم عدوّهم 
من بعده. .. الحديث»)(1). 


0 _/ 
ت ابا عبدالله 





)١(‏ السئن الكبرى: ج187/8 ورا جع ابن أبي شيبة : ج 1017/18 وكنزالعمال: 
ج11/١ا77.‏ 

(؟) السنن الكبرى: ج187/8. 

() جامع الأحاديث: ج15/١١٠1‏ عن الكاني: جه/م7 والتهذيب: ج60/1٠١‏ 
والمحاسن: 76١‏ والملل: 254 والوسائل: ج١01//1‏ عليسم والبحار: ج؟6/ .مم 
والبحار جح 8 ط الحمباني ص 00/7 . 

(4) جامع الأحاديث ج7/17١٠‏ عن التهذيب ج194/1 وغيبة النعماني: ١١١‏ 


في أخيف الأسيرمن المسلمين البغاة أواحارين ل ل-----88! 
لالنس علبي سي 004 

و عن عبدخر: «ان علياً لم يسبيمم الجمل ولم 
1 

لالاتيى أفل القبلة ولاينصب طم منجنيق ولاممنعود من 
الميرة ولاطعام ولاشراب», وإن كانت لهم فئّةاجهزت على 
جريحهم واتبع مدبرهم وان لم تكن لهم فئة لم يجهز على جربحهم ول 
يتبع مدبرهم, ولا يحل من ملكهم شيء إلا ماكان في 
معسكرهه ("). ْ 

ح- «الا تسبوا لهم ذريه ولا نجهزوا على جريح ولا تتسبعوا مدبرا 
ومن أغلق بابه فهو آمن» 247 . 

نعم على ما أسلفنا من الأحاديث هوكان مَأ من أمير المؤمنين 
عليه السلام كمامنّ رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة 
نقل عن الحسن أنسم يعرضون على السيفء فن تاب منهم ترك 
وإلاقتل» ولايجوز سبي نساء الفريقين ونقل الحسن أن للإمام ذلك 
ان شاء لمفهوم قول على عليه السلام: «افي مننت على أهل البصرة 


والعلل: ٠‏ وص" ١٠١‏ عن مستدرك الوسائل عن كتاب درست بن منصور قريباً 
منه معنى وراجع الوسائل: ج١١//ات‏ علهم . 

)١(‏ السان الكبرى: ج8/١8١‏ - الما وكنزالعمال: ج١١760/1‏ وابن أل شيبة: 
111/16 والجمل: 51. (؟) ابن أبي شيبة: ج .718610/1١8‏ 

(*) مسند زيد: مه/850. (1) البحار: ج؟1/85١؟.‏ 


كما 





الأسيرفي الاسلام 
كيا منَ رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة, وقدكان 
لرسول الله صِلَى الله عليه وآله أن يسبي وكذاللامام». 

وقال الشهيد(ره) بعد نقله: أنه شاذ7). 

وقدمرٌ كلام اجلسي وا مفيد (رحههما الله تعالى). 

وني الجواهر: لايجوز سبي ذراري البغاة ولا تملك نساؤهم 
إجماعاً محضلاً ومحكياً عن التحرير وغيره» بل عن المنتهى نني 
الخلاف فيه بين أهل العلم: وعن التذكرة بين الأمة لكن في 
امختلف والمسالك نسبته الى المشهور, ولعله لمافي الدروس قال: 
ونقل الحسن ان للإمام... الخ(" , 

وعل ىكل حال هذا خاص بالإمام عليه السلام فلها عفا وعمل 
ما عمل صار ذلك سنّة لايتعدى عنها الى أن يجي ء صاحب الأمر 
عليه السلا ويفعل مايشاء9". 

5 قال الشيخ في المبسوط: «إذا حضرالنساء والصبيان 
والعبيد القتال مع أهل البغي قوتلوا مع الرجل وان أنى القتل 
علي 1 ' 

«ولو استعات اهل البغي بنسائهم وصبياهم وعبيدهم قِ 
القتلى وقاتلوا معهم أهل العدل قوتلوا مع الرجل وان أتى القتل 
عليهم, لأنّ العادل يقصد بقتاله الدفم عن نفسه وماله» ولو أرادت 
امرأة أوصبي قتل انسان كان له قتلهها ودفعهما عن نفسه, وان أى 
(0الفروس: فكت 0202020 () الجواهر: ج١7914/11.‏ 

(م) راجع الجواهر, ج١778/7.‏ (4) المصدر: ج0/١70.‏ 


في أخف الأسيرمن المسلمين البقاة أواطارين 7--------- 18# 


على نفسههما كما قلنا في نساء أهل الحرب وصبيانهم7١».‏ 
وذكر نظيره ابن قدامة فيا مغنى على مذهب الحنابلة7"). 
- لو أسّركل واحد من الفريقين أسارى من الآخرجازفدى 

أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغى. 
ولوأبى أهل البغي بفداةالاسارى الذين معهم وحبسوهم 

جاز لأهل العدل حبس من معهم ليتوضلوا الى تخليص اساراهم 

بحبس من معهمء وقال بعض الجمهور:لا يجوز حبسهم ويطلقون 

لأنّ الذنب في حبس اسارى أهل العدل لغيرهه7”, 

أما المفاداة فلما مرّمن عمل رسول الله صلّى الله عليه واله 
ففدى باعطاء أسير المشركين وأخذ الأسير المسلم, ولما نقل عن على 
عليه السلام من المبادله, قال البلاذري: كتب معاوية الى على ان 
في أيديكم (رجال) ممن أخذهم (معقل بن قيس) بناحية وادي 
القرى ممن كان مع يزيله بن شجرة, وف أيدينا رجال من شيعتك 
أصبناهم, فان أحببت خلينا من في أيدينا وخليتم من في أيديكم 
فاخرج علي النفر الذين قدم بهم معقل بن قيس من اصحاب ابن 
شجرة الرهاوي, وكانوا محتسبين (محتبسينظ) فبعث بهم الى 

.758/1١ج وانختلف:‎ ١68/١ المنتهى : ج 9484/7 والتحرير: ج‎ )١( 

() المصدر: ح 57/٠١‏ 06. 

(م) راجع لقي ج 14/1 والتحرير: ج ١197/١‏ والتذكرة: ج 407/١‏ والمغني: 
ج 1١/٠١‏ ومكن أن يستأنس للمطلب بمافي صحيحة محمدبن فيس عن أي جعفر 
عليه السلام (في بيع الفضولي):خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفدالبيع 
لك ... وراجع الوسائل: ج4 541/1١‏ عن التبذيب والكاني. 


144 الأسير في الاسلام 





معاوية مع تع دفولا وأطلق فتعاونة النشيعة الذدى اخذوا 
بدأ ان 

هذا في المفاداة بالأسير وأما المفاداة بالمال فلاء لمارواه ابن 
أعثم عن علي عليه السلام «أسير أهل القبلة لايفادى )7 . 

8 لوقتل أهل البغي أسارى اهل العدل لايجوز لأهل العدل 
قتل أساراهم إذا لم يكن هم فئة ل لايقتلون بخيانة غيرهم 
قال الله تعالى: «ولا تزروازرة وى 11 

الرابع: كلمات الأعلام من الفريقين في أموال البغاة: 

وقع الإجماع على انَ أموال أهل البغي التي لم يحوها العسكر 
لاتخرج عن ملكهم, ولايجوز قسمتها بحال!؟). واختلف الفقهاء 
في اموالهم التى حواها العسكر من سلاح وكراع وخيل وأثاث وغير 

ذلك من الأموال. 

قال الشيخ: ويجوز للإمام أن يبأخذ من أموالهم ماحوى 
العسكر ويقسم على امقاتلة حسب ما قدمنا”*) 


)١(‏ أنساب الأشراف: ج؟455/7 .417١-‏ (؟) الفتوح: ج/111. 

)0( المنتهى : ج 84/7 ؟ والتحرير: ج 197/١‏ والتذكره: ج 407/1١‏ والمغني: ج .512/٠١‏ 

(4) راجع اللهاية: 4ه والغنية: ١١‏ والمهذب لابن البراج: ٠١7/817‏ والاصباح: 7 
والشرائع: 7١97‏ والمختصر النافم: 7؟؟ واشارة السبق: 180 والمنتهى : ج 0/1 
والسرائر: 174 والدروس: ١714‏ والتحرير: ج61/1١‏ والكافي لأبي الصلاح: 4" 
والجواهر: ج١85/21”.‏ 

(5) النهاية: 64 والخلاف على نقل اتختلف :.ج 760/١‏ واججواهر: ج "4٠/١١‏ واججمل 
والعقود للشيخ (ره) على نقل السرائر: 174 والغنية: 1١‏ وال مهذب لابن البراج: 


سه 


في أخى الأسيرمن المسلمين البغاة أواغاريين لإ 188 


وفي المبسوط: يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل 
البغي وسلاحهم ويركبونها للقتال ويرمون بالنشاب لهم حال 
القتال. وفي غيرحال القتال؛ متى حصل شيء من ذلك ممايحويه 
العسكر كان غنيمة» ولايجب رده على أريانة. وفال قوم : لا جور 
شيء من ذلك , ومتى حصل شيء منه كان محفوظا لأربابه» فاذا 
انقضت الحرب ردّت عليهم . وقال بعضهم: يجوز الاستمتاع 
بدواتّهم وسلاحهم والحرب قائمة, فاذا انقضت كان ذلك رداً 
عليهم. ومن منع منه قال: لايجوز ذلك حال الإختيار”", 

هذا وقال في موضع آخرا"). 

إذا انقضت الحرب بين أهل العدل والبغى إما بالهزمة أو بأن 
عادوا الى إطاعة الإمام وقدكانزا أخذوا الأموال وأتلفوا وقحلا 
نظرت؛ فكل من وجد عين ماله عند غيره كان أحق به؛ سواء 
كان من أهل العدل أو أهل البغيء لما رواه ابن عباس أن الني 
صلى الله عليه وآله قال: «المسلم أخوالمسلم لايحلَ دمه وماله إل 
بطيبة من نفسه». وروي: «اأنَ عليا عليه السلام لا هزم الناس 


١١/1‏ والاصباح: ؟'/ا والثبرائم : /1” والمختصر النافع : واشارة السبق: 
4 وابن الجنيد كماني المنتبى وابن أبي عقيل كمافي الممتلف: ج 770/١‏ 
والعلامة في امحتلف. 

)١(‏ المصدرج580/0. 

(1) نقل الحلي هذه الجملات في السرائر ونسب الى الشيخ حرمة أخذ أموالهم حتى ما 
حوته العسكر وغض عما قدمنا من كلامه في تليل السلاح والدابة ممايحويه 
العسكر. 


يوم الجمل قالوا له: ياأميرالؤمنين ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا لأنهم 
تحرموا بحرمة الإسلام فلايحلّ أموالهم في دارالهجرة». وروى أبو 
قيس : «ان علياً عليه السلام نادى: من وجد ماله فليأخذه. فرَّينا 
رجل فعرف قدراً يطبخ فيها فسألناه أن يصبرحتى ينضجء فلم 
يفعل ورمى برجله فأخذها». 

وقد روى اصحابنا: ان ما يحويه العسكر من الأموال, فانه 
يغنم وهذا إذا لم يرجعوا الى طاعة الإمام, فاما ان رجعوا الى طاعته 
فهم أحق بأموالهه 7" . 

وني الناصريات: يعن ما احتوت عليه عساكر أهل البغي... 
هذا غير صحيح لأن اهل البغي لايجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما 
تقسَم أموال اهل الحرب, ولاأعلم خلافاً بين الفقهاء ني ذلك » 
ومرجع الناس كلهم في هذا الموضع الى ما قضى به أمير المؤمنين 
عليه السلام في محاربي البصرة: فانه منع من غنيمة أموالهم فلا 
روجع عليه السلام في ذلك قال: أيكم يأخذ عائشة في سهمه... 
وانما اختلف في الانتضاع بدوات أهل البغي وسلاحهم في حال 
قيام الحرب”". 

قال محمدبن إدريس :07" الصحيح ماذهب السيدامرتضى 


.١078 المصدر: ج 775/7 وراجع الخللاف كمافي السرائثر:‎ )١( 
777/١ المصدر: ص07؟ وراجع المتو : ج ؟/رهدة وانختلف: ج‎ )0( 


,١07/5 السرائر:‎ )7( 


اليه وهوالذي اختاره وأفتى به, والذي يدل على صحة ذلك ما 
استدل به رضي الله ا وايضاً فاجماع المسلمين على ذلك 
واجماع اصحابنا منعقد على ذلك » وقد حكينا في صدرالمسألة أقوال 
شيخنا أبي جعفر الطوسى (رحهالله) في كتبه ولا دليل على 
خلاف ما اخترناه. ْ 

وفي الدروس : وما حواه العسكر إذا رجعوا الى طاعة الإمام 
حرام ايضاً وان أصرّواء فالاكثر على ان قسمته كقسمة الغنيمة. 
وأنكره المرتضى وأء بن ادريس وهو الأقرب عملاً بسيرة علي 
عليه السلام في أهل البصرةء فانه أمر برة أموالهم حتى القدور(©,. 

وامحقق في الشرائع استدل بعمل علي عليه السلام على خلاف 
ما استدل به السيّد والشيخ والحلٍ والشهيد (رحمهم اللهتعالى). 

وادعى في الخلاف الاجماع على جواز أخذ ما احتواه العسكر 


أهل العلم خلافاً و... انما أبيح من دمائهم وأموالهم ماحصل من ضرورة دفعهم 
وقتاللهم وما عداه يبق على أصل التحربم.وقد روي ان علياً سرضى الله عنه ‏ يوم 
الجمل قال: «من عرف شيئاً من ماله مع أحد فيأخينه وى انلكا القران 
للحصاص: ج 2787/0 عن أي يوصف قال: «ماوجد في أيدي أهل البغي من 
كراع وسلاح فهو نيء يقسم ويخمس...» واختلفت الرواية عن على -كرم الله 
وحجهه-...). 

(١)المصدر: ١54‏ وكذافي اللمعة والقواعد 1007 والتحرير ج ١97/١‏ 
وظاهرالنتهى ج١/ ٠ ٠0‏ وصريح الجواهر ج .541/7١‏ وفصّل في التذكرة كمافي 
آخر كلام المبسوط المتقدم بين الذين انهزموا ولهم فنه فيحل ما حوى ' لعسكر دون 


اه 2 
من انهزم وليس له فلة. 


١‏ الأسير في الاسلام 


وادعى في الشرائع جريان سيرة علي عليه السلام عليه. 

قال أبويوسف: انه (يعني علياً عليه السلام) لم يستعرض بعد 
قتالهم وظهوره علييم لشيء من مواريثهم ولانسائهم ولا لذرارهم 
وم يقتل منهم أسيراً ولم يذفف على جريح ولم يتبع منيسم دبرا 
ونا ماكان من معسكرهم وما أجلبوا به اليه فقد اختلف علينا 
فيه فنهم من قال: قسّم ما اجلبوا به عليه في عسكرهم بعد ان 
حسه, وقال بعضهم: رده على أهله ميراثاً بينهم, واما مالم يكن 
معهم في عسكرهم من الأموال والمساكن والضياع فتركها لأهلها 
ول يتعرّض طاء وما ترك النشاستج بالكوفة لطلحة وأموال طلحة 
والزبير بالمدينة» وضياع أهل البصرة ومساكنهم وأموالحه”"". 

أقول: ملخص الأقوال: 

الأول: جواز أخخذ ما حواه العسكر من السلاح والكراع 
والأثاث مطلقاً. 

الشاني: عدم جواز أخذ أموالهم مطلقاً الا عندالضرورة الى 
السلاح والدابة. 

الثالث: التفصيل بين من انهزم الى فئّة فيجوز أخذ ماحواه 
العسكر, ومن انهزم الى غير فمّة فلايجوز الأخذ مطلقاء كمافي 
موضع من المبسوط والتذ كرة:. 

الرابع: مايشعر به كلام بعض من التفصيل بين السلاح 
والدابة مما يقاتل به وغيره. 





6 الخراج : ص ؟15. 


في أخف الأسيرمن المسلمين اليقاة أواتجاريين سإ - 18# 


ادعى في الناصريات الإجماع على عدم جوازالأخذ مطلقاء و 
ادعى في السرائر اجماعنا بل اجماع المسلمين عليه, وف التذكرة 
نسبته الى كافة العلماء. وادعى في المخلاف الاجماع على الجواز كما 
ادعى في الشرائع جريان سيرة علي عليه السلام على الجوازء وفي 
الناصريات والمبسوط والمنتهى والتذكرة والدروس جريان سيرته 
عليه السلام على عدم الجواز. 

فلا تضاح الواقيع لابد من الرجوع الى النصوص التاريخية 
والحديث في المسألة: ظاهراطلاق النصوص الدالة على أن 
أميرالؤمنين عليه السلام منّ عليهم, كها ان رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله منّ على أهل مكة هوالنَ علهم في عدم التصرّف في 
أموالهم مطلقاً كها انه منّ علييم في عدم القتل والسبي خصوصاً مع 
قوله: «فهوامن» لأن رسول الله صلَى الله عليه وآله لم يتعرّض 
لأموالهم ونفوسهم مطلقاً. ولكن يمكن أن يقال: انه لم يكن في 
مكة معركة قتال حتى يكون فيها أموال» فيعرف عمل رسول الله 
صلى الله عليه وآله فها يحويه العسكر.وقوله: «فهوامن» يحتمل ان 
يكون الراد منه آمناً من القتل, مع أن ني بعض الأحاديث 
المتقدمة ان رسول الله صلّى الله عليه وآله أحلّ في مكة أموالهم 
التي قاتلوا بها. 

وصريح رواية أي البختري هو: «ماكان بالعسكر فهولكم 
مخنم وماكان في الدور فهو ميراث» ويقرب منه مانقل عن ابن 
الحنفيّة في أحكام القران: «قسّم أمير المؤمنين -على رضي الله عنه- 


لاه سه ل لبالأسير في الاسلام 


يوم الجمل فيئهم بين أصحابه ماقوتل به من الكراع 
والسلاح(1). 

وفي رواية أبي بصير في قضّة أهل النهروان... قلت لنا يوم 
الجمل لا تقتلوهم مولّين. .. وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح 
وحرّمت علينا سبي الذاري وقلت لنا بصفين اقتلوهم نو أحللة 
لنا سبي الكراع والسلاح والذراري...20. 

وفي رواية عبدالله بن ميمون أنه خلّى الأسير واعطى سلبه 
الذي جاء به(). وني رواية فقال للذي جاء به: «الك 
00000 وق رواية يزيد بن بلال «وكان أذ سلاحه ويحلفة 
لايقاتله ويعطيه أربعة دراهم»0*). وعن أبي جعضر عليه السلام' 
«أخذ دابته وسلاحه وأخذ عليه أن لايعود» (0), 

وفي رواية اتحنلف لوقه حين تقسم بيننا أموالهم 
ولا تقسم بيننا نساءهم وأبناءهم» 40 

وعن على عليه السلام: «ما اجلب به أهل البغي من مال 
وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل كدر شورق 
يخْمّس ويقسم كما تقسم غناتم المشركين»(0). 

وقسَم الكراع والسلاح وما قوتل به بين اصحابه (1). 


)١(‏ راجع فيا تقدم الحديث الثاني والعشرين والخامس والستين والسادس والستين. 


(0)الحديث الثالث والعشرون. (؟) الحديث التاسع . 
(14)الحديث الثامن والعشروك. (ه) الحديث الثامن والثلا نوك. 
(1) الحديث التاسع والثلا توت. 6 الحديث الرابع والعشروك. 


() الحديث الخامس والعشرون. () الحديث التاسع والاربعون. 


وعن علي عليه السلام انه لما هزم أهل الجمل جمع كل ماصابه 
ف عسكره مما أجليوا عليه... فلها صارالى البصرة: قال أصحابه: 
يا أميرالمؤمنين أقسم بيننا ذراررهم وأمواهم قال: ليس لكم 
ذلك . .. فأمًا ما أجلبوا عليكم به واستعانوا به على حربكم وضمه 
عسكرهم وحواه فهو لكم, وماكان 5 دورهم فهوميراث 0 

وعن على عليه السلام أنه خمّس ماحواه عسكر أهل النهروان 
وأهل البصرة ول يعترض ماسوى ذلك(" . 

وقال يوم الجمل: اما ما كثروا به عليكم في العسكر من عبد 
أوأمة آو شيء فهولكم, وأما ماكان في البيوت فهو لعيالهه29. 

واما مارواه ابوالبختري والشعبي واصحاب على عليه السلام: لما 
ظهر على البصرة يوم الجمل جعل هم ماني عسكرالقوم من السلاح 
وم يجعل لهم غير ذلك 247 . 

وماعن الحكم :وان عليًا قشم ناسحا رقيق أهل 
النهرومتاعهم كله (* وأنه عليه السلام خمّس أهل النهر(3». 

وما رواه عصمة الاسدي: ما آوت الدارمن مال فهوهم 
ومااجلبوا به عليكم في عسكر فهولكم مغه(") 


وقال : وانظرواما حضرت به الحرب من أنية فاقبضوه(9), 


)1( الحديث التاسع والخمسون. 0( الحديث الستوث. 
(*) الحديث الثالث والستون, (4)الحديث الرابع والستون. 
(5)الحديث الخامس والستون. (7) الحديث السادس والستون. 


(7) الحديث الثالث والسبعون. (م) الحديث الثاني والسبعون. 


45 يجبي ينب ب لت ا 2 الأشرن الاسلام 


وعن أبي البختري عن علي عليه السلام : لايطلبن عبدخارجامن 
العسكرء وماكانمندابّة أوسلاح فهولكم وليس لكمأمَولد 
والمواريث على مافرض الله(1". 

وعن عبدالله بن الحسن عن علي عليهالسلام انهقال :ها أخابكر. . 
وائما لكم ماحوى عسكرهم» وآمًا ماكات من دورهم فهو ميراث 
لذريتهم. يبعا كرافد كيت هم بسكم سول اشصلى اله 
عليه وألهدفي أهل مكة فة فَقَسَم ماحوى العسكرء ولم يتعرض لماسوى 
ذلك » وانما اتبعت أثره حذوالنعل بالنعل 7" . 

وقسَم على يوم الجمل ماتقوواعليه به من سلاح وكراع (2. 

وقدعلل هذه الإباخة في رواية رواها البغدادي في الغرق بين 
الفرقٍ بقوله : «انما أبحت لكم أموالهم بدلأعما كان أغار واعليهمن 
بيت مال البصرة قبل قدومي عليهم» . وكذاع لله في روايةعبيدالله: 
ما سأل الأشتر: ما بال مافي العسكريقسّم ولايقسَم ماني البيوت؟: 
ماقسّمتعليكم إلاسلاح امن مال الله كانفي خزانة المسلمين 
اجلبوابه عليكم فنفلتكموه ولوكان لهم ما اعطيتكموه ولرددته على من 
أعطاه إياه في كتابه وإ الحلال حلال أبد أ وان الحرام حرام أبداً. 
ولوثبت وصمّ التعليل لكانتوجيهاًللروايات المتقدمة الدالةعلى 
تحليله عليه السلام ماحوى العسكر وان أموالهم كلهاحرامء وانما 
حلّله (عليه السلام ماحلل )لعلة كذا.. . وكذا. . 


(١)الحديث‏ السادس والسبعون. 
(؟) الحديث الثامن والسبعود. ()الحديث المانون. 


في أخذ الأسيرمن المسلمين البغاة أو امحاربين يذ 


وعلى كل حال هذه النصوص تدل على انهعليه السلام أباح لهم 
مافي معسكرهم من الأموال, كما انظاهرالإطلاقات المتقدمة هو 
عدم الجوار, ولكن هذه الأخبارمقتمةلاشتمالهاعلى التفصيل 
والتبيين... 

ولكن روايات أخرتد لعلى أنهعليه ااسلام ردّاليهم أموالهم التي 
كانت بالمبعسك ركقولهفي رواية حفص «ولميأخذمن متاعهم 
شيئاً» (١)إذظاهره‏ أنه لم يأخذمماحواه العسكرمن متاعهم شيئاً» إذ 
المتاع هوما يتسمتع به دون الأموال يعني لم يتعرض لماعندهم في 
المفسكرممًا يتمتعونمن المأكول والمشر وب والأثاث. 

وفي رواية مروان: «ردّعلى الناس أموالهم من أقام بيّنة أعطاه 
ومن لم يقم بيّئة أحلفه»("2, كرواية زيدين وهب : «ياقنبرمن عرف 
شيثاً فليأخذه» 7" وكقوله عليه السلام: ((ممن اعترف شيئاً 
فلي أخذه»7' وقوه عليه السلام لعمران «الانقبض اموالكم الا 
لنحفظها عليكم »2*0 وف رواية عرفحة: «فن كان يعرف شيئًاً أخذه 
حتى بقيت قدر»(7), إذظاهرها اندعليه السلام ردّعليهم أموالهم 
بالبيّنة أوالحلف, وأظهرمن هذه كلها التعليل فى روايةعيداللهبن 
سليمان: ْ 

«انعلياً قعل أهل البصرةوترك أموالهم وقال:اندارالشرك 





(1)الحديث الثاني . (1)الحديث الرابع والخمسون. 
()الحديث السابع والستود. ()الحديث الرابع والسبعوث. 
(©)الحديث الخامس والسبعون. (1)الحديث الثالث.والخمسوث. 


١4 


يحلّمافيها وان دا رالاسلام لايحل مافيها» 7" إذ المعسكرايض امن 
دا رالاسلام لايحلٌمافيها . وفي رواية الصدوق (رحمهاللهتعالى ): 
«فقالوا: يا اميرالمؤمنين اقسم بينناغنائمهم قال : أيكم يأخذام 
0 
المومنين » . 
ورواية عبدخير: «لم يسب يوم الجمل ولم يخمس قالوا 
ياأميرالمؤمنين ألم تخمّس اموالهم »7". 


الأسير في الاسلام 





غابة المطاف: 

هذا. . ويمكن أنيقال في مقام الجمع بين النصوص : 

ان مقتضى تعارض الإجماع والروايات هوالتساقط , والرجوع 
الى العمومات الدالةعلى حرمة مال المسلم كماقال به صاحب 
الجواهرء فوافق السيدوالحلي وغيرهما من فقهائنا (رضوانالله 
عليهم ). 

أونقول:ان المقطوع به مما أمرصلوات اللهعليه بره هوغيرالسلاح 
والدابة فيال بعدم جواز أخذغي را لسلاح والدابة كماهوالمحتمل في 
العبارة الأولى للشيخ (رحمهاللهتعالى . 

أوسقول:انمن المحتمل ان الذي حكم بردّههوما كان أخذمن 
خارج المعسكرء فما كان يحو يه العسكرفهوغنيمة للمقاتلين سواء 
كان سلاحاً أوغيره. 


3220 ---- 





(١)الحديث‏ الثاني والجمسون. 
(؟)الحديث السادس والخمسون. (5)الحديث الثاني والستون. 


والذي يسهّل الخطب هوماتقدم في الأمرالأول: هوأنهمكانوا 
بحكم الكفارفي أنفسهم وأموالهم ولكن أميرالمؤمنين عليه السلام من 
عليهم وعفاعنهم كما منّ رسول الله صلى اللهعليه وآلوعلى أهل مكة 
فاذ أكلما بذله لأصحابه كان حلالاًء وكلما ره اليهم من أموالهم أولم 
يتعرّض له كان منّا وعفواًفكلمالم يثيت بثيت العفوفيه يبقى على حكم 
الغنيمة. 


كيفيّة الأسر: 

كان الأأسيريقبض عليه إمافى ي الحرب في المعركة أوإذلوجد وهو 
معبير اربربد ارايت اد .. وير بط ويشدبوئاق قال تعالى 

في الترخيص فى الأعنيتر: «فشدواالوئاق» وسمى الأسيراً اسيرا أ لأنه 
كان يقيدبالأسر, وهومايعدمن جلد غيرمد بون يقيد به الأسيرء وسمي 
الأسيربذلك كماتقتم. 

المسلمون أيضاً حينما يأخذون الأسي ركانوايشدونهم بحبال أو 
غيره؛ وقد ورد أن الاسارى في بد ركانوايقادون مشدودين فال رسول 
للْمُصلَى اشعليه وآله: «عجب اللهمنقوميدخلونالجنة 
بالسلاسل)1"". 


وى نص آخر: 
لما رأى صلَى اللهعليه والهاسارى بدرضحك رسول اللْصلَى الله 


عليه وآلهثم قال : ألاتسألوني ممّاضحكت #قالوا:يارسول الله 


(١)البخاري‏ :ج 4 /#اوكنزالعمال :ج 4/4 ١1و18‏ 8. 


١‏ ال _ سسسب الأصير قي الاسلام 
مماضحكت؟ قال :رأي تنا سأيساقونالى الجنّةفي السلاسِل» 
قالوأ :يارسول اللهمن هم ؟قال :قوم يسبيهم المهاج رود فيد خلونهم في 


الاسلام 17 . 
وق قصة ثمامة بن أثال : 


«بعث النبي صلَى الله عليه وآلهخيلاًقبل نجدفجاءت برجل من 
بني حنيفة يقال لهثمامة بن أثال فر بطوهيسارية من سواري المسجدء 
فخرج اليه النبي صلَّى اشعليه وآلهفال: اطلقوا ثمامة»7". 

وفي حديث آخر: 

بعث صلّى اللعليه وآلدعبداللهين غالب الليثى قال :فأخذنا 
الحارث بن الرء صاءالليثي فقال :انماجمتارء بدالإسلام وانما 
خرجت الى رسول اللهصلى اللعليه والهفقلنا:انتك مسلمالم 
يضرَّك رباطنايومأوليلة, وانتك غيرذلك نستوثق منك فشددناه 
وثاق01), 

وفي حديث آخر : 

انهم ربطواسهيل بن عمرو ويداه مجموعتان الى عنقه وانه حبس 


فى حجرة سودة بنت زمعة (4). 





(١)كشف‏ الأستار:ج ؟/781. 

(؟)السئن الكبرى :ج 19/4 779و هوالبخاري:ج ١١5/١‏ ومشكاة المصابيح:/414؟ 
ومسند أبي عوانة : ج 4 ١61:‏ وسنن سعيدبن منصور:ج 1178/1 والبحار:ج 4١/97‏ ١اعن‏ 
الكافي :ج 5/4 ٠‏ "اوآثارالحرب:ص 1405. 

(م)السئن الكبرى :ج 25/5 والطبري :ج 107/7 

(4)السنن الكبرى : ج 26/5 وآثارالحرب: ص ٠5‏ 4عن البخاري ومسلم والبداية والنهاية : 


سس سه + 


في أخى الأسير من المسلمين البقاة أو ااريين إس-سس 809 


وليس القبض على الأسيروربطه وشدهبالوثاق كمايأمربه القراك 
الكريم الاعملاً بوظيفة عقلائية, حيث انهيشدحتى لايفرولايخون 
ولايهجم فهوعمل بمشروع عقلي وإلهي » والمرادمن قوله تعالى : 
«افشدوا الوثشاق» كناية عن قيد الأسيرواستقرارالأسارى في فبضة 
المسلمين وأمربأخذهم وحفظهم حتى يطمئْ اطمشنانأعقلائياً 
بالضبط والحفظ عن الفراروالفوات لا انه إيجاب للر بط في الحميقة, 
فالشدّوالربط واجبان طريقاًالى الحفاظ والمراقبة لالغر ض الإنتقام 
واعمال الخشونة والغلظة لتشفى القلب. 

كاانهم كاتا تحسودو يقتلون إمافي مكان خاص كدارامرأة 
من بني النجارمن الأنصار, أوعند المسلمين كمايأتي في أسارى 
ورا" وامامايرتبط بسارية من سؤاري المسجد وامايحبس في حظيرة 
بياب المسجد واليك بعض النصوص : 

«كان رسول الله صِلَى اللهعليه والهيوتى بالأسير فيدفعه الى 
بعض المسلمين» فيقول : أخسن اليه فيكون عنده اليومين والثلا ثة 
فيؤثرهعلى نفسه) ("). 

ج ١7/8‏ ماوراجع ابن أبي الحديد:ج 88-4 اوفي التاريخ الهم.اخذوا 

عينا ليهودف قال رسول افْهصلَى اللهعليه واله : «أمسكهياعباد فأوثق رباطاً»راجع 

المغازي للواقدي :ج 111/2. 
(١)وفي‏ تاريخ الطبري ١:‏ نسهيل بن عمر و حبس في حجرة سودةبنت زمعة راجمج 70/1) 

وفي الميزان:ج ٠‏ 0 عن المجمع : كان القتلى من المشركين سبعين و. .. 

كان الاسرى ايضاسبعين فجمعوا الاصارى وقرنوهم بالحبال وساقوهم على اقدامهم . 
(؟) تفسيرالنيسابوري هامش الطبري:ج ١١4/71‏ وروح المعاني :ج ؟98/19١.‏ 





الأسير قِ الاسلام ٠‏ 


وعن ذ كوان عن عائشة نشة : «ان النبي صلى اللهعليه وآلهدخل عليها 
بأسيروعندها نسوةفلهينهاء فذهب الأسيرفجاء النبي صلَى الله 
عليه وآله فقال : ياعائشة اين الأسيرفقالت:نسوة كنّعندي فلهينني 
عنهفذهب . . الحديث 00 

وفي دلائل النبؤة للبيهقي : «ثم استنزلوا-يعني أسارى بني 
قريظة -فحبسهم رسول الله صلى اللهعليه وآله بالمدينةفي دارزينب 
نت التحارت امراةعق: بني النجار» ثم خرج رسول اله صلى الله 
عليه وآله الى موضع بسوق المدينة فخندق فيه خندقاثم بعث اليهم » 
فكانيوتى بهم ارسالاً. . . الحديث»7), 

«(كانت السبايا تحجبس في حظيرة بباب المسجد»("). 

وذلك لأنه «لم يكن المسلمون في صدر الإسلام ينظمون 
أماكن مخصصة للاعتقال أوالحبس وذلك بسبب بساطة الأوضاع 
حينئذٍ فكان يوضع الأسين اما ف المسجد حتى يبييت في شأنه, 
واما ان يوزع الاسارى على أفراد المسلمين, باعتبار أنهم متضامنون 
مع حكومتهم, وهذا هوالغالب مع عموم الأمر بالوصيّة بهم خيرأء 
والمسلم ينفذ التعالي الملقاة اليه بكل الأحوال من دون شطط ولا 
اهمال))(1),. 

وني الحديث كما يأتي عن الصادق عليه السلام ان رسول الله 


(١)السئن‏ الكبرى:ج 81/1. (؟)نصب الراية :اج 601/7 -107, 
("') البداية والهاية :ج 74/0 (نقلا بالمعنى )والطبري :جح 11/7. 
(8) آثار الحرب: ص5 .1١‏ 


في أخيذ الأسيرمن المسلمين البغاة أو انحاربين م" 





صلى الله عليه وآله كان من سنته انه إذا جيء بالأسارى صفّهم 
وكان ينظر الييم فاذا رأى أحدأ يبكي يسأل عن حاله وعن علة 
6 

وعلى كل حال الحبس والاعتقال لأجل العمل بوظيفة عقلية 
وشرعية لا للغرائز الحيوانية من الغضب والإنتقام وإظهارالتفوق 
والاعتلاء.نعم إلا إذا كان اظهار التفوق أوتحقيرالأسير نكاية للعدو 
وبملاحظة مقاصد اله وقد أمرسسبحانه وتعالى نبيه الكريم 
بالغلظة مع الكفار والمنافقن في قوله تعالى: «ايا أيها النبيّ جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم »(2. 

وامرالملسلمين ايضا أ بذلك في فوله:«قاتلوا الذين يلوفكم 
من الكفاروليجدوا فيكم غلظة » 60 

وقدمد-المسلمين ايض أ بقوله «أشداء على الكفار رحاءً بينهم)1" 

قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: «وليجدوا فيكم 
غلظة» وعنفاً في القتل والأسْر كبا قال: «يا أيها النى جاهد 
الكفار وا منافقين واغلظ عليهم» والغلظة في زمن الحرب ما تقتضيه 
الطبيعة والمصلحة لما فيه من شدّة الضجر والمنع عن القبيح) , 

والغلظة على المقاتلين في زمن الحرب من مقتضيات الطبيعة 


( 


(١)التوبة:‏ 76 والتحريم: 5. (5)التوبة: 17. (9)الفتح: 16. 

02 راجع في تفسيرالايات للميزات: ج9/ هه و08 والمراغي : ج 00/٠١‏ ومحاسن التأويل: 
جات ودوح البيان* جح ممه والبرهات: / 17 والمنار: ج١1/11م‏ وجمع البيات: 
ج 150٠/0‏ والرازي: ج 77١/15‏ والتبيان: ج 7/7/6. 


64 سس للللل سس يسيس الأسير في الاسلام 
والمصلحة, وتنكيرها في الآية يدل على أن لأولي الأمر ان يحدوها 
في كل زمن وعلى كل حال بما يتفق مع المصلحة؛ وانما امروا بها 
على كونها طبيعية لتقييد ما أمروا به في الأحوال العامّة من الرفق 
والعدل واليرّ في معاملة الكفّارحتى صار ذلك من أخلاق 
الإسلام, وأمر القتال مبني على الشدّة والغلظة في كل الامم, 
وقدحرم فظائعها الإسلام في كل الامم وقد بلغت فظائعها 
عندالافرنج في هذا العصرمايخشى ان يفضي الى تدمير 
العمران7©, 

فهل هذه الغلظة المطلوبة هي الشده قبل الحرب أوحينها 
أوبعدها أوني جميع الأحوال على حسب مايراه عقل كل مقاتل أو 
على وفق مايراه أولو الأمر صلاحاً للمسلمين؟ 

فان كان قبل الحرب فباعداد ما استطاعوا من قوّة ومن رباط 
الخيل ومن عدم اللين في الكلام: بحيث يحسّ منه الضعف 
وا حوان بل بنحوقاطع جازم حاسم وتهديد قارع . 

وان كان حينها فبالشجاعة والإقدام وتضحية السفوس وإلقاء 
النفس في المعركة والتعرّض للشهادة وإيثار النفس وا مال كلها 
في قتل الاعداء وحسمهم والا ثخان فييم, كما قال تعالى 
«ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض»(", 
وقال: «فاما تثقفتهم في الحرب فشرديهم من خلفهم »0) وقال: 


.9١/15ج والرازي:‎ م1١‎ ١ تفسيرا منار: ج‎ )١( 
0107 الأنفال: 5177 (6) الأنفال:‎ )0( 


فى أخى الأسيرمن المسلمين البقاة أواحاريين 7سسسب--ب---ا-اس 8908 
«ولاتنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألون فانهم يأمون كما تأمون 
وترجون من الله مالايرجون») 7 وقال :«فلا تهنواوتدعوا الى السلم 
وأنت الأعلون»20. 

الى غيرذلك من الآيات الناصة الحاثة على القتال والمانعة 
عن الفرار وعدّه معصية كبيرة من الكباثر. 

وان كان بعدها فبشد الوثاق, وعدم الإ*عمال في تعقيبهم 
وأخذهم, والقبض علهم واعتقالهم والإهتمام الشديد في 
حفظهم, نعم مع مراعاة حقوق الأصارى على ما يأ تفصيلها. 

وان كان في سائر أحواهم فبعدم الموالأة والموادّة معهم و 
محخاكاتهم في الملابس والمساكن والركون الهم وحبّهم و....ممًا هو 
مذكور في كتب الفقه والحديث. 
وفي هذا انمجال كلام للأستاذ العلامة الطباطبائي (ره)لابد 
نقله : 

قال «قدّس سرّه» في تفسير قوله تعالى «وانفقوا في سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين»70) 
بعد بيانه كيفية نزول أيات القتال» وبيان لزوم حكم الدفاع في 
الإسلام لتطهير الأرض من لوث مطلق الشرك , وان الله 
وعدامؤمنين النصرة وغلبتهم على اعدائهم قال: ثم ختم سبحانه 
الكلام بالإحسان فقال: «واحسنوا ان الله يحب المحسنين» الآية. 
وليس المراد بالإحسان الكفّ عن القتال أوالرأفة في قل أعداء 


,196 (؟) محمد هل (*) البقرة:‎ .1١4 الساء:‎ )١( 


ابح ته الأ فين ف الاسام 


الدين ومايشيههاء بل الإحسان هوالا تيان بالفعل على وجه حسن 
بالقتال في مورد القستال والكفّ في مورد الكفّ والشذة في مورد 
الشدّة والعفوفٍ مورد العفو. 

فدفع الظالم بما يستحقه إحسان على الإنسانية باستيفاء حمّها 
المشروع لما ودفاع عن الدين الصلح لشأنها كما انّ الكق عن 
التجاوز في استيفاء الحقَ المشروع بما لايبغي إحسان آخر 
ومحبّة الله سبحانه هوالفرض الأقصى من الدين؛ وهوالواجب 
على كل متدين بالدين ان يجلبها من ربه بالا تباع7". 

وقال (رحمه الله)ني ذيل قوله تعالى «واغلظ عليهم»: 

والمراد بقوله «وليحدوا فيكم غلظة)» أي الشدة في ذات الل 
وليس يعني بها الخشونة والغظاظة وسوءالخلق والقساوة والجفاء 
فجميع الأصول الدينية تذم ذلك وتستقبحه ولحن آيات الجهاد 
ينبى عن كل تعد واعتداء وجفاء () 

وبالجملة: الغرض من الأمر بالغلظة هو إجراء أحكام الله 
تعالى وقوانينه في الحرب قتلاً واسراً من دون إهمال» فلا تكون 
الرأفة الإسلامية المأمور بها وامحشوث اليها سبباً في ترك القتل في 
مورده ا فعا لعدم العمل والأسر في مورده أ أوعلة لحرك التحفظ 
والإحتياط في حفظ الأسارى, كمامرٌ ان عائشة ألحتها النسوة 
فهرب الأسير, ولذلك يأمر سبحانه بشدّ الوثاق. 

فالأسير يوخذ ويشة وثاقه ويحبس ونع من الفرار لغاية 


)١(‏ تفسيراميزان: ج؟/78. (؟) تفسيرالميزان: ج441-4128/5. 





في أخذ الأسيرمن المسلمين البغاة أو انحارين ” 





التخفظ عليه حفظاً لغاية الحرب والقتال لا للغرائز الخيوانية من 
الغضب وتشِفي الناس. 

وللرازي كلام نذكره تتميماً للفائدة قال: ثم ان الأمرني هذا 
الباب (يعني وليجدوا فيكم غلظة) لا يكون مطرداً بل قديحتاج 
تارة الى الرفق واللطف, وأخرى الى العنفء وهذا السبب قال: 
«وليحدوا فيكم غلظة» تنبيهاً عل انه لايجوز الافتصار على الغلظة 
البتة» فانه ينفر ويوجب تفرق الوم, فقوله: وليجدوا فيكم غلظة 
.يدل على تقليل الغلظة كأنه قيل لابد وأن يكونوا بحيث لو فتشوا 
عن أخلاقكم وطبائعكم لوجدوا فيكم غلظة, وهذا الكلام انما 
يحسن فيمن أحسن أحواله الرأفة والرحمة, ومع ذلك فلا يخلوعن 
نوع خلفلة() . 

هذا كله في القبض على الأسير وشد وثاقه وربطه وسوقه في 
السلاسل وحبسه واعتقاله حتى يوصل الى الامام فيرى فيهم رأيه. 
وأما حقوقه وكيفية المعاملة فسنوافيك ان شاءالله تعالى. 

وقد روي في قصّة بدر انه «لما امسى رسول الله صلى الله 
عليه وآله يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق بات رسول الله صلّى 
الله عليه وآله ساهراً أَوّل الليل» فقَال له أصحابه: يا رسول الله 
مالك لا تنام؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه واله: سمعت أنين 
عمّي العباس في وثاقه فاطلقوه, فسكت فنام رسول الله صلَى الله 





.؟70/1١ج تفسيرالرازي:‎ )١( 


مالسلل سسسب الأصير في الاسلام 
عه و33 

وف نصٌ: فقال له بعض أصحابه ما اسهرك يانني الله؟ قال: 
أنين العّاس؛فقام رجل من القوم فأرخى من وئاقه, فقال رسول 
الله صلّى الله عليه وآله:مابالي لا أسمع أنين العباس؟ فقَال رجل 
من القوم: اني أرخيت من وثاقه شيئاً فقال: فافعل ذلك 
بالاسارى كلهه”2. 

وهذه هى الرواية القريبة والمعقولة التي تمثل عدل الننبى 
صلى الله عليه واله ودقته في مراعاة الأحكام الالهية وصلابته 1 
الدين... وهي المناسبة لمقامه الأسمى وماعبرف عنه من كونه 
لا تأخذه في الله لومة لائم, لاتلك الروايات التي تمثل النبي صلى 
الله عليه وآله متحيزاً الى أقار به, وانه هو الذي للجامم أن 
يرخوا من وثاق العبّاس فقط ...فان النبي صلَى الله عليه وآله ل 
يكن يرفق بأقاربه ويعتف بغيرهم. .. والرواية التي تقول هذا 
لمتروعلى الوجه الصحيح والكامل... الا أن يقال: ان علم النبي 
صِلَّى الله عليه وآله بانه قد خرج مكرهاًء فكان ذنبه أخق من 
ذنب غيره يبرر ان يتصرف تجاهه بهذا النحو, ولكن الامر وان 
كان كذلك الا ان حكمة النبي صلى الله عليه وآله وعدله إنما 


115 - 754/5 والبداية والنهاية: ج‎ 4١٠١ السنن الكبرى: ج85/5 وآثارالخرب: ص‎ )١( 
١78/7 والكامل لابن الأ ثيرنج‎ 49 ١ ودلائل النبوة: ج ؟/‎ 007/١ والمعرفة والتاريخ: ج‎ 
وابن‎ 41٠ /١ج والصحيح من السيرة عن تاريخ الخميس: ج1/١76 وصفة الصفوة:‎ 
(؟) راجع الصحيح من السيرة: ج21/5؟.‎ .1817/١ أبي الحديد: ج4‎ 


في أخيف الأسير من المسلسن اليقاة أوالارين اس ل - 904 


يقتضي ان يعامل العباس كغيره من الأسرى ولايفسح أي يمال 
للإيراد والاشكال... ولذلك نرى انه نا قال له العبّإس أنه خرج 
مستكرهاً: قال الني صلى الله عليه وآله: «اما ظاهر أمرك فقد 
كنت علينا» كيا صيأقي... والظاهر ان مكان العبّاس كان قريباً 

من الني صِلَى الله عليه وآله نمه أنينه من النراحة لاأنه كان 
يعطف عليه خاضة دون غيره من الأسرى 237 

أقول: ويحتمل ان يكون إهتذامه بالعبّاس دونهم ان العباس 

كان أسلم باطناً وكان لايظهره كيا نقل ان إسلامه قبل يدر كان 
يكتب أخبار المشركين الى الني صلَّى الله عليه وآله فككتب النبي 
صلَى الله عليه وآله ان مقامك بمكة خير فلذلك قال ابي صلّى صلى 
الله عليه وآله يوم بدرمن لقي منكم العبّاس فلايقثله فانها أخرج 
5 ره( 





.؟6١/7ج الصحيح من السيرة:‎ )١( 

(؟) قاموس الرجال: جه/ 7؟ وراجع الطيقات الكبرى: ج51/1 ورصالات نبوية 
لعبد المنعم خاث: 150 وينابيم المودة: ص 77ط اسلامبول والسيرة الحلبية: 
ج1/١1؟‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر: جه وكنزالعمال: ج 75/7 عن 
الطبراني وأني نعبم والاستيعاب هامش الإصابة: ج17/8 وابن ابي الحديد: 
ج4١17/1؟‏ وانساب الاشراف تميق محمد حميد الله: ص 517. 


حقوق الأسير 


نظر الإسلام الى الأسير الكافر نظر رحمة وحنان؛ بالاحسان 
الهم في المأكل واللشرب والمسكن واللباس ورفع الضغوطات 
والمشاق عنهم., وراعى لهم من حق الحياة وحق الإإنسانية 
حينا كان الأسير لايرى له أي حرمة و كرامة, كما تقدم فشرع 
لهم مايل : ' 

-١‏ أمر بالإحسان الى الأسرى في بدرء وهم الذين لم يراعوا له 
أيّ حرمة بل اخرجوه عن بلده وحاربوه ونابذوه. 

«قال ابوعزيز بن عميزمرّني أخي مصعب بن عمير ورجل من 
الأنصار يأسرني فقال له: شد يديك به فان أمّه ذات متاع قال: 
وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر, فكانوا إذا 
قدموا غذاءهم وعشاءهم خضوني بالخبز وأكلوا القر» لوصية رسول 
الله صلى الله عليه واله ايَاهم بناما يقع في يد رجل كسرة من 
الخبز الآ نفحني بهاء قال: فاستحيي فاردّها على أحدهم فيردّها 
على مايمسها» 17 . 


)١(‏ آثارالحرب: ص ه 4١‏ والطبري: ج 450/7 والبداية والهاية: ج /761وحياة 


حقوق الأسير في الاسلام 15" 


وتان ساك :اش عليه والله: زاتسخوسيوااني ب 0 
امير صلى الله عليه وآنه وأصحابه بأن يعاملوا مع هؤلاء 
الأسرى خير معاملة. ولا أرى لفظا أجمع لكل شؤون حياء 
وكرامتهم من هذه الجملة «استوصوا بهم خيراً» أي عاملوهم 

وي نص: «وأوصى أصحابه يوم بدر: أن يكرموا الأسارى 
فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عندالغذاء» (21. 
الأنصار جزاهم الله خيراً كنا إذا تعشينا أوتغدينا آثروني 
بالخبز وأكلوا القر, والخنبز عندهم قليل والقر زادهم, حتى ان 
الرجل لتقع في يده الكسرة فيدفعها إليّ 7 وكان الوليدين 
الوليد يقول مثل ذلك ويزيد قال: وكانوا يحملوننا ومشون7؟). 

وفي حديث:وكان رسول الله صلَى الله عليه واله يوت بالأسير 
فيدفعه الى بعض المسلمين فيقول: أحسن اليه فيكون عنده اليومين 
والثلاثة فيؤثره على نفسه0*). 





الصحابة : ج 551/7 -511. 

)١(‏ تفسير السراج المنير: ج 8/6" وأثارالحرب: ص 4١8‏ عن منتخب كنز العمال 
في هامش مسند أحمد: ج1/١7‏ والبداية والنهاية: /507 والطبري: ج ٠7/7‏ 
والكامل لابن الأ ثير: ج 571/7 والصحيح من السيرة: ج#/191-188 وابن أي 
الحديد: ج4 7١7/١‏ وحياة الصحابة: ج؟/717. 

(؟) تفسير ابن كثير: ج 1490/6 . (؟)و 43 ابن أبي الحديد: ج185/14. 

(8)تفسيرالنيسابوري هامش الطبري: ج ١١4/199‏ وروح المعاني: ج198/1914١.‏ 


سس لب الأسير في الاسلام 


وقد عدالإهام الرازي في تفسيره ذلك أداء لحقّهم قال: 
وروي انه عليه الصلاة والسلام كان يبعث الأسارى من 

المشركين ليحفظوا وليقام بحقّهم وذلك انه يجب اطعامهم الى أن 
يرى رأيه فهم من قتل أوفداء أو استرقاق7", 

يستفاد من هذه النصوص اأنه: 

ألف: لم يكن المسلمون في صدر الاسلام ينظمون اماكن 
مخصوصة للاعتقال أوالحبسء, وذلك بسبب بساطة الأوضاح 
حيسف فكان يوضع الأسير اما في المسجد”" مؤقدا حتى يغبت 
شأنه: وامًا أن يوزع الأسرى على أفراد المسلمين باعتبار انهم 
متضامنون مع حكومتهم ‏ وهذا هوالغالب مع عموم الأمر بالوصية 
0 

ب: ان وصايا الني صِلَى الله عليه وآله يعمل بها على اكمل 
الوجوه وأحسنهء فيطعمون الأسير الخبز ويأكلون القره ويعيش هو 
عندهم أروح وأحسن من المسلم نفسه, من دون أي إزعاج 
وإرهاب وإهانة وتحقير والمسلم ينفذ التعالي الملقاة اليه بكل 
الأحوال من دون شطط ولا إهمال. 


ج: تشتمل هذه الوصيّة المطعم والمشرب والمسكن وسائر 


)١(‏ المصدر: ج 219/5١‏ (؟) كمامرٌ ويأتي في قصة ثمامة. 

(م) آثارالحرب: ص 4١5‏ وكمامرٌ ان سهيل حبس في بيت سودة بنت زمعة وحبس 
خالدبن هشام واميّة بن أبي حذيفة في بيت ام سلمة.راجع ابن أبي الحديد: 
جح14١/جدا‏ وقم1. 


قوق اللأسي في الاسلام 777ب 1919 
شرائط الراحة» ولكتا 0 

؟- إطعام الأسير واجب على من أسره حتى يوصله الى رئيس 
الجيش أومن نصبه ولي الأمر 00 

قال النيسابوري: وعندعامة العلماء يجوز الإحسان الى الكفار 
في دار الإسلام» ولا تصرف الهم الواجبات والإإحساث اليهم قِ 
الحال الى أن يرى الإمام فهم مايرى من قتل أومنّ أو فداء أو 
استرقاق ولايناني احتمال حكم الإمام عليهم بالقتل في المآل, لأنّ 
ستخلتهم بالإطعام واجب على الفور. ثم إن هذا الإطعام يجب 
أولاً على الإمام فان لم يفعله وجب على المسلمينيثةٍ الإطعام ليس 
بواجب على التعيين ولكن الواجب مواساتهم بأيّ وجه”'). وقد 
تقدم كلام الإمام الرازي في وجوب الاطعام. 

وقد قلنا ان الإطعام واجب على من أسره الى ان يوصله الى 
المسؤولءثم على الإمام إطعامه من بيت ا مال. 

روى ابوبصير عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن قول 
الله عزوجل «ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماأ وأسيراً» 
قال: هو الأسير وقال: الأسير يطعم وان كان يقدم للقتل وقال: 
إن علياً عليه السلام كان يطعم من يخلد في السجن من بيت مال 


)را جع المنتهبى كفيك والشرائع : : ج28/1 والتحرير: ج١41/1١‏ والنهاية: فى 
والتذكرة : 4385/1 والمبسوط: ج 17/١‏ والسرائر: ١0/١‏ والايضاح: ج١/777‏ 
والجواهر: ج١؟/ 1١‏ والقواعد: 45؟ والكائي لابي الصلاح: 77 

(1) تفسير النيسابورى: ج71 هامش الطبري ص4 .١١‏ 


5315 الأسير في الأسلام 


المسلمين)»! 0 
وروي عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «اطعام 





الأسير حقّ على من أسره وان كان يراد من الغد قتله فانه ينبغى 
ان يطعم ويسق [ويظلٌ] ويرفق به كافراً كان أوغيره»9؟, ‏ - 

وروي عن الحسن بن علوان عن جعفر عن أبيه قال: «قال 
علي عليه السلام: إطعام الأسير والإحسان اليه حق واجب وان 
فتلته من الغد»9©, 

وروي عن جعفربن محمد (صنوات الله عليه) انه قال: 
«ايجب أن يطعم الأسير ويسق ويرفق به وان اريد به القتل»22). 

قال أميرالؤمنين عليه السلام في ابن ملجم لعنه الله تعالى: 
((انخينيوا :هذا الأسي واظعموه وانتقود واعستوا أسازو 0 

وف نصّ: «ارفق يا ولدي بأسيرك وارحمه واحسن اليه». 

وفي آخر: «بحقّي عليك يابني الا ما طيبتم مطعمه ومشربه 
وارفقوا به الى حين موت وتطعمه مما تأكل وتسقيه مماتشرب حتى 


تكون أكرم منه)) . 


(؟) الوسائل: ج١1/‏ 79 وج8/7؟ وجامع الأحاديث: ج178/117. 

() جامع الأحاديث: ج17/1/1 عن الكافي والتبذيب والوسائل: ج١58/1.‏ 

() جامع الأحاديث: ج1/4/1 عن قرب الاسناد والوسائل: ج١59/1.‏ 

6 جامع الأحاديث:ج 175/17 عن الدعاتم. 

)2( جامع الاحاديث: ج7١7/5/1١‏ عن قرب الاسناد والمستدرك واليحار ومسند الامام 
الشافعي : ص ٠١١‏ والامّ للشافعي : ج17//14١7‏ والسئن الكبرى للبيقي: ج87/4١‏ 
والمبسوط : ج/18/7١؟‏ وثقات ابن حبان: ج 5/7 .7١‏ 


">16 





حفوق الأسير في الاسلام 

هذا ومن العجب بعد ما سمعت من النصوص والفتاوى ماني 
الجواهر حيث قال بعد نقل الأخبار: ولكن الإنصاف انسياق 
الندب. من النصوص المزبورة بملاحظة بعض القرائن فيها سيها خير 
أني بصير المشتمل على تفسير الآية المساقة للمدح مضافاً الى عدم 
إحتراق نفس المشرك الذي هرشر الدواب الموذية بل طلب إتلافها 
نعم قديقال: بإطعامه لبقاء حياته الى أن يصل الى الإمام 
عليه السلاء 290 , 

وذلك لوضوح الأخبار في الوجوب بل صراحتها فيه» وفتوى 
الفقهاء به الدال على أنهم أيضاً فهموا من الأدلة الوجوب وعدم 
احترام الكافر بل وجوب قتله لاينافي عدم جواز ايذائه بالجوع 
والعطش و... كا لايجوز المثلة والاحراق والقتل صبرأء واشتمال 
رواية أبي بصير لايصير دليلاً لترك الأخبار الأخر. مع ان الورود 
في تفسير الآية لايكون قرينة على الإستحباب, إذ لا منافاة بين 
أن يكون الاطعام على وجه الإيثار مستحبأ عليهم وواجباً على ولي 
المسلمين أو بمدح الله سبحانه انساناً بالعمل على واجبه مع شدّة 
احتياجه في نفسه كمدحه الشهداء مع أنهم لم يأتوا الا بواجبهم أو 
انه مدحهم لشذة إخلاصهم وقد مدح الله سبحانه أهل بيت نبيه 
صِلَّى الله عليه وعليهيم7' بانهم يطعمون الطعام المسكين واليتيم 
)١(‏ الجواهر: ج١170/21.‏ 


)١(‏ نزول هذه السور المباركة في أهل البييت علهم السلام بما أطبق عليه الفريقينٍ راجع 
دائرة المعارف لوجدي: ج7/5/1 وتفسير القرطبي: ج171/14 والبيضاوي 


15" الأسيرفي الاسلام 


والأسير على حبه ويقولون:«إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم 
جزاء ولاشكورا»(2). لم يكن وقتئذ في المدينة اسير مسلم الآ 
ماقيل من ان ال مراد منه انحبوس» وقد صرح كثير من المفسرين 
بأن المراد اساري المشركين وان كان لفظ الأسير يشمل ا محبوس 
أيضاً. 

وعلى كل حال هذه الآية مدحتهم لإطعامهم وإيثارهم 
واخلاصهم مع عدم وجوبه عليهم كا تقدم من ان الواحب من 
بيت ال مال كبا صرح به في رواية في ا حبوسين. 

ومن الواضح اشتمال الروايات على المراتب الندبية كقوله 
عليه الشلام : «أحسن إليه:وارحمه» و«أحسنوا اماره» وكقوله . 
عليه السلام: «طيبتم مطعمه» في الحديث ولكن في رواية ابن 
علوان: الإحسان اليه حقّ واجب.وفي أخرى:يجب. . .الإرفاق به 
ويحتمل ان يكون ذلك لبيات شدة المطلوبية. 





والكشاف: ج77/7/4 وتفسيرالرازي: ج 2114/١‏ ومجمع البيان: ج 41١1/٠١‏ 
والتبيان: ج 5١١/٠١‏ ونورالشقلين: ج475/0- 477 والبرهان: ج4/١١41‏ والدرّ 
المنثور: ج744/7 وغاية المرام عمن الخوار زني في فضائل أميرامؤمئين عليه.السلام 
والثعلبي واين أبي الحديد وتفسير القمّي والإختصاص للمفيد (رحه الله) وابن 
بابويه وابن ماهيار وشواهد التنزيل: ج؟9115/1١٠/#اوالميزان:‏ ج 777/2١‏ 
والبحار: ج ه©//0”او /010؟ . 

(1) من لطائف البحث أن ةمدحهم بأنهم يطعمون الأسير لوجه الله وان العمل محبوب 
عندالله ومقرّب له وموجب لوقايتهم من شرّذْلك اليوم مع ان الأسير كان كافراً 
ومشركاً عدوأ لله تعالى. 


محف 





حقوق. الأسير في الاسلام 

الست ايضا واجب كالإطعام بالأدلة المتقدمة17). 

4 مر في بعض نسخ رواية زرارة: «الظل», وفي الوافي بعد 
نقله رواية زرارة عن الكافي نقل رواية جراح المدائني مثل رواية 
زرارة وقال: وزاد «ويظل» ونقل خير سليمان بن خالد وفيه 
«يطعم ويسقى ويظل» وهوعبارة أخرى عن المسكن وهوايضاً 
من ضروريات الحياة. وقد روي عن رسول الله صلّى الله 
عليه واله في بني فريضة انه قال بعد ما احترق الهارفي يوم 
صائف: «لاتجمعوا علهسم حرٌ هذا اليوم وحرٌ السلاح قيلوهم حتى 
يبردوا »27 

لم يرض صلَى الله عليه وآله ببالنسبة الى اليهود المحكوم 
عليهم بالقتل بقضاء من رجل رضوا به ان يقتلوا في حرالشمس 
وأمر أن نقيلوا حتى يبردوا فكيف يرضى للأسير ان لايكون له ظلّ 

مع أن في رواية حسين بن عبوان: «الإحسان اليه حق 


واحب)». 





)١(‏ راجمع البحار: ج271/7686+ 8" و: ج581/75 والوسائل: ج 4/١١‏ وجامع 
الأحاديث: ج6163011/8 179 هوأبي داود:ج 4/5 ؟والسئن الكبرى:ج49117/8١‏ 
في ثواب من سقى حيواناً وراجع البحار: ج 577/74 والوسائل: ج7617/8. 
(١؟)‏ راجع البحار:ج 356/10و: 761/07 والوسائل: ج4/17 وجامع الأحاديث: 
ج11/8هوه 0ه وأني داود: ج4/5؟ والسئن الكبرى: ج4/8١‏ في ثواب من 
سق حيوأنا وراجع البحار: ج517/14؟ و: ج74974/376 والوسائل: ج717//8 
والسئن الكبرى: ج17/8. 


14" الأسير في الاسلام 


إذا لم يكن للأسير ثوب يجب إعطاء الثوب له كما ورد أنه 
لا كان يوم بدرأتي بالاسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب 
فنظر النني صِلَى الله عليه وآله له قيمصاً فوجدوا تميص عبدالله بن 
أبي('2, هذا مضافاً الى شمول الرفق والإحسان الوارد في الحديث 
لذلك ‏ وكذا قوله عليه السلام: «استوصوا بهم خيرأً». 

١‏ أمر الني صلّى الله عليه وآله بإكرام كريم كل قوم كماني 
النصوص («إذا أتاكم كر قوم فاكرموه وان خالفكم», «اكرموا 
كريم كل قوم»9؟) 

و بذلك استدل أميرا مؤمنين علي بن أني طالب عليه السلام في 
المنّ على الإيرانيين حين جاؤوا بهم أسارى الى عمرين الخطاب 
فعزم على استخدام الأسارى في حمل عَجَرّة الحجَاج وإطافتهم حول 
البيت فنعه أميرامؤمنين عليه السلام وهاك لفظ النص: 

« لما ورد بسبي الفرس الى المدينة أراد عمر أن يبيع النساءء 
وأن يجعل الرجال عبيد العرب», وعزم على أن يحمل العليل 
والضعيف والشيخ الكبير في الطواف حول البيت على ظهورهم» 





)١(‏ آثارالحرب: ص 4١0‏ عن شرح السيدالكبير: ج151/7. 

(؟) جامع الأحاديث: ج 18١/17‏ والبحار: ج6/48١‏ وأعيان الشيعة: ج١/1171‏ 
ومستدرك الوسائل: ج"/ 4 والمردوس ج١/701‏ ومراسيل الي داود ص 41 وفي 
الحامش أخرجه الطبراني في الكبير 7275 و1808 وابوالشيخ في اخلاق البي 
7 والخطيب ج١/88١‏ وج//114؟ وأبونعيم في الحلية ج/6 ٠١‏ و١٠‏ والبييق 
ج18/4 وابمن ماجة 7/١7‏ والقضاعي في الشهاب 76١‏ والحاكم ج511/6 
ومسندالشهاب ج١/44‏ 4و446 وف هامشه عن مصادر جمّة وج517/12. 


الف 





حقوق الأسير في الاسلام 
فقال أميرالممنين عليه السلام :ان الننى صلَّى الله عليه وآله قال: 
اكرموا كر قوم وان خالفوكم وهولاء الغفرس حكراء كرماء ففد 
ألقوا الينا السلام ورغبوا في الإسلام فد اعتقت منهم لوجه الله 
حي وحق بنى هاشم فمالت المهاحروت والأنصار: وقد وهيئنا 
-. 0 . 070 . واه - 
حمنا 0 يا احا رسول انه فقال: اللهم فاشهد انهم قد وهبوا 
وقبلت واعتفت, فقّال عمر. سيق أليها على بن الي طالب ونقض 
عزمتي في الأعاجم... الحديث»37". 
وي نص اخر: انه عليه السلام منع عمر بن المفظاب عن بيع 
بناتيزدجرد معللا بِأن بنات الملوك لايبعن في الأسواق ثم خيّرهن 
في التزويج بمن شئن (') وقال: ان رسول الله صِلَى الله عليه وآله 
اذا أنته كريمة قوم لاولىَ لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: انت 
راضية بالبعل فان استحيت وسكتت جعل اذنها صماتها وأمر 
بتزويجها وان قالت: لالم يكرهها على ما تختاره29), 
وف نص آخر: 
ان بنات الملوك لايعاملن معاملة بنات السوقة ققال عمر: 
)١(‏ المناقب: ج48/4 والبحار: ج70/)5 عنه و: ج16/47 غن دلائل الإمامة 
للطبري: ص85 وجامع الأحاديث: ج180/17. 
(,) تاريخ الأئمة للمحقق الشيخ محمدتقي التستري: ص 48/47 وفي الحلبية: ج 11/7 
قال: «مهلاً ياأميرالؤمنين فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ارحوا 
عزيز قوم ذل وغني قوم افترفسكن غضبه » . 
(م) البجار: ج17/47 عن دلاثل الإمامة: ص١م‏ وراجع أعيان الشيعة: 511/1 
ومستدرك الوساثل: ج/4 وجامع الأحاديث: ج175/17. 


لحي تبج ب ا تت الأسرق الأسلام 


كيف الطريق الى العمل معهن؟فقال: يقوّمن ومهما بلغ ثمنهن 
بِقنْوم به من يختارهن فقوّمن, وأخذهن علي بن أني طالب 
عليه السلام(1), 
وفي نص آخر: 
(«لايجوز بيع بئات الملوك وان كنّ كافرات)02). 
وف نص آخر: 
«اث خليد عامل على عليه السلام على خراسات صمد لبنات 
كسرى فنزلن على امان فبعث ببنّ الى على عليه السلام فلا قدمن 
عليه قال: آزوجكن؟ قلن: لا الا أنتزوحناابنيك فانًا لانرى لنا 
كفؤاً غيرهماء فقال على غليه السلام: اذهبا حيث شُنْيًا فقام-نرسا 
فقال: مرلي بهن فانّها منك كرامة وبيني وبينهن قرابة»29), 
والمرادمن الإكرام هنا على ما استشهد به أميرا مؤمنين 
عليه السلام هو رعاية حرمة الأسير حسب ماكان له من الشخصية 
الإجتماعية في قومه ووطنه بحيث لولم يراع لكان سلبأ لحقه وحظّاً 
عن كرامته وازعاجا له. فهذا أيضاً من مصاديق الإحسان 
والإرفاق والخيرالمآموريها في الأحاديث المتقدّمة, فهو عليه السلام 
)01( راجع عل والخلفاء: ص١‏ عن مرأة الجنانت لليافعي وتور الأبتار للشيلدجي : 
ص1؟١‏ واسعاف الراغبين وابن خلكان سيرة الأئمة الائني عشر: ج ١١8/7‏ 
والسيرة الحلبية: ج41/7. 
(؟) الستدرك : ج7//ا44 واليحار: ج45/٠ ١‏ عن الخرائج وسيسرة الأئمة الا ثني عشر: 
ج؟/ ١١‏ والكامل: ج86/6؟. 
(م) البحار: ج 6107/67 عن صفين نصر. 


حفوق الأسير في الاسلام 


جعل من اكرامهم واكرامهنّ اموراً: 

الف: عدم بيعهرل'" . 

ب: عتقهن ونحريرهن. 

ج: تزويجهن ممن يخترن بحرية تامة من اكفائهن. 

د: وعلى رواية: المنع من بيعهن في السوق بل تقومهن فيمن 
يزيدتم بيعهن من يختارهن على هذه القيمة. 

ه. أعتق الرجال كلهم وخلصهم من الذل الذي عرم عليه 
عمر بن الخطاب. 

ونظير هذا مانقل من عمل رسول الله صلّى الله عليه وآله في 
بنت حاتم الطائي حينا سبيت» وجيء بها الى المدينة وحبست في 
حظيرة عند باب المبجد مع سائر الأسارى فلما عرف النبي صلّى 
الله عليه وآله انها بنت خاتم ألطائي الجواد المعروف عطف عليها 
برأفة وحنان واليك النص: 

«وجعلت ابئنة حاتم في حظيرة بياب المسجد وكانت امرأة 
جميلة جزلة فرَ رسول الله صلى الله عليه وآله فقامت اليه فقالت: 
هلك الوالد وغاب الوافد فامئن علىّ منّ الله عليك, قال: من 
وافدك ؟ قالت:عدي بن حاتم فقال: الفارَ من الله ورسوله وقدم 


قف 








)١1(‏ قال الحبي: فال له عمر: كيف الطريق الى العمل معهن فقال:يقوّمن ومهها بلغ 
ثمنهن يقوم به من ينتارهن فقون واخذهن عل (رضي الله عنه) فدفع واحدة 
لعبدالله بن عمر فجاء منها بولده سالم واخرى محمد بن أني بكر فجاء منها بولده 
القاسم والثالث لولده الحسين فجاء منها بولده علي الملقب بزين العابدين. 


يفف 





الأأسير ني الاسلام 


وفد من قضاعة من الشام قالت: فكساني النبى وأعطاني نفقة 
وحلني فخرجت معهم )17 . 

فالمستفاد من هذه النصوص ان الاسلام لايرضى بحط كرامة 
أي إنسان ولا بانزعاجه وان الأسر في الاسلام ليس الا حد 
الحرب هدفاً وغاية, وان الله تعالى لايريد ظلما للعباد ولاشقاءهم 
في الدارين, وان الانسان الجاهل هوالذي يظلم نفسه ويهدم 
كرامته وان اردت صحة مانقول فاستمع لاياتي. 

و: فرسهيل بن عمرو من الأسارفي الطريق من بدر الى 
المدينة بين السقيا والملل فخرج رسول الله والمسلمبون في طلبه وقال: 
«من وجده فليقتله» فوجده رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يقتله 
بل أمربه فربطت يداه الى عنقه الى المدينة(). 

ز: دخل خالدبن هشام وأمية بن أبي حذيفة منزل أَمّ 
سلمة... فقالت:يا رسول الله ان بني عمي طلبوا ان يدخل بهم 
عليّ فاضيفهم وادهن رؤوسهم والمّ شعثهم ولم احب أن أفعل 
شيئاً من ذلك حتى استأمرك »فقال صلَى الله عليه وآله: «لست 
اكره شيئاً من ذلك فافعلي من هذا ما بدالك »9 , 


)١(‏ أعيان الشيعة: ج147/8- ١4‏ وأسدالغابة: جه/478 والإصابة: ج1/14؟4 
وجمع الزوائد: جه/ 7١6‏ ه 7 والطبري: ج17/8١1‏ - 1١١7‏ والبداية والنهاية: 
جه/> والطبقات الكبرى: ج١/ق‏ ؟/50. 

(م) ابن ابي الحديد: ج4 185/1١‏ -1848. 

(م) ابن ابي الحديد: ج14١188/1‏ - 186. 


حقوق الأسير في الاسلام يفف 





- الرسول ينهى بلالاً أن يسوق اسييرةً من طريق ترى جثث 
اعزائها فتتأثر وتبكي ويؤنبه بقوله صلى الله عليه وآله: انزعت 
متك الريقة يا يذل نوهاك لفل النص: 

قال ابن اسحاق: ولا افشتح القموص حصن أبي الحقيق أَني 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله بصفية بنت حيّ بن أخطب 
وباخرى معها فرّها بلال- وهوالذي جاء بها على قتلى من قتلى 
اللهود فلا رابج التي معها صفية صاحت وصكت وجهها وحثت 
التراب على رأسها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله... قال 
صلى الله عليه واله: أنزعت منك الرحمة يا بلال جمُت بامرأتتن 
على فتل وجا 0 فقال بلال: يا رسول الله ما ظننت انك 
نكره ذلك وأحببت أن ترى مصارع قومها . 

يعني يلزم ان يراعي في الأسير الرحمة فيعامل معه معاملة رأفة 
وإحنسان بعيداً عن الاشونة والقسوة والفظاظة. 

4 اذا اخذ أسيراً وعسجز الأسيرعن المشي ولم يكن معه ما 
يحمله عليه الى الإمام أطلقه لأنه لايدري ماحكم الامام فيه 
كمافي المبسوط والنهاية للشيخ(ره) والسرائر للحلي وا مختصر النافع 
للمحقق (رحمهم الله تعالى). وذكر العلآمة(ره) في المنتهى : انه 


)١(‏ البحار: ج١؟/‏ © والكامل لابن الأ ثير: ج1/7؟7 والطبري: ج4/7١‏ والمغازي: 
ج7/2/” وصيرة ابن هشام: ج501/7 والطبقات لابن سعد: ج؟/1١1‏ وشرح 
الزرقاني للمواهب اللدئية: ج 7977/97 والبروض الانف: ج47/14 والسيرة الحلبية: 
ج*/ "4 والبداية والنهاية: ج1537/0. 


لايجب قتله» كما في الشرائع والتحرير والتذكرة7". 

وني الجواهر: لعل المراد (يعني مراد الشرائع من عدم وجوب 
القتل) عدم جواز القتّل كماهو ظاهر النباية والسرائر والنافع 
واللمعة والدروس والروضة وال مهدّب؛ والأصل في ذلك قول علي 
بن الحسين صلوات الله عليهها في خبر الزهري: 

«إذا أخذت اسيراً فمجز عن المشي ولم يكن معك محمل 
فارسله ولا تقتله فانك لاتدري ماحكم الإمام فيه»0©, 

ظاهر الحديث عدم جواز القتل لاعدم وجوبه. ولعلّ الإعثبار 
أيضاً يساعد ذلك لأنّ الواجب عليه إيصاله الى الإمام عليه السلام 
وهو ساقط لعدم تمكنه منهء ولايجوز عليه القتل تعدم الدليل على 
الجواز إذ الأسير لايقتله إلا الإهام, كما صرّح به العلآمة (ره) في 
التذكرة, وابن قدامة في المغني © 

9 إذا أذ أسيراً وعنجصزعن المشي ولم يكن معه محمل 
وخاف إذا اطلقه ان يلحق بالمشركين ويرجع اليهم ويحصل لهم قوة 
به جازقتله أو وجب عليه قتله. 

وذلك : لأنا روينا عن جعفر بن محمد انه هال في رجلٍ من 





: والمنتهى‎ 17-17١ راجع الملبسوط: ج1/7 والنهساية: ص05 والسرائر:‎ )١( 
)؟0/١ج والتذكرة:‎ ١4١/١ والتحرير: ج‎ 757/1١ والايضاح: ج‎ 17/7١ ج‎ 
والجواهر: اما واللمعة: 704 والقواعد: 1449؟ وامتصر النافع: ف‎ 
.٠٠١ والمهذب:‎ 

(9) الكافي: ج : ه/ 0" والتبذيب: ج ١6/1‏ وجامع الأحاديث: ج 17/8/17. 

(6) التذكرة: ج 450/١‏ والمغني:ج ١‏ 3/88ة". 


حفوق الأسبر في الاسلام لهب -إبإبيبيبسسس 9108 


السلمين أسر مشركاً في دار الحرب: فلم يطق المشي ولم يجد ما 
يحمله عليه, وخاف ان تركه ان يلحق بالمشركين قال عليه السلام: 
«يقتله ولايدعه وكذلك ينبغي ان يفعل فيمالم يطق المسلمون حمله 
من الغنيمة قبل ان تقسّم أوقشمت»7"©, 

ظاهر الحديث بل صريحه وجوب القتل ولكن في حديث عن 
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: 
سألته عن رجل اشترى عيدأ مشركاً وهوني أرض الشرك وقال: 
العبد لاأستيطع المشي وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدوٌ 
يحل قتله ؟ قال: اذا خحاف حل قله 017 

وف الوسائل عن كتاب قرب الاسناد «فاقتله». وان كانت 
نسخة قرب الاسناد كما نقلناه موافقاً لما نقل في الوسائل عن 
كتاب عل بن جعفر. 

ولعل الحمكم حمل القتل من أجل مراعاة حفظ النظام من 
الخطرات الخوفة الحاصلة من لحوقه بالعدو وتقويهم بلحوقه رؤحيًا 
ومعنوياً أو معونته لم عملاً بالشركة في حرب المسلمين, أوالدلالة 
على العورات وإفشاء الأسرار الحربية من موارد الضعف والقوّة 
فحينئَدٍ إذا دار الامر بين قبتل أسير كافر أوعب دكافر في دارالحرب 
وبين الخطر امحتمل يحكم العقل من ملاحظة الأهم وا مهم بلزوم 
)١(‏ دعاثم الاسلام: ج 417/1" وجامع الأحاديث: ج .171//1١‏ 


[؟) قرب الاسناد: ص١1‏ والصائل: ج١064/1‏ وجامع الاحاديث: ج14١//7١‏ وف 
الوسائل : ج 01/١١‏ عن كتاب عل بن جمفر ايضاً. 





3" الأسيرفي الاسلام 





رعاية الاحتياط في الاحتفاظ على النظام كما يأمر الشرع ايضاً 
بقوله تعالى : « خذوا حذركم»”'". 

وني الجواهر: ان كان أخذ الأسير قبل تقضي الحرب 
0 القعل وان كان بعده فلايجوز الا أن يمخاف رجوعه الى 

لكفار وتقوية الكفر”". 

٠‏ اذا امتنع الأسير أن ينقاد للأخذ, أوتساهل في مشيه 
فخاف من لحوق العدوء أوهرب فله إكراهه ولو بالضرب والجرح 
فان أخذ قبل تقضي ارون تانق اخسر جلها مرصن 
الأدلّة.وإن أخذ بعد تقضى الحرب فليس له قتله الا أن هرب 
أويتساهل حتى يخاف الحوق العدو فعندئذٍ له قتله كما تقدم ا 

١‏ لايجوز ان يفرّق بين المرأة وولدها7). 

قال العلآمة رحمه الله في التذكرة: «لوسبيت امرأة وولدها لم 
يفرّق بينبها فان وى نصيب أحدههما دفعا إليه والااشترك مع 
الامام فيها أوباعهما وجعل ثمنه في ا مغنم فان فرق بينهما في امغنم لويصح». 

قال الشيخ في المبسوط: «وفي أصحاينا من قال: ان ذلك 
مكروه ولايفسد البيع)». 

.176- 1178/5١ النساء: اا( ؟١٠١. (؟) راجع الجواهر: ج‎ )١( 


(©) راجع المغني لابن قدامة: ج و 0 
صلى الله عليه وآله لم يقتله بل عفا عنه. 

())راجع التذكرة: ج 425/١‏ والمنتهى : ج 7517/7 والمبسوط : ج ١١/7‏ والتحرير: ج١‏ 

٠١١ والمهدب:‎ ١,77 والجاهم للشرائع : 7 والسرائر: ص‎ ١) والقواعد:‎ ١1١ ١/ 

والجواهر: ج1١1/١72..‏ 


حقوق الأسير في الاسلام 


وقال العلامة في التحرير: وحرّم بعض أصحابنا التفرقة. 

وفي النتهى : كره التفرقة بينهيا.... و أطبق الجمهور على ال منع 
من التفرقة وبه قال مالك في أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام 
والليث في أهل مصر والشافعي وابوثور واصحاب الرأي لمارواه أبو 
ايوب قال: «سمعت رسول صلى الله عليه وله يقول: من فرق 
بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة». 

(«في موضع من التذكرة وافق المنتبى في الحكم بالكراهة». 

أقول:هذه هى الأقوال في المسألة, وأمَا النتصوص: 

. 17 مارواه العلامة في المنتهىّ ورواه كثير من الأعلام‎ ١ 

1 عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه : «انه باع جارية وولدها ففرّق بينهها فنهاه رسول الله 
صلّى الله عليه وآله عن ذلك »(). 

هذه الرواية وان كان موردها في غير الأسير ولكنها تدل على 
المطلوب إشعاراً. 

عن على عليه السلام قال: «أصبت جارية من السبي معها 
ابن فأردت أن أبيعها وأمسك ابنها فقال لي رسول الله صلّى الله 
عليه وآله:بعهها جميعاً أو امسكههما حميعاً20). 


يفف 





.477 /1١ج والتذكرة:‎ 7١/7 والمبسوط : ج‎ ١51/5 راجع السئن الكبرى: ج‎ )١( 

7 47/7 وسئن سعيد بن منصور: ج‎ ١١/7 السئن الكبرى: ج07/4؟١ والمبسوط : ج‎ )١( 
والترمذي : ج ه/87١ وسئن‎ 77/١ ومسندأبي داودطيالسي ج‎ ١ ١7/١ ومسند أحمد: ج‎ 
ابي داود: ؟/548. (7) السن الكبرى:173/9.‎ 


1 الأسير في الاسلام 





4 عن جعفر بن محمد عن أبيه: «انّ رسول الله صلَى الله 
عليه وآله كان إذا قدم عليهسبي صفْهم ثم قام ينظير اليهم 
فان كانت امرأةتبكي قال ها: مايبكيك ؟ فتقول: بيع ابني بيعت 
ابنتى» فير اليها. وقدم عليه أبواسيدالساعدي بسي قصفوا له ثم 
قنام ينظر اليهم فرأى امرأة تبكي فقال: مايبكيك ؟ قالت: بيع 
ابني في بني عبس فقال رسول الله صلّى الله عليه واله:لتركين فلتأتيني به 
كمابعته فر كب أبوأسيد فحاءه» 7 

ه عن ضميرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله م ريام 
ضميرة وهى تبكى فقال: مايبكيك ؟ أجائعة أنت؟عارية أنت؟ 
فقالت: يارسول الله فرق بيني و بين ابني فقال رسول الله صلّى الله عليه 
وآله: لايفرق بين والدة و ولدهاتم أرسل الى الذي عنده ضميرة فدعاه 
فابتاعهمنه ببكرة»("', 

5 صحيحة ابن سنان يعنى عبدالله عن أبي عبدالله 
عليه السلام انه قال: «يشترى الغلام أو الجارية وله أخ أواخت 
أو أب ممصر من الأمصار؟ قال: لايخرجه الى مصر آخر ان كان 
صغيراً ولايشتريه وان كان له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان 





)١(‏ صان سعيد بن منصور: ج 47/1 ؟ وراجع السئن الكبرى: ج ١١5/5‏ ومستدرك 
الوسائل: ج 487/1 عن دعائم الاسلام وحياة الصحابة: ج #/4/اعن ابن ابي 
شيبة كمافي الكتز: ج 71/1؟. 

(0) السئن الكبرى: ج/71 وسان سعيد بن منصور: ج148/7؟ وفي الاصابة: 
ج 7١14/7‏ ي تنرجة ضميرة وف هامش سنن سعيد عن تاريخ البخاري وراجعم 
اسدالغابة: ج //4. 


احغف 





حفوق الأسير في الاسلام 


صسث)) 0 . 
هذه الصحيحة وردت في اشتراء العبد أو الأمة ولكنها تدل 
على المطلوب اشعاراً وفيها عدم جواز التفريق حتى بين الأخوين 
أوبين الأختين أوبين الأخ والأخت أوبين الأب وولده أيضاً 
ولاأقل من الدلالة على الكراهة. و بالجملة تدل على عدم رضا الشارع 
بانزعاجه بفراقه عن أرحامه أيّا كان. ونظيرها الروايات 
التاليات: 

عن هشام بن الحكم عن أني عبدالله عليه السلام: («انه 
اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض 
الحاجة فقالت: يا أُمَاهءفَال لها أبوعبدالله عليه السلام: ألكِ أَم؟ 
قالت: نعمء فأمر بها فردت وقال: ما آمنت لوحبستها أن أرى في 
ولدي ما اككره»27. 

4 عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرّق 
بينهها وبين ا مرأةوولدها؟ فقال :لاهو حرام إلا أن يريدوا ذلك 7©) 

9 عن عمروبن أي بصيرقال: «قلت لأبي عبدالله 
عليه السلام: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل؟ فقال: ان كانت 
قداستغنت عن أبويها فلا بأس»9). 
)١(‏ الوسائل: ج 4١/1١‏ عن الكافي والفقيه والتهذيب. 
(؟) الوسائل: ج١/ 4١‏ - 47 عن الكافي والتهذيب. 
(؟) راجع الوسائل : ج 7/١7‏ 4عن الكافي والفقيه والتهذيب. 
(4) الوسائل : ج1/؟4 عن الكافيء لعل الفرض انها ان لمتستغن فلا يجوز التضريق 


سحسقهه 


ااي جتحت الأشر فى الأسلام 

٠‏ عن معاوية بن عمارقال: سميعت أبا عبدالله 
عليهالسلام يقول: أت رسول الله صلّى الله عليه وآله بسبى من 
ابن فلما بلغ الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا ججارية من الس 
كانت أنّها معها فلما قدموا على النبي صَلَّى الله عليه وآله سمع 
بكاءهافقال: ماهذه؟ قالوا: يارسول الله احتجنا الى نفقة فبعنا 
ابنتها فبعث بثمنها فاق بهاء وقال: بيعوها جميعاًء أو امسكوها 
كين 

: عن عبدالرحمن بن أببي ليلى أنعلياً رضي الله عنه قال‎ ١ 
«أمرني رسول الله(ص) أن أبيع غلامين أخوين فبعتهاء وفرقت بينها‎ 
فذكرت ذلك للني صلَبى الله عليه وآله فقال :أدركهمافارتجعهها‎ 
ولا تبعهما الآ جبيعأء ولا تفرّق بينهها»7").‎ 

عن عمران بن حصين قال: «قال رسول الله صلَى الله 
عليه وآله:ملعون من فرّق»7). 

١‏ عن أبي موسى قال: «لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله 
من فرق بين الوالد وبين ولده وبين الأخ وأخيه)»!؟2 , 

4 ان النبي صلَّى الله عليه وآله كان إذا أتي بالسبي 
أعطى أهل البيت جميع)(*. 





وان رضيا ورضيت وإذااستغنت فيحوز بالرضا »لها ومنهها. 
)١(‏ الوسائل: ج 4١/1١7‏ عن الكافي والفقيه والتبذيب. 
(؟) السئن الكبرى: ج1717//1. 
() السنن الكبرى: ١7١8/1‏ وسئن سعيد بن منصور: ج71417//7. 


(9)4و(0) السئن الكبرى: ج1718/4. 4 


قوق الأسير في الاملام ب .م بيس 8# 


فقه الحديث: 

نستفيد من النصوص المتقدمة الأمور التالية: 

ألف  :‏ ان التفريق بين الأم وولدها يورث يوم القيامة من 
فعل ذلك الفراق عن أحبّته عقوبة للا ارتكب من التفريق 
لناشئْ عن قَلَة الرحة والفظاظة والخشونة ومن لايرحم لايُرحم. 

- الإبتلاء بهذه المصيبة في الدنيا قبل الآخرة لآن 

الاعمال الحسنة أوالقبيحة لها آثار وضعية سواء صدرت عن علم: 
أوجهل وعن توجّه, أو نسيان وغفلة وقد أشير في الآيات الكرمة 
والأخبار الكثيرة الى هذه الجهة وأشارالامام عليه السلام بقوله : 
«ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره» الى الخوف عن 
الإبتلاء فيحبسهاء ولولم يكن التفريق من عمله. 

ج:- ان 0 الإمام إذا جيء بالأسير أن يسأل عن حاله 
ويعرف مايزعجه ويتعبه كماني رواية عن الصادق 0 
«ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قدم عليه سبي ل 

ثم قام ينظر الهم فان كانت امرأة تبكي قال لهائما يبكيك .. 

ظاهر هذا الحديث حكاية عن عمل مستمرٌ عن رسول 00 
الله عليه وآله طيلة حروبه الكاشف عن كونه عملاً مندوباً 
مطلوبأًء أوالزامياً واجباً. 

د: ‏ وردت عدّة روايات قُِ عدم جواز التفريق بين المماليك 
أيضاً بين الأم وولدها وبين الأخوين والأختين وبين الأخ 


والأخت وبين الأب وولده, ولذلك الحق الشيخ المملوك بالأسير 
في المبسوط. وقد بحث حول الحكم في المماليك في الجواهر"". 

ه: ‏ علق في رواية عمروبن أبي نصرحكم التفريق 
بالإستغناء بقوله: «ان كانت قدا ستغنت عن أبوها فلا بأس», 
ولعله تعليق لإطلاق الحكم يعني أنَّالتفريق حرام سواء رضيت 
الأم أورضى الولد أم لا.واما ان كانت استغنت عن أبوها 
فلابأس بعد رضاهما كما قال الشيخ (رحه الله تعالى): «فان بلغ 
الصبي سبع أوثمان سنين فهوالسنَ الذي يخسّر فيه الأبوان 
فيجوزأن يفرّق بينهها وفي الناس من يقول: لايجوز مالم يبلغ» وكذا 
في خير سماعة «الا ان يريدوا ذلك ». 

و:-اجرى الشيخ حكم التفرقة الى أم الأمّ أيضاً لأنها بمنزلة 
الأ في الحضانة. 

صريح موقة سماعة تحوم التفرقة بين الأخوين أيضأء 
وان كانت واردة في المملوك , كها ان ظاهر صحيحة أبن سنان 
عدم جواز التفرقة وان الحكم لايختصٌ بين الأم وولدها لأنه 
عليه السلام قال: «إلا أن يريدوا» بصيغة الجمعولوكان المراد 
المرأة وولدها لقال إلا ان يريدا. 

ولكن الشيخ (رحه الله تعالى) أفتى بالجواز فقال: ومن 
خرج عن الوالدين من فوق وأسفل مثل الاخوة وأولادهم 








.١7١/١1ج الجواهر:‎ )١( 


فو الأمبر في امام بيس 0 


والأعمام وأولادهم لايمنع من التفرقة7", 

وبه قال مالك والليِيث والشافعي وابن المنذر في الأخوين 
للاصل.وقال أحمد: لايجوز وبه قال أصحاب الرأي, وأما غير 
الاخوين فد وافق فيه أكثر العلماء9). 

ح: ظاهر رواية ابن سنان ان الأب ايضاً كالأمَ ني عدم 
جواز التفرقة, ولكن الشيخ رح.هالله قال: واما التفرقة بينه وبين 
الوالد فانه جائز لأنَ الأصل جوازه. وي التذكرة: لايجوز التفرقة 
بين الولد والوالد.قاله الشيخ وبه قال بعض الشافعيّة, لأنه ليس 
من أهل الحضانة بنفسه. ولأصالة الجواز ولم يرد فيه نصّ با منع, 
ولامعنى للنصء لان الاب أشفق من الام واقل صبراً ... وقال 
اكثر العامة: لايفرق بين الوالد والجد للأب ايضاً وكذا الجدة له» 
اوالجتة للأم لأنهما بمنزلة الأبوين فان الجد أب والجذة أم ولذا 
يقومان مقامهيا في الحضانة. 

ولايخفئ انا ذكرنا الأدلة الواردة في الممالبيك استئناساً 
للمطلب بل لأنَ فها اشعاراً بان المناط في الأحكام المذكورة في 
المماليك هومراعاة حق الإنسانية» وانها من مصاديق الإحسان 
وحينمذٍ لافرق فيه بين الأسير الذي يدور أمره بين المنّء أو الفداء, 
أو الإسترقاق» وبين من حكم غليه بالاسترقاق فيباع ويشترى بل 


)١(‏ راجع ا مبسوط : ج 7١/7‏ والتذكرة: ج١5/1؟4‏ والتحرير: ج١/41١‏ والسرائر: 
ص؟7١‏ والمهذدب ص: ٠١١‏ والمنتهى : ج 1170/7 - ١‏ في الفروع والاقوال في . 
المسألة وراجع الجواهر ايضاً: ج570/14. (؟) راجع التذكرة. 


الذى حكم عليه بالاسترقاق ويحتمل فيه المنّء أو الفداء أولى 
بهذه الأمور. 

إذا كان الأسير مجروحاً فقتضى كون الإحسان حماً 
واحباً له ان يداوى لاسيّيا إذا كات مسلياً من ٠‏ البغاة فانه يداوى 
كيا فعل أميرا مؤمنين عليه السلام كان في الخوارج أربعون جريحاً 
فأمر علي بادخالهم الكوفة ومداواتهم ثم قال لحم: «الحقوا بأىّ 
البلاد شثت » ١‏ ويقول صلَّى الله عليه في كناب للأشتر: «اما 
أخ لك في الدين أونظير لك قٍِ الخلق»”) وأحسن كما تحب أن 
يحسن اليك . وعن ابن عمر: ان رسول الله صلّى الله عليه وآله أمر 
أن يمنّ على الكفار فالاحرار(". وفي نص آخر: «وجد علي في 
النبروان تمن به رمق أربعمائة فدفعهم الى عشائر هم ولم يجهز 
عليهم)(1). يعني ردهم الى أهاليهم اما لعدم امكان معالجتهم أو 
أن أهالييم كانوا أرفق أوأنهم طلبوا منه ذلك . 

١‏ لايجوز لغير الإمام قتل الأسير بغير قول الإمام ولوقتله 
مسلم أوذمّي فلا قصاص.وفي الدية قولان عندالعامة ويعزر القاتل 
كما في التذكرة والمغني لابن قدامة (*). 

5 الذي فهمنا من أهداف الخرب في الاسلام سابقاً 


, 485/1 البلاذري في أنساب الأشراف:.ج‎ )١( 

()خجم م البلاغة الكتاب ا مرقم : 67 

0 الاستار: ج 288/7. (:) انساب الاشراف: ج١/8/ا.‏ 
)2 راجع التذكرة : ج0/1 47 والمغني: ج ل شرك 


حقوق الأسير في الاسلام 


وتهدينا اليه الأدلة ان من الواجب على المسلم الذي قبض الأسير, 
أوعل المجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية بل من أهمّ 
الواجبات هداية الأسير وإرشاده الى الله تغالى والى دينه وكتابه 
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وحلاله وحرامه. 

وبالجملة من الواجب هوالعمل الثقافي الاسلامي فان من 
الواضح ان الهدف من الحرب هو الهداية, وبث الدعوة واخراج 
عبادالله من الظلمات الى النور, والأمر بامعروف والنبي عن 
المنكر وتنوير أفكار البشر. 

إذ لوعلم الناس واتضح لهم الحقّ ولاحت لمم الأنوار الالحية 
لقبلوه واتبعوا داعي الحقّ قال عليه السلام: «لوعلم الناس محاسن 
كلامنا لا تبعونا» . 

قال سبحانه وتعالى «ياأيها النبي قل لمن في ايديكم من 
الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرأيوتكم خيراً ما أخذ منكم 
ويغفر لكم والله غفور رحبم.وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من 
قبل فأمكن منهم والله علم حكمم» 7" , 

أمر نبيّه صلَى الله عليه وآله بتنوير أفكارهم فقال: «قل للن 


في أيديكم» أي في ملككم وقبضتكم من الاسرى: «ان يعلم الله 


ال17٠ سورة الأنفال:‎ )١( 
وتفسير القرطبي: ج 07/8 وابن كثير: بج 717-777/7م‎ 2٠١ 4/7 راجع الدرالمنثور: ج‎ 
والكشاف: ج 758/9 والبداية والنهاية:‎ ٠١1/1٠١ والمنار: ج‎ ١4١ والميزان: ج4/‎ 
ج55‎ 





هل الأسيرفي الاسلام 


في قلوبكم خيراأ» يعني اماناً واخلاصاً وحسن نية أي ان كنتم 
مؤمنين وكان ابمانكم حقيقياً واقعيأ وكنتم مخلصين في اظهار الايمان 
لا إسلاهاً ظاهراً لساناً حقناً للدم «يؤتكم خيراً مما أخذ منكم» 
من الفداء اما ان يخلفكم أضعافه أويثيبكم في الآخرة. 

«وان يريدوا خيانتك » ينكث ما بايعوك عليه من الاسلام 
والردة ظاهراً أو استحباب دين آبائهم وإضمار النفاق وان يخونوا 
الله ورسوله باطناً بإعانة اعدائه والمشاركة معهم في إفشاء الأسرار 
واعطاء الأخبار ونحوها فلا ينتفعون بها إذكانوا خانواالله من قبل 
فأمكن منبم والله عليم يعلم اسرارهم ونواياهم ولايمكن الاخفاء 
منه تعالى» حكيم يعمل ويحكم ما يراه صلاحاً فهم كما فعل 
وحكم ببدر. . 

وعلى كل حال إن اللازم هوالدعوة والحداية الى المعاروف 
الاسلامية وتعليم الأحكام وبيان الحلال والحرام. وايضاح ان 
الامان الواقعى والخالص له أثره في الدنيا من المشاركة في الجهاد 
والغنائم والعيش ا منبيء, وأثره في الآخرة الجئّات الدائمة والنعم 
الخالدة. وان عدم الإيمان القلبي والخيانة لله ولرسوله له أثره 
السيّئْ في الدنيا بالقتل والأسر ثانياً والذلّة, وأثره السيَئْ في 
الآخرة العذاب الألبم الدائم. وهذه الدعوة والتبليغ لما أثرهما في 
كمال عقوهمء وتهذيب نفوسهم وتنوير أفكارهم. 

وهنا أحاديث وردت في تفسير الآيه وانها نزلت في أسارى 
بدر فن أراد فليراجع التفاسير. 





مضضفا 





حفوقى الأسيرني الاسلام 


وفٍ ذيل الآية وعدا مؤمنين بنصرهم على المشركين, ان اطاعوا 
الله ورسوله فها يأمرهم كيا تقدم في الآيات السابقة. 

6 لايجوز قتل الأسير إذا كان امرأة أوصبياً كما تقدم... 

لايجوز قتل الأسير إذاكان شيخاً فانياً أو زمناً أومقعداً 
أومعتوهاً وكذا أرباب الصوامع والرهبان على تفصيل تقدم ذكره. 

لايجيوز قتل الأسير اذا أخذ بعد انقضاء الحرب كا تقدم. 

- لايجوز تل الأسير إذاكان باغياً مسلماً إذا انهزمواء ولم 
يكن له فمه يرجم الها كما تقدم. 

يجوز لإمام المسلمين قتل أسير البغاة إذاكان له فئة يرجع 
الهاء ويجوزآن ممنّ عليه ويطلقه وقد تقدم ايضاً. 

٠٠‏ إذا وقع أسيرمن أهل البغي في أيدي اهل العدل قبل 
انقضاء الحرب فان كان من أهل القتال وهوالشاب الجلد كان له 
حبسه ولم يكن له قتلهء وتعرض عليه المبايعة فان بايع قبل ذلك 
منه وأطلق . 

١‏ في الفرض المتقدم ان لم يبايع ترك في الحبس فاذا 
انقضت الحرب ان أتوا تائبين أوطرحوا السلاح, أوانهزموا لاالى 
فئة أطلق . 

7 في الفرض المتقدم إن ولوا الى فئة يجوز للإمام قتله. 

7 ان لم يكن الأسير من أهل القتال كالنساء والصبيان 
والشيوخ الرمة يحبسون أولا يحبسون؟ قولان. 

4" لو أسركل واحد من الفريقين أسارى من الآخر جاز 


فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغى. 

9 لوأبى أهل البغي مفاداة الأسار ى الذين معهم, 
وحبسوهم جاز لأهل العدل حبس من معهم. 

1 لوقتل أهل البغي أسارى أهل العدل لايجوز لأهل 
العدل قتل أصاراهم إذا لم يكن هم فئة. 

7" لو أسر من الكفار مراهق وجهل بلوغه فلايدرى أنه يالغ 
يقتل أوغير بالغ يسترق أويفدى كشف عن عورته (أي عن عانته) 
فان لم ينبت فحكه حكم الصبيان وان أنبت حكم ببلوغه وبه 
قال الخنافعى خلافاً لأبي حنيقة7. 

قال الشيخ: في المبسوط: واما من اشكل بلوغه فان كان 
أنبت الشعر المنشن حول الذكر حكم ببلوغه وان لم ينبت ذلك 
جعل في جملة الذرية لأنّ سعدا حكم في بني قريضة فأجازها النبي 
صلَى الله عليه وآله9). 

أقول: لاخلاف في المسألة عندنا لماروي من أن رسول الله 
صلّى الله عليه وآله عرضهم يومئن على العانات فن وجده أنيت 
قتلهء ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري”". 





)١(‏ راجع التذكرة: ج١7/1١4‏ 4779 والتحرير: ج١0/1١1١‏ واللمعة: 7074 والقواعد: 
114 والجامع للشرائع: أرقف وامختصر النافع: 4" والشراشع: 07 والوسيلة: 
١5‏ والجواهر: ج١171/79.‏ 

(؟) المصدر: ج 2١/1‏ وقريب منه ماني المنتهئ: ج177/7 وجامع الأحاديث: 
ج48/1 ١‏ عن عوالي اللاي وسنن الدارمي: ج 777/١‏ والجواهر: ج171/11. 

() جامع الأحاديث: ج18/1١‏ عن التبذيبب وقرب الاسناد وعوالي اللئاللي والسئن 
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حفوق الأسير في الاسلام 

ولذلك قال في الجواهر: بلا خلاف أجده ني شىء من ذلك . 
كيا اعترف به بعضهء ونقل في المغني عن كثير بن السائب قال: 
حدثني أبناء قريضة أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وآله فن 
كان منهم محتلماًء أونبتت عانته قتل ومن لا ترك , أخرجه ابن 
الأثرم. .. ولم يظهر خلاف فكان إجاعاً. . . 

8 لو أسلم الأسيرفكان اسلامه قبل أسره وقبل الظفربه 
لم يجزقشله إجماعاً ولا استرقاقه ولامفاداته ولافرق بين ان يسلم 
وهوبحصور في حصن أومصبور أورمى نفسه في بر وقد قرب الفتح 
وبين أن يسلم في حال أمنه''". 

لقوله صلّى الله عليه وآله: «أمرت ان أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهه (") 


الكبرى للببيق: ج75/1 بأسانيد متعددة والتذكرة: ج5/1؛ والمنتهى : 
ج 177/1 وكنزالعمال: ج045/4ه/ “8ه وني نسخة: 5037/9171 والجواهر: 
0١‏ والمغني: ج 081/٠١‏ قال أخرجه الأثرم والترمذي وقال:هذا حديث 
صحيح ونصب الراية: ج ٠ ١/7‏ والبداية والنهاية: ج4/ ١76‏ وسئن أن صعيد: 
ج 4177© والأموال لأبي عبيد: ص؟11١.‏ 

.١47/12١ج والجواهر:‎ ١4٠/١ التذكرة: ج١/429 والتحرير: ج‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى للبيبق: ج15/1 وج : /ا/تاو؛ وكنزالعمال: ج١/لالاوة٠‏ 
والدارمي: ج 1١4/7‏ وابن ماجة: ج ١710/7‏ وصحيح مسلم: ج١/07‏ والاموال 
لأني عبيد: 78/71 ومسند أحمد: 9540/9 9684 9400 441و 601 كه 
وج: 4 /حوة وج584/7 والبخاري:ج١/١؟‏ 1و١‏ 9 والنساني:ج1/7916/87ه8/او 
واو ١‏ وام والترمذي: جه/5 و4 والبحار: ج18/ وت اش 
وتهذيب تاريخ ابن عساكر: ج8/ 17١‏ واليعقوني: ج؟/ ٠١7‏ والمعجم الصنير 


الحديث» واطلاقه يشمل جميع ماذكرنا من الأصناف. 
ولقوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا ضر م في سبيل الله 
فتبيّنوا ولاتقولوا لمن ألق اليكم السلام لست مؤمناً» الآيه07, 
فرئة :سهان وتنا ل ان لارقنارا من استسلم لمم وكفق عن 
قتالهم وأظهر انه أسلم وان لا يقولوا من هذه حالته: لست مسلماً 
فيقتلوه"'. ويؤيده ما ورد في شأن نزوها. 
وبذلك يعرف ماضي الاقوال المتفرقة لفقهاء العامة فراجع 
التذكرة والمنتهى . 
وان كان إسلامه بعد الظفر به حال التحام القتال قبل 
ان تضع الحرب أوزارها سقط القتل بلاخلاف أجده فيه(”) 
واحماعاً(؟). 
للحديث المتقدّم عن النبي العظي صلَى الله عليه وآله. 
ولما رواه الزهري عن الامام السحاد عليه السلام: «الأسير إذا 
أسلم فقد حمن دمه وَضارقة]) 200 
ولا رواه المحخالفون: «ان اصحاب رسول الله صلَى الله 
للطبراني: ج؟/ ١‏ وابن أي شيبة: ج3“1//4/17 777و 77/4 وترتيب مسند 
الشافعي : ج١/ ١7‏ الى غير ذلك من المصادر. 
)١(‏ التساء: 514. 
(؟) التبيان: ج 7117/7 وكنزالعرفان: ج7/1/1 وراجع في تفسير الآية المصادر المتقدمة 
في هذا المقال, ومسالك الافهام: ج؟/ 407" ونور التقلين: ج١.‏ 
() الجواهر: ج ١17/91١‏ . 
(1) التذكرة: ج 428/١‏ والمنتبى : ج1378/7. (ه) جامع الاحاديث: ج178/1. 
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حفوق الأسيرفي الاسلام 
عليه وآله أسروا رجلاً من بني عقيل فر به النبي صلَى الله 
عليه وآله فقَال: يا محمد علام أخذت وأخذت سابقة الحاج ؟قال: 
أخذت بجريرة خلفائك من ثقيف فد أسرت رجلين من أصحابي 
فضى الني صلى الله عليه وآله فناداهنيا محمد يا محمد فقَال له: 

ماشأنك ؟ فقال: اني مسلم ء فقال: لوقلتها وانت تملك أمرك لأفلحت 
كلّ الفلاح وفادى به النبي صلَى اللهعليه وآله الرجلين»» 7 . 

يعني انك لوكنت أسلمت قبل الأسر لأفلحت بعصمتك من 
جهة نفسك ومالك ولكتك أسلمت بعد الأسر سقط عنك القتل 
فقط دون الاسترقاق أوالفداء والمة (1). 

ظاهر كلام الفقهاء: «سقط عنه المَتل» انه صار كأنه اخذ 
بعد انقضاء الحرب فيجري عليه حكمه قال في الجواهر: «كما 
لاخلاف أجده في أن له المنّ عليه حينئذٍ بل ولا اشكال ضرورة 
أولويته بذلك من الأسر بعد تقضيّ الحرب وما يسلم وانما الكلام 
في ضمّ د الاسترقاق والفداء اليهوعدمه(" . 


)١(‏ المغني: ج 555/٠١‏ والتذكرة: ج١420/1‏ والمنتهى : ج178/17. 
(؟) را جم المبسوط :ج/؟او ٠‏ واللمهذب: ص١٠٠‏ وفقه القرآن للراوندي: ١١‏ 
والسرائر: ١7١‏ والشرائع: ٠ ٠‏ وامختصر النافع .774 والقواعد: 74 واللمعة: 
والتذكرة: ج 416/١‏ والمنتهى ج 118/1 والتحرير: ج١/ ١40‏ وامختلف: 
ج7/1”” والرياض: ج 111/١‏ 
(م) ج١5/" ١‏ ا اشر كلام الاصحاب ذلك لانهم لوكانوا قائلين بكونه مسلا حراً 
كمن اسلم قبل الأسر لصرّحوا به كيا صرّحوا فيمن أسلم قبل الأسر مع ان قوم 
سقط القتل يشعر بأنه مأخوذ لابطلق سراحه وإنما تخلص من القتل فقط فبقي اسيراً 


مصصسجاة 


1 اميس ببسب الأصيرفي الاسلام 


وبه قال الشيخ في المبسوط قال _بعدذكر الأسر بعد تقضي 
الحرب- :«وان أسلموا لم يسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة وانما 
يسقط عنهم القتل لاغير, وقدقيل :انه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق 
لأنَ عقيلاً أسلم بعد الأسر ففاداه النبي صلَى الله عليه وآله ول 
يسترقه» (20), 

وظاهر كلامه انه تصييد لكلا قسميه لأنّ في القسم الثاني 

ل يذكر فيه القتل حتى يسقط بالاسلام. 

وهو مقتضى الحديث الشريف «حقن دمه وصارفيئاً» 
الظاهر في تعين الإسترقاق جمعاً بينه وبين مارواه انخخالفون الدالَ 
على أنه صلّى الله عليه واله فاداه برجلين. 

وفي حديث زرارة عن أبي جعفر علي هالسلام: «...قلت: 
فال مشركون بيني وبينهم ربّأ؟ قال: نعم قلت: فانهم مماليك»فقال 
إنك لست تملكهم مع غيرك »انت وغيركفيهم سواءفالذي بينك 
ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك» 7(). 

الدالَ على ان الأصل في الكفار أنهم مماليك للمسلمين 
فنستصحبه بعد الإسلام بعد الآسر مع القول بخروجه عن الرق إذا 
أسلم قبل ذلك », كيا يومي الى ذلك ماورد عن على عليه السلام 
ان رجلاً من عبدالقيس قام يوم الجمل فقال: يا أميرالمؤمنين ما 
عدلت حين تقسم بيننا اموالهم ولا تقسم بيننا نساءهم ولا 





في أيدي المسلمين يسترق أوينَ عليه أويفادى. 
)١(‏ المبسوط: ج71/١7. )١(‏ الوسائل: ج 457/17 . 


قوق الأسير في الاسلام ب ا 94# 
أبناءهم فقال له: ان كنت كاذياً فلا أماتك الله حتى تدرك 
غلام شقيف وذلك ان دار الهجرة حرمت مافيها وان دار الشرك 
احلّت مافيها فأتكم يأخذ امّه في سهمه ...00, 

وروي مايشعر بذلك عنه عليه السلام فراجع. 

فتحصّل مما تقَدَم ان الامام محخيّر فيه بين الثلاثة» ولكنّ في 
الرياض قال: بتعيّن المنّ بعد تضعيفه الروايتين ذهولاً عما ذكرنا 
عن ظهور كلمات الفقهاء -رضوان الله عليهم- في ذلك وبه ينجبر 
ضعف رواية الزهري.واختاره العلآمة _رحمه الله في المحستلف 
وقال: «لوأسلم الأسيرفان كان بعد حكم الامام فيه بشيء 
ميبطل الحكم الا القتل خاصّة وان كان قبل حكه لم يسقط 
التخيير فيه الا القتل أيضاً... عملا بالاستصحاب)»7"), 

وتفرّد الراوندي في فقه القرآن بأنه صار بإسلامه حرأء قال: 
فان أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك وصار حكمهم حكم المسلم 
لقوله تعالى «فان انتهوا فان الله غفور رح » (") ولقوله «فان انتهوا 
فلا عدوان الا على الظالمن) 47 وضعف دليله لايخ على المتأمّل 
لوضوح انه لم ينته الا بعد حكم الإسلام بالرقية. 

وان كان إسلامه بعد الظفر بعد تقضي الحرب'لم يسقط 
عنه هذا الحكم أعني التخيير بين الثلاثة بلا خلاف معد به أجده 


)00( جامع الأحاديث: ج1/ه ٠‏ عن احتلف عن ابن أبي عقيل . 
(١؟)‏ اللمصدر: ج١5792/1.‏ 
(7) البقرة: 191. (4)البفرة: 19. 
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الأسير قُِ الاسلام 


فيه بل ولا إشكال7", بل في التذكرة والمنتبى الاجاع عليه إذ 
هذه الصورة هي القدر المتيقن من كلامهما. 

ويدلَ عليه مضافاً الى الإجماع الإستصحاب. 

ونقل في المبسوط: بأنه لوأسلم سقط عنه الإسترقاق0", 
واستدلالمم بقصَة عقيل مردود بما في الجواهر: ان ذلك حكاية 
حال فلاتعم مع كون المفاداة أحد الامُور الحيّر فيها فاختارها 
لذلك لا لأصل عدم جواز الإسترقاق 27 . 

١‏ إذا كان الأسير محكومأ بالقتل لعلل يأتي ذكرها فحيندذٍ 
جعل له أيضاً حقوق نتلوها عليك: 00 

الف: يحرم إحراق الأسير كماورد في النصوص: 

قال محمد بن حمزة الأسلمي : ان اخذتم فلاناً فاحرقوه بالنار 
فولّيت فناداني فرجعت فقال: ان اخذتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه 
فانه لايعدّب بالثار الا رب النار(؟), 

قال لمعاذ: ان امكنك الله من فلان فاحرقه بالنار فلا مضى 
معاذ دعاه فال له: ان أمكتك الله منه فاضرب عنقه فانه ليس 
لأحد أن يعذّب بعذاب الله(*). 


قال:اني كنت أمرتكم ان تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار, وان النار 


.575/١ج الجواهر: ج١1؟8/7؟17١. (؟) تقدم عن المبسوط وراجع اتختلف:‎ )١( 
.1718/15١ج راجع المصدر:‎ )©( 

69 سن صفيذ بن منصور: ج 47/7" والسئْ الكبرى: ج9/١/.‏ 

(9) سئن سعيد بن منصور: ج 23143737 ا , 


خوآنث[آّظ 





حفوق الأسيرفي الاسلام 
لايعذب بها إلا الله فان وجدتموهما فاقتلوهي(!). 

هذه الأحاديث تشمل اولاً على أمره بالاحراق وفيه اشكال 
ولايضرٌ بالاستدلال بذيل تلكم الأحاديث. 

ويستأنس للمطلب بقوله صلى الله عليه واله: «نجى رسول 
الله صِلّى الله عليه وآله أن يحرق شىء من الحيوان»(2) 

وني الرسائل لبعض الفقهاء الماضين -رحهم الله «انه منع 
من احراق القَمّل70'' ايضاً. 

وني المغني: «إذا قدر على العدو فلايجوز إحراقه بالناريلا 

.. وكذلك في فتح البثوق عليهم ليحرقهم وان قدر عليهم 
ا إذا تضمن اتلاف النساء والذرية»7؟), 

وني التذكرة: لايجوز قتل الأسير بغير السيف (*2, 

ب: أمر صلَى الله عليه وآله ان يحسنوا القتلة فقال: إذا قتلتم 
فاحسنوا القتلة وإذا ذيحتم فاحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته 
ويريح ذبيحته(0). 

والإحسان بالقتلة ان يحدّالسكين أوالسيف ويضرب في 


.717/9 السئن الكبرى: ج1/١7 والبخاري: خ6/4/ وسئن سعيد بن منصور: ج‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١١/80؟‏ عن الفقيه و: ج70/1/8 والبحار: ج7017/14 و: 
ج/0/". 

(6) مجمع المسائل. (4)المصدر: ج١٠/١١5.‏ () الصدر: ج١117/1.‏ 

)١(‏ السئن الكبرى: ج58/4 وراجع البحار: ج 7717/18 -708 وكنزالعمال: 
ج17/1 والمستدرك : ج/ 58 وحياة الحيوان: ج١/08:*‏ وفتح الياري: 
ج554/4 وعون المعبود: ج ”رمه . 


15" اللأسير في الاسلام 





أقرب الموارد واسرعها قتلاً حتى لايطول ولايعذب. 

ويستأنس للمطلوب بماورد في ذبح الحيوان من النبي عن 
تحديد الشفرة والحيوان المذبوح ينظر اليها ١(‏ ومن الأمر بسقيه قبل 
ذبحه”'", والنبي عن قطع النخاع قبل خروج الروح '"*. والنبي 
عن الذبح من القفا (4) والنبي عن سلخ جلده قبل خروج روحه؛ 
وغير ذلك مما يدل على عدم رضا الشارع بتعذيب الحيوان, وان 
رخص في ذبحه لغرض عقلائي ويستأنس بذلك على ان الشارع 
لايرضى في قتل انساد» ولوكان كافراً مستحقأ للقتل ان يعذّب. 

وفي تص: كماني حياة الحيوان: ان النبي صلى الله 
عليه وآله قال: «ان الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فاذا 
قتلتم فاحسنوا القتلة»0*) . 

وا لمحل انه يلزم أن يختار للقتل أحسن وأروح طريق وأبعد 
عن الاذى والتعذيب. 

ج: المشلة حرام”"'» وهي ان تقطع الأعضاء كقطع أذنه». 





)١(‏ راجع كنزالعمال: ج170//5 والمعجم للطبراني: ج ٠١6/١‏ والمصنف لعبدالرزاق: 
14 واالمستدرك للحاكم :ج4/١771.‏ 
)١(‏ تحريرالوسيلة ج؟/181. 

(م) مستدرك الوسائل: ج57/38/7 والمصنف لعبدالرزاق: ج457-4517/4 
ونحريرالوسيلة: ج61/1١.‏ (4) المستدرك : ج 7٠١/8‏ وعبدالرزاق: ج417/4 
(5) البحار: ج 777/76 -508 والمستدرك : ج57/5/ 00700 ودعاتم الإسلام: 

17/71 . 
(5) راجع الجواهر: ج١؟/70‏ والمنتهى : ج 17/1١‏ والتحرير: ج١/ ١45‏ والمحتصر 





حفوق الأسير في الاسلام يفف 


أويده ورجله أوسمل عينه وهكذا حتى في الأسير امحكوم بالقتل 
وشدّد وأكد على ذلك . 

قال في الجواهر بعد نقل كلام المحقق (رحمه الله تعالى): 
ولايجوز القشيل بهم بقطع الأناف والأذان ونحوذلك في حال 
الحرب بلا خلاف أجده فيه... بل مقستضى النصوصء واكثر 
الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين حال الحرب وغيره وبين ما بعد 
الموت وقبله فها عساه يشعر به التقييد بحال الحرب في المسالك , 
والرياض في غير محله بل لافرق ايضاً بين مالو فعلوا ذلك بالمسلمين 
وعدمه وإن كان مقتضى قوله تنعالى «والحرمات قصاص) )١(‏ 
الجواز ولكن إطلاق النصّ والفتاوى يقتضي عدمه(). 

هذا واللازم نقل النصوص وهي : 

١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام له يوصي 
اصحابه في الجهاد: «فقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله 
اغزوا ولا تغْلّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا و...»20). 

وف نص : «ولا تمثلوا بقتيل». 





النافع: ص7١7‏ والمهذب: 1١‏ والنهاية: ص 6ه والكاني لأني الصلاح: 50. 

./8/؟١ح البقرة: 1914. (؟) الجواهر:‎ )١( 

(م) راجع جامع الأحاديث: ج١117/1‏ عن التهذيب: ج8/1؟1 والكاني: جه//؟ 
و: ص ١١7‏ عن الكاني: ج0/ 0 والتهذيب: ج+/18 والمحاسن: 466 وايضاً عن 
الكاني: جه/5؟ والهنيب: ج48/5١‏ و: ص 1859 عن الدعائم و: ص”7؟7١‏ عن 
الكاني: جه/5١‏ وكسزالعمال: ج4/4 76/6٠‏ والكائي لأبي الصلاح: 7 
ونيل الاوطار: جه / ؟ و1/ وغير ذلك . 


44> الأصير قٍِ الاسلام 





والغرض السك باطلاق قوله صلى الله عليه واله 
«ولا تمثلوا» حيث يشمل المثلة في حال الحرب وبعده كا انه 
يشمل القشيل بعد الموت وقبله ويشمل المقاتل والأسير ولاوجه 
لاختصاصه بحال الحرب أوالقثيل بعد القتل. 

"- روي عن عبدالله بن يزيد قال: «نهى رسول الله صلى 
لله عليه وآله من المثلة والنبى»7). 

عن أنس في حديث أصحاب اللقاح: «فنهى رسول الله 
صلَى الله عليه وآله عن المثلة بعد ذلك »97 ), 

؛- قال أميرالؤمنين عليه السلام في وصيته في ابن ملجم: 
«فات بدالكم ان تقتلوا فلا تمثلوا ه20 

5 وفي نص: «نهى عن النهبة واكثلة»9. 

1 قال ابن عمر: «ان رسول الله صلَى الله عليه وآله قد لعن 
من مثل بالحيوان»0*. 

«الايحجوز المثلة ولو بالكلب العقور»220. 


)١(‏ السئن الكبرى: ج 1/6 وكنزالعمال: ج541/4 كتاب الجهاد. 
)١(‏ السئن الكبرى: ج56/5 قال:وكان علي بن الحسين عليه السلام ينكر حديث 
أصحاب اللقاح. (؟) كنزالعمال: ج591/4 كتاب الجهاد. 
(4) جامع الأحاديث: ج ١/5/1‏ عن الجعفريات وقرب الاسناد والسئن الكبرى: 
جى/14 ومسند الاهام الشافعي : ٠١١‏ والمبسوط: ج28/0؟. 

(©) السئن الكبرى: ج4/ 7١‏ //80 وراجم البحار: ج87/114؟ ومستدرك الوسائل: 
ج2/قه:وج/1١/‏ والبخاري: ج باب مايكره من الثلة والمصبورة والحتمة. 

(+) نج البلاغة الكتاب: 4٠7‏ ومستدرك الوسائل: ج/١٠,‏ والوسائل: 15 الباب: 


حفيق الأسير ني الاسلام 44" 


4 «لا تمثلوا بآدمى ولا ببيمة»(", 

4 قال عر سول الله صلى الله عليه وآله: «دعني أنزع ثنية 
سهيل بن عممرو يدلع لسانه فلايقوم عليك خطيباً في موطن أبداً 
فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لاأمثل به فيمثّل الله بي وان 
كنت نبي000, 

هذه الأدلّة كلّها دالة على النبي عن المثلة مطلقاً كما مال اليه 
في الجواهر, وهنا بعض مانستأنس به للمطلب وهو: 

انه قيل في تتفسير الآية الكريمة : «وان عاقبتم فعاقبوا ممثل ما 
عوقبتم به ولئْن صبرتم لحو خيرللصابرين»20) انه لما جاء رسول الله 








7 من أبواب القتضاص والاختصاص للمفيد (رحه الله) ١6١/‏ ونصب الراية: 
ج/115. 

)١(‏ السئن الكبرى: ج51/6. 

(؟) البدلية والنهاية: ج/ 7٠١‏ والطبري: 478/5 والكامل لابن الأثير: ج7/١1ء‏ 
وراجع في أحاديث المثلة لسان العرب واللهاية وغريب الحديث لاب عبيد والفائق 
للزمخشري في كلمة مشثل والبحار:ج ٠/16‏ اوعبدالرزاق:ج 5/4 © 4وابن ماجة: 
ج 5/1 وكنزالعمال: ج4/ وج؟ وابن أني الحديد: ج07١/١١‏ ومفتاح كنوز 
السنة, والمعجم المفهرس في كلمة مغل وعمدة اثقاري: ج١؟/‏ 16-14 . 

(6) راجع البحار: ج 1881/٠١‏ ونورالثملين: ج10/7 عن القمي و: ١؟‏ عن 
العياشي والبرهان: ج 5881/1 والبيضاوي في تفسير الآية وتفسير القرطبي: 
ج 01/٠١‏ والدرالمنثور: ج10/4 عن الترمذي وابن أحمد في زوائد السند وابن 
المنذر وابن ألي حاتم وابن حبان وابن مردويه والداكم وصبححه البيتي في الدلائل 
عن أني بن كمب وعن ابن ا منذر والطبراني وابن مردويه والبمتي في الدلائل عن 
ابن عباس وابن أي شيبة في المصتّف وابن جرير الشعبي والطبري: ج؟/015. 


26" الأسير في الاسلام 





صلى الله عليه وآله الى مصارع شهداء أحد ورأى ما فعل بحمزة 
سيّدالشهداء -رضوان الله عليه وساثرالشهداء بكى ثم قال: «والله 
ماوقفت موقفاً أغيظ علي من هذا المكان لأن أمكنني الله من 
قريش لامثلنَ بسبعين رجلا منهم فنزل جبرئيل عليه السلام فقال: 
«وان عاقبتم...» فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: بل 


ع1 
صير»" ‏ . 

وف بعض النصوص:ان المسلمين لما عاينوا المثلة بالشهداء 
قالوا ذلك فنزلت0), 


ثم قال سبحانه : «واصبر وماصبرله الآ بالله» فامر نبيه 
صلى الله عليه وآله بالصبر. 

قال القرطي في تفسيره: أطبق جهور أهل التفسير: ان هذه 
الآية مدنية نزلت في شأن القثيل بحمزة في يوم أحد, ووقع ذلك في 
كتاب السير,» وفي صحيح البخاري وروح المعاي: ذهب جمهور 
المفسَرين الى ذلك . 

فهذه الروايات ان صحّت وثبتت دلت على جواز المثلة 
قصاصاً مثلاً بمثل هن دون إفراط, ولكنه سبحانه بعد قوله 
«فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به» قال: « واصبر وماصبرك الا بالله» 


)١(‏ كماف الطبري ومجمع البيات والتبيات. 

(١؟)‏ وراجم تفسيرالرازي: ج ١41/٠١‏ وروح المعاني: ج4١180//1‏ والتبيان: ج42/1 
والميزان: جام وروح البيان: جه/3ة/ ٠ ٠:‏ وجوامع الجامع: ص ١ه”‏ 
والطبري: 1١/١6‏ ومجمع البيان. 


فأمرنبيه صلى الله عليه وآله والأمر ظاهرني الوجوب فكأنٌ 
الآية ناهية عن الإفراط توطئة بمعنى ان الزيادة عن المثلة غير 
جائز وان الصبر وترك المثلة من رأس أحسن فاصير وماصبرك الآ 
بألله. 

ونستأنس من النبي عن المثلة با موق ولوكان قوله (فاصبر) 
التق آله ال الامارى عن دون مو بها برحب التفياض أن 
بغضاً عندالمولل سبحانه وتعالى. 

ولكن للعلامة الحجّة السيدجعفر مرتضى كلام فيا روي من 
قول النبي صلَى الله عليه وآله حيها رأى ما فعلوا بحمزة -رضوان الله 
عليه أنه ان ظفر فيمثل بثلا ثين وقال: انه مرفوض ثم قال: ان 
الصحيح هنا هو قضية أي قتادة ان أبا قتادة يريد القثيل بقريش 
لمَارأى من المثلة فنعه الننبى صلَّى الله عليه وآله2"7 ثم قال: ان 
هذا هر الكانيي كلاه :وسحاناة سآن أل عله وال وسلمب.ري اث 
قال: ويضاف الى ذلك مارواه غيرواحد عن أي بن كعب 
(رض) قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون 
رجلاء ومن المهاجرين ستة فنهم حزة فثلوا بهم فقالت الأنصار: 
ل أصبنامنهم يوماً مثل هذا لنربين عليهم فلما كان يوم فتح مكة 
أنزل الله: «وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئْن صبرتم لهوخير 
للصابرين» فقّال رسول الله صلى الله عليه واله:نصير ولانعاقب 
)١(‏ السيرة الحلبية: ج 741/7 وراجع مغازي الواقدي: ج 9550/1 111 وشرح النبج 

للمعتزئي: ج17/18. 


كا عن القوم الا اربعة 1 

د الله عليه وآله نهجى عن القتل صبراً حسب 
النصوص الكثيرة واليك ألفاظها: 

١‏ «نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبراليهائم». 

"- «نهى عن المصبورة». 

«ان رسول الله صلى الله عليه وآله نبى صبر ذي الروح». 

5 - «لعن الله من اتخذ شيئاً فيه روح غرضا» 7" . 

«في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: لم 
يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله رجلاً صبراً غير عقبة بن أي 
معيط, وطعن في الي بن خلف فات بعدذلك »9 

1- «لا تتخذوا شيئاً غرضاً فيه روح»(؛) 





)١(‏ راجع الصحيح من السيرة: ج7/6٠ ١+٠‏ فانه دامت افاضاته أطال الكلام في 
التحقيق ونحن نقلنا منه قليلاً فن شاء فليراجع الكتاب. 

(؟) راجعم البحار: ج 7871/14 و: ج 77/8/18 ودعام الاسلام : ج 7/١و ٠١07‏ ومجمع 
الزوائد: جه/ه١؟‏ والبخاري: ج ١711/7‏ - 177 وفتح البارى: ج 5804/6 
والترمذي: ج غ)/7؟ وسئن أبي داود: ج "/ ٠٠١‏ وحياة الحيوان: ج ١/9180و187‏ 
وعمدة القاري: ج ١714/1١و0؟١‏ وسئن الدارمي : ج 087/1 86 وعون المعبود: 
ج 1/4/6 والمستدرك للحاكم: ج؟/ )*/ ف" وسئن أبن ماحة: ج ٠١77/1‏ 
وابن أي شسيبة : ج ه//1 و8548 ومستدرك الوسائل: ج7/١٠‏ والسئن الكبرى: 
ج1١٠7‏ وراجع ايضاً غريب الحديث لأبي عبيدوالنهاية لابن الأأثير ولسان العرب 
في صير ونيل الاوطار: ج15/8؟. 

(*) الجواهر: ج 171/7١‏ والتذ كرة: ج 418/١‏ والمنتهى : ج 1917/7 وجامم الاحاديث: 
اج ١8/1‏ عن التبذيب: ج317/5. 2 (4) السئن الكبرى: ج9/٠/.‏ 


ينف 





حفوى الأسير في الاسلام 


والنهبي عن صبر ذي روح أوجعل ذي روح غرضاً يشمل 
الأسير الكافر أيضاًء وان حكم بقتله شرع كما يشمل المسلم 
المقتول قصاصاً أُولحد فانه لايجوز قتله صبراً. 

صرّح جماعة من العلماء بكراهة القتل صبراً كمافي الشرائه(١)‏ 
وغيره, وفي الجواهر: «لاأجد فيه خلافاً» وف حياة الحيوان صرح 
بالتحرج("), 

قال في الجواهر: «المراد بالقتل صبرأ ان تقيّد يداه ورجلاه 
مثلاً حال قتلهءوحينئدٍ فاذا أراد عدم الكراهة أطلقه وقتله ولعلٌ 
هذا هوا مراد مما فسره به غير واحد بل نسبه بعض الى المشهور من 
أن الحبس للقتل.وفٍ القاموس: وصرر الانسان وغيره على القتل 
ان يحبس ويرمى حتى بموت وقد قتله صبرأ وصبره عليهء واما 
ماقيل كيا حكاه في المسالك من أنه التعذيب حتى يموت أوالقتل 
جهرأ بين الناس أوالتهديد بالقتل ثم القتل وفي غيرها القتل 
وينظر اليه آخر أولايطعم ولايسقى حتى يموت بالعطش والجوع 
فلم أجدمايشهدلمها بل الأخير منها منافٍ لما سمعته عن وجوب 
الإطعام والسق؛ ولكن قدنى بعضهم البأس عن كراهة الكل 
للتسامح»99) 
)١(‏ راجع الشرائع: ج ٠/8/١‏ وي ط: والمنتهى : ج 17/1 والايضاح: ج 771/١‏ 

والجواهر: ج١١/‏ نشل والتذكرة: ج8/1 47 والتحرير: ج١/11١‏ وامختصرالنافع: 

م؟؟. 
(؟) راجع: ج١/1847.‏ فيه الجواهر: ج 177/16١‏ . 
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الأسبر قٍِ الاسلام 


أقول : ملخص مافي الجواهر من المعاني: 

١‏ ان يقيد يداه ورجلاه حال القتل وقد ورد الحديث 
بكراهته في الحيوان أيضاً(١).‏ 

؟- الحبس للقتل وجعله في الجواهر متحداً مع الأول ويستفاد 
من كلام اللغوين يف0 : 

الحبس ممعنى أن يربط ويرمى حتى يموت 
0( 


7 المتلن جهراً بن الناس(22, 


- التهديد بالقتل ثم القتل7", 

- القتل وينظر اليه آخر(") , 

4 ان لايطعم ولايسق حتى يموت بالعطش والجوع (0. 

9- نصب الإنسان للقتل فهو مصبور وصير الانسان على القتل 


(1) ني المصباح المنير: كل ذي روح يوثق حتى يقتل فقد قتل صبراً. 

(؟) راجع غريب الحديث: ج١/04؟‏ ولسان العرب: ج458/4 ولسان العرب: ج8/.م 
وتاج العروس : ج/ 77 واساس البلاغة والفائق ومحيط الحيط. 

() راجع غريب الحديث لألي عبسيد: ج94/1؟ وج 70/8 ولسان العرب: ج 478/6 
والفائق والنهاية وعنه في البحار: ج 5٠/68‏ والنهاية: ج"/8 وفتح الباري: 
ج4/؛؟ 0ه وعوث المعبود: ج 55/7 والوائي: ج؟ كتاب الجهاد: 18 وعمدة القاري: 
ج ١11/71‏ والمغني: ج 17/1١‏ . 

(1) تاج العروس: 7707/7 والقاموس. 

(ه) لم أجده في الكتب الوجودة عندي من اللغة والحديث. 

(3) في البحار: ج50/ ٠8م:‏ ولم أجد هذا ال معنى في اللغة وأنا أيضا لم اجده فا فحصت. 

(0 1 أعثرعليه. ١‏ (8)/ أجدهفيا فحصت من كتب اللغة والحديث. 


م6( 


1- التعذيب حتى موت 





حقوق الأسير في الاسلام 6" 
نصبه عليه 237, 

٠‏ كل هن قتل في غير معركة ولاحرب ولاخطأ فانه مقتول 
صبرً. 


ولم أجد من فقهائنا من قال بتحريم القتل صبرأ ولعلّ ذلك 
معناه الثاني أوالعاشر وهو أن يقتل انسان في غير معركة الحرب 
أوهو من حبس للقتل ا ورد في صحيحة الحلبي عن أي عبدالله 
عليه السلام قال: «لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله رجلاً 
صبراً قط غير رجل واحد عقبة بن أن معيط وطعن أَبِي بن خلف 
فات بعد ذلك »90), 

حيسث ان ظاهرها انه صلَى الله عليه وآله قل عقبة صبراً 
فهوليس بحرام إلا انه مكروه حسب النصوص الكثيرة. 

ولعل المراد قتله صلى الله عليه وآله بيده مباشرة كماهو 
الظاهر وإلا فهو صلَى الله عليه وآله أمر بقتل أبي غرّة الشاعر في 
أحد بعد أن عفا عنه في بدر وشرط عليه ان لايعين عليه أحداً فقتله 
في أحد لنقضه عهده (؛) والنظر بن الحارث *) وحيّ بن 


)١(‏ لسان العرب ج458/14 وتاج العروس ج1927/7". 

(؟) لسان العرب ج158/4 والهاية ج8/م وتاج العروس ج"/ 7377 

(م) الوافي كاب الجهاد: ص18 عن التبذيب وجامع الأحاديث: ج187/1. 

() جامع الاحاديث: ج 185/18 والمدونة الكبرى: ج ١١/7‏ والمغني: ج ١٠/114م‏ 
والتذكرة: ج١/10؛‏ وامنتهى : ج؟/ 477 ومسالك الافهام: ج 577/5 والكامل: 
ج 16/7 والبداية والنهاية: ج51/4. 

)2( المدونة الكبرى: ج ١١/7‏ وابن هشام: ج 7710/31 والتذكرة: ج 458/١‏ والمنتهى : 


أذ الأسبر في الاسلام 





أخطب ١(‏ والزبير صاحب بني قريظة (2). 

بل حبس رجال بنو قريظة كلهم فقتلوا عن آخرهم وعن 
حنش بن عبدالله: «ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قتل سبعين 
أسيرأ يعد الإثخان من اليهود»(. 

ولكن ابن هشام يصرّح بان عقبة قتله عاصم بن ثابت 
ويقال: قتله علي بن أبي طالب(1). 

فان كان المراد بالقتل صبرأ المعنى الأول أو الثاني فهو مكروه 
للصحيحة المتقدمة »وان كان المراد المعنى الثالث أوالرابع فلا يبعد 
القول بال حرمة لما تعَدم من الأحاديث-ويؤيد الصحيحة ماورد عن 
أبي فاخمتة: «ان علياً رضي الله عنه أي بأسير يوم صفين فقال: 
لاتقتلني صبراً فقال علي -رضي الله عنه: لااقتلك صبرأ اني 
أخحاف الله رب العالمين)»0*). 





ج 0/1 والمغني: ج 7544/٠١‏ والبحار: ج753/11 وه هجو 707 والبداية 
والهابة: ج؟/* ٠‏ والعقد الفريد: ج/ ©5197 ونيل الاوطار: ج41/8 
والمستدرك للحاكم: ج؟/؟؟ وسان أي داود: ج؟/1١‏ ونصب الراية: ج7/؟ 
والطبري: ج 405/7 والكامل لابن الأثير: ج 1١/7‏ وما هوالصحيح من السيرة: 
ج/ى". 

)١(‏ المدونة الكبرى: ج117/7. 

(1) المدونة الكبرى: ج ١7/7‏ والكامل: ج؟/156. (م) المدونة الكبرى: ج1/1. 

(4) السيرة: 57/17 وسان سعيد بن منصور: ج01/1؟ وعبدالرزاق: 
جه/١؟/ه8‏ والطبري: ج 401/7 والبداية والنهاية: ج/ 07/80 والكامل 
لابن الاثير: ج 170/9 

(ه) السئن الكبرى: ج8/ 187 وعبدالرزاق: ج 154/٠١‏ وابن أبي شيبة: ج؟١/‏ 4737 


حقيق الأسير في الاسلام 6" 





ورواية يزيدين بلال قال: «شهدت مع على يوم صفين فكان 
اذا أتي بالاسيرقال:لن اقتلك صبراً اني أخاف الله رب العالمين 
وكان يأخذ سلاحه ويحلفه لايقاتله ويعطيه أربعة دراهم »7 0 
ويحتمل أن يكون المراد المعنى العاشر. 


وكنزالعمال: ج١1/‏ 710 وسعيد بن منصور: ج779/7. 
)١(‏ ابن الي شيبة: ج 510/10 ولي هامشه عن كنزالعمال: ج١5+8/1.‏ 


ختامه مسكُ 


ولابأس بالفات نظر القارئ' الى ماكتبه رسول الله صلّى الله 
عليه وآله لعلى صلوات الله عليه واشتهر عندالعلماء بكتابه صلى الله 
عليه وآله في قراب سيفه وفيه فرائض والعقل (الديات) والامور 
الهامة ومنها «فكاك الأسير» أي فكه وتحريره من الأسر كما أشير 
اليه في الأحاديث الأأخر ايضاً وقد عبّر عنه بفك العاني كما قال 
تعالى: «وما أدراكما العقبة ه فك رقبة)»(1) 


.١3و1١؟ اليلد:‎ )١( 
هذا الكتاب مشهور في كتب الفر يمن وقد ذكرنا مصادره في مكاتيب الرصول‎ 
صَلى الله عليه واله.‎ 


الفهارس 


١‏ فهرس الآبات 

 "‏ فهرس الاحاديت 

فهرس فواتح الأدعية 

4 - فهرس الأعلام 

© فهرس الأماكن والبلدان 

١‏ فهرس المصادر 

- فهرس محتويات الكتاب ؤ 


فهرس الآبات 


(1) سورة البقرة 
8 وقولوا للناس محسناً يق 
قل أتحآجوننا في الله وهوربنا وربكم ولنا 
أعماّنا ولكم أعمالكُم ونحن له مخلصون 2 


١‏ كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم 


تكونوا تعلمون 1١‏ 
٠‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 

إنَّ الله لايحب الممتدين يي 
5 فان انتهوا فإنّ الله غفورٌ رحيم 6 
لل فان انتهوفلاعدوان إلاعلى الظامين 1" 
8 والحُرماتٌ قصاص 1 
6 وانفقواني سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة 

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 500 
15؟ قبعث الله الأنبياء مبشرين ومُندّرين ل 


5 ألم ترالى الملأمن بني اسرائيل من بعدموسى اذ قالوا لنبيّ لحم ابعث 
لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال 
الا تقاتلوا قالوا ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبناثنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله علييمٌ 
بالظالمين 0-6 0ه 


55, 


الأسبرفي الإسلام 


١‏ فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله املك 


هه 


١14م‎ 


يَف 


١45 


1١7 


لكل 


او 


والحكمة وعلمة ما يشاء ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض 


لفسدت الأرض ولكنٌ الله ذوفضل على العالمين 25 
الله لا اله الا هو الحيّ القيوم 0 
() سورة آل عمران 

الم 5 
الله لا اله الا هو الحيُ القيوم . 
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لمابين يديه وأنزل التوراة 

والإنجيل من قبل هدى للنّاس وأنزل الفرقان 1 
شهدالله انه لااله الاهووا للائكة واولواالعلم قائما بالقسط 

لا اله الا هو العزيز الحكيم 5 


انَّ الذين يشترون بعهد الله وآمانهم ثمناً قليلا اولئك 

لاخلاق لهم في الآخرة ولايكلمهم الله ولاينظر اليهم يوم القيامة 

ولا يركيهم وهم عذابٌ البم 1 

وكأيّن من ني قاتل معه ربيون كثير فاوهنوالما أصابهم 

5 سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين 6_باهمّه 

وما كان قوهم الا ان قالوارينا اغفرلناذنوبنا واسرافنا 

في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 0 

لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولاً من أنفسهم 

يتلوعلهم آياته ويركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا 

من قبل لني ضلال مبين ١‏ 
(4) سورة النساء 

خذوا حذركم هف 

ومالكم لا تقاتلون ني سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 

والولدان الذين يقولون ربنااخرجنامن هذه القرية الظالم 

اهلهاواجعل لنامن لدنك ولياواجعل لنامن لدنك نصيرا ” 


فهرس الآبات 


يف 


5: 


1_6 


15 


ض 


يف 


وف 


3 


الم ترالى الذين قيل هم كفواايديكم واقيمواالصلاة 

وآتواالزكاة فلماكتب عليهم القتال 

ياايها الذين آمنوااذاضربتم في سبيل الله فتبيّنوا 

ولا تقولوالمن الى اليكم السلام لست مؤمناتبتغون عرض 

الحياة الدنيا فعندالله مغائم كثيرة كذلك كنتم من قبل 

فنّ الله عليكم... 

ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تأمون فانهم 

يأمون كما تألمون وترجون من الله ما لايرجون 

رسلأمبشرين ومنذرين أثلا يكون للناس على الله حجة 
(6) سورة المائدة 

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 

الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقهم 

واذقال موسى لقومه ياقوم اذكروانعمة الله عليكم 


خض 


م11 


نكا كر فق 


6" 
لكي 


اذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاواتاكم مالم يت احدامن العالمين "١‏ 


ياقوم ادخلواالارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا 


على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 

قالوا ياموسى إن فيها قوماً جبّارين وانا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منها فانا داخلون 

قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهماادخلوا 


64 


9ه 


عليهم الباب فاذاد خلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مومنين 9ه 


قالوا ياموسى انالن ندخلها ابد ماداموافيهافاذهب 
أنت وربّك فقائلا إِنَا هاهنا قاعدون 

إنماجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الارض فساداأن يقتّلواأويصلبوا أوتقطع أيديهيم 
وأرجلهم من خلاف 


6ا_ةه 


١6 


51 


١ 
3” 


الأسيرفي الإسلام 
)١(‏ سورة الانعام 
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين بن 
وماقدر واالله حق قدره اذقالواماأنزل الله على بشرمن شىء . 
هم دارالسلام عند رهم ْ ١‏ 
قل فلله الحجة البالغة ولوشاء لهداكم أجعين ١‏ 
(8) سورة الأنفال 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 3 
ليبلك من هلك عن بيئة ويحيى من حي عن بِيّنة ”5 
ياايها الذين أمنوااستجيبوالله وللرسول اذادعاكم لمايحييكم ١‏ 
الذين عاهدت مهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لايتقون 115 


فاماتثقفنهم في الحرب فشرديهم من خلفهم لعلهم يذ كرون 711-15-1 


ماكان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون 


عَرَض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيزٌ حكبم 1540 
لولا كتاب من الله سبق للسكم فها أخذتم عذاب عظم 5 


ياأيها النبيّ قل لمن في أيديكم 00 ان يعلم 

ال في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر 

لكم والله غفورٌ رحيم ادكيارف 
(4) سورة التوبة 

فاقتلواالمشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوالهم 

كل مرصد فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 

فخلُوا سبيلهم فم الما 

ألا تقاتلوا قوماً نكثواايماهم وهمّواباخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة ١١‏ 

قائلواالذين لايومنون بالله ولاباليوم الآخرولايحرمون ماحرم 

الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتواالكتاب حتى 

يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويل 


ك7 
وف 
1١‏ 


١7 
١74 


1 


هم 
"م 


١6 


قاتلوا اكشركين كافة د 
ياأيها النى جاهدالكفار والمنافقين واغلظ عليهم الم 


ليس على الضعفاءولاعلى ا مرضى ولاعل الذين لايجدون 
ماينفقون حرج إذانصحوالله ولرسوله ماعلى انمحسنين 


من سبيل والله غفورٌ رحجم ١>‏ 

قاتلواالذين يلونكم من الكفار وليجدوافيكم غلظة لمكي 

لقدجاء كم رسولٌ من أنفسكم عزيزعليه ماعنتم حريصض 

عليكم با مؤمنين رؤوفٌ رحيم 14 
)٠١(‏ سورة بوفس 

أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون ١‏ 
)١(‏ سورة الرعد 

أفن هوقائمٌ على كل نفس بما كسبت : 
)١4(‏ سورة إبراهيم 

الر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى 

النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد 1" 


ولقدأرسلناموسى بآياتناان اخرج قرمك من الظلمات 
الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبارشكور ب 


)١5(‏ سورة النحل 
فهل على الرسل الا البلاغ المبين 10-1 
فأن تولوا فانما عليك البلاغ المبين ١‏ 
ادع الى سبيل ريك بالحكله والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتي هي أحسن اميق 
)١7(‏ سورة الاسراء 
وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوامن دوني وكيلا و 


وماكنا معذ بين حتى نبعث رسولا ١٠‏ 


(14) سورة الكهف 
5 فلعلك باخمٌّ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً 18-14 
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين بن 
)١(‏ سورة طه 
66 رني الذي أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ا 
٠4‏ ولوأنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنالولا 
أرسلت الينارسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ٠١‏ 
(١5؟)‏ سورة الانبياء 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ول 
(59) سورة الحج 
أذن للذين يقاتلون بانهم ظلمواوإن الله على نصرهم لقدير 5 


الله ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض خدّمت صوامع 
: 1 1 0 
وبيع وصلوات:ومساجديذكرفيهااسم الله كثيرأولينصّرت 


الله من ينصره ان الله لقو عزيز كيل 
(14) سورة النور 

4ه وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين 18-1 
(16) سورة الشعراء 

لعلك ياخم نفسك أنلايكونوامؤمن 1 
(/7) سورة الغل 

0 أرجع الهم فلتأتينهم بجنودلاقبل هم بهاولنخرجهم منها أذلة وهم صاغرون ١1‏ 

١ انك لا تسمع اموق ولاتسمع الصم الدعاء اذاولومد برين‎ ٠ 
سورة القصص‎ )18( 


07 ولولاأن يصيبهم مصيبة بماقدمت أيديهم فيقولوا 
ربنالولا أرسلت الينارسولافنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ٠‏ 


فهرس الآبات 


66 
14 


54 


إن 


"5 


ال 


وم 


"3 





فخض 
وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امهارسولا ١‏ 
وان تكذبوافقدكذب مم من قبلكم وماعلى الرسول الا البلاغ المبين؛ 18-١‏ 
وان الدارالآخرة في الحيوان لوكانوايعلمون ١‏ 


)7١(‏ سورة الروم 
فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطرالناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القمم ولكنّ أكثر الناس لايعلمون 11 
فأنك لا تسمع اموق ولا تسمع السم الدعاءاذاولوامد برين 7 
(") سورة الأحزاب 
فريقاً تقتلون وفريقاً تأسرون 5" 
لئّن لم ينته المنافقون والذين في قلوهم مرض 
والرجفون في المدينة لنغريتك بهم 7 
(؟4) سورة الشورى 
شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاأ والذي أوحينا 
اليك وماوصينا به ابراهم وموسى وعيسى أن أقيمواالدين ولا تتفرقوا فيه ١١‏ 
(/10) سورة محمد 
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما متا بعد وإما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولويشاء الله 


لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا 
في سبيل الله فلن يضلَ أعمالهم ١1‏ 
فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنت الاعلون 6" 
(14) سورة الفتح 
أشداء على الكفار رحماء بيهم ”0 
(14) سورة الحجرات 


وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها فان بغت احداهما على 


4مك 


1١2 


1١ 
و‎ 


١ 


الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفي الى أمرالله 


(64) شسورة الحشر 

وماقطعتم من ليئة اوتركتموهاقائمة على اصوغافباذن الله 
ظ (؟١)‏ سورة الجمعة 

وان كانوا من قبل لني ضلال مبين 

(54) سورة التغابن 
فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين 

)١0(‏ سورة التحريم 
ياأيها النبيّ جاهد الكفّار وا منافقين واغلظ 
عليهم ومأواهم جهئم بس المصير 

(*7) سورة المزمل 
واصبر على مايقولون 

(6/) سورة الإنسان 
انا هديناه السبيل اما شاكرأ واما كفوراً 
ويطعمون الطعام على حبّه مسكيئاً ويتيماً وأسيرا 

(417) سورة الأعلى 
والذي ودر فهدى 

(40) سورة البلد 
وهديناة النحدين 
وما أدراك ماالعقبة 
فك رقبة 

(41) سورة الشمس 
ونفس وماسوّاها فأ همها فجورها وتقواها 

)٠١4(‏ سورة الكافرون 


قل يا أيّها الكافرون 


الأسير قٍِ الإسلام 


١6 


14 


1١١ 


148 


امن 





فهرس الآبات 4" 
1 لا اعبد ماتعبدو 14 
ع6 ولا انتم عابدون مااعبد م١‏ 
1 ولا أنا عابدٌ ماعبدتم 7 
ولا انتم عابدون مااعيّد م 


0 لكم دينكم وَليّ دين 7 


القانا 


النبي (ص): 
النبي (ص): 


ابي (ص): 
الصادق (ع): 


العام عل 


النبي (ص): 
البافر(ع): 


حديث قدسى 5 


النبي (ص): 


النبي (ص): 
النبي (ص): 
الكاظم (ع): 
النبي (ص): 


النبي (ص): 


النبي (ص): 


رأ( 


انقوا الله في عباده وبلادكم 

اتقواالله فيماخولكم وفي العجم من أموالكم 
اتقواالله في هذه البهائم 

أن رسول (ص) يسبي من المن فلمابلغ الجحفة 
احبسواهذ الاسير واطغموه واسقوه واحسنوااساره 
أحسن إليه 

أخلدابته وسلاحه وأخخذعليه أن لاايعود 
أخرهذااليوم ياعحمّد فرةه... 

أخذه بجريرة خلفائك من ثقيف فقد 

أسره رجلين من أصحابي 

أدركههما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعاً ولا تفرق بينهها 
إذاأتاكم كريم قوم فاكرموه وأن خالفكم 

إذا خاف حل تله 

إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحداً 
إذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 

فاحسنوا الذبح وليحد. 

إذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم الى 

الإسلام فأن دخلوا فيه فاقبلوه منهم 


114 


نتف 


"4 


فهرس الأحاديث 


الامام علي (ع): 
النبي (ص): 
النبي (ص): 
النبي (ص): 
الأمام عل لع" 
الامام علي (ص): 
النبي (ص): 
السجاد (ع : 
الامام علي (ع): 
الصادق (ع): 
لامعل م ): 


الصادق (ع): 
الامام علي (ع): 


النبي (ص): 
الامام علي (ع): 


النبي (ص): 
الامام علي (ع) : 
الصادق (ع): 


النبي (ص): 


إذهبا حيث شُنْمَا 

اذهبوا أنتم الطلقاء 

ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر فسكن غضبه 
ارحموا من في الاارض يرحكم من في السيهاء 
أرفق ياولدي بأسيرك وارحمه واحسن اليه 
إستعينوا بالصبر ان بعد الصبر النصر من الله عزُْوجِلٌ 
استوصوا بم خيراً ١‏ 
الأسيرإذاأسلم فقدحقن دمه وصارفيئاً 

أسير أهل القبلة لايفادى 

الاسير يطعم وان كان يقدم للقتل 

أصبت جارية من السبي معها أبن 

فأردت أبيعها وأمسك ابنها 

إطعام الأسير حق على من أسرّه وان 

كان يراد من الغد قتله 

إطعام الأسير والأحسان اليه حق واجب 
وان قتلته من الغد 

أطلقوا ثمامة 

أطيلوا الليله القيام وأكثروا تلاوة 

القران واسألوا الله الصير والنصر 

أفلا شققت الغطاء عن قلبه 

أفيك خير تبايع 

أقذر الذنوب ثلا ثة: قتل البهيمة وحبس 
مهر المرأة ومنع الاجير أجرة 

أكرموا كريم قوم وان خالفوكم وهؤلاء 
الفرس حكاء كرماء فقَد القوا الينا السلام 


لفهف 


حرف 
م 
53" 
أض 
5114 
يان 
"1١‏ 
524 
ييل 
وض 


يفف 


ال 


حلص 


يفف 


النبي (ص): 


الامام علي (ع) : 


النبي (ص ): 


لاما علي (ع): 


النبي (ص): 
النبي (ص): 


الأمام عل لع): 


النبي (ص): 
النبي (ص): 


البافر(ع): 


الامام علي (ع): 


النبي (ص): 


الامام علي (ع): 


النبي (ص ): 


لماوعل م 


النبي (ص): 
النني (ص): 
البي (ص): 


أكرموا كريم كل قوم 

ألا لا تتبعوا مد برأ ولا تذففوا على 

جريح ومن أغلق بابه فهو امن 

ألا لا نقتلوا ذرية كل مولود يولد 

على الفطرة فا زال حتّى يعرب عنها لسانه 
فأبواه يهودانه او ينصرانه او بمحسانه 
الحقوا بي البلاد شت 


الأسيرفي الإسلام 


علض 


١61 


عرف 


إلا أني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله إلا اله 0+ 


ألم أنه عن قتل النساء 

أما والله ماقسمت عليكم إلا سلاحاً من الله 
50 أن أقاتلكم حتى تشهدوا أن 

لا اله الا الله واني محمد رسول الله 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقار 


لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دمائهم وامواهم 2 »سم 
أمر علي (ع) مناديه فنادى يوم البصرة لايقتل أسير 35 


أمرني رسول الله (ص) أن أبيع غلامين 


أخويين ف 0 


أمسكة ياعبّاد فأوثق رياطاً 

إما أ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق 
أمَا ظاهرٌ أمرك فقد كنث علينا 

أمَا ماكثروا به عليكم في العسكر 

من عبد أو أمة أوشيء فهو لكم 

أمير الجيش أضعفهم دابة 

أنزعت منك الرحمة يا بلال 

أنظر على مااجتمع هؤلاء 


4 
انففق 


فهرس الأحاديث 


الامام علي (ع): 


الصادق (ع): 
الصادق (ع): 


الامام علي (ع): 


حديث قدسى : 


النبي (ص): 
النبي (ص): 
النبي (ص): 
النبي (ص): 


الصادق (ع): 


الامام علي (ع): 


الامام علي (ع): 


الصادق (ع): 
الصادق (ع): 


الصادق (ع): 


إن ظهرتم على القوم فلا نتبعوا 

هد برأ ولا تجهزوا على جربح 

ان كانت قداستغنت عن أبويهافلابأس 

إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فأنك تجتزى بذلك 
إن كنت كاذباً فلاأماتك الله حتى 

تدرك غلام ثقيفا 

إن أسيرك هذا يطعم الطعام ويقري 
الضيف ويصي على النائيه ويحمل الحمالاات 
إنا مصبحوهم بغارة 

إنا نصبّحهم بغارة 

إنَ الله تعالى كتب الاحسان على كل شيء 
فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة 

إن الله قد كتب عليك جهاد المفتونين 

كبا كتب علي فيها جهاد الشركين 

إن دار الشرك بح افيا 


وإن دار الاسلام لايل مافيها 


إن دار الشرك يحل مافيها 

و إن دار الاسلام لايل مافيها 

إن رسول الله (ص) إذا أتته 

كريمة قوم لاولي لهاوقدخطبت يأمران يقال لها 
إن رسول الله (ص ) كان اذا قدم 

عليه سبي صفهم ثم قام ينظر الهم 

إن رسول الله (ص) كان من سنتة 

انه اذا جية بالاسارى صفهم وكان ينظرالهم 
إنّ علياً (ع) انما منّ عليهم 

كما من رسول الله (ص) عل أهل مكة 


يفف 


١4 


يذداا 


١546 


لفق 


خف غرف 


افا 


1١ / 


لليف 


الصادق (ع): 


الباقر(ع): 


لاما علي (ع): 


الباقر(ع): 


البي (ص): 


الأمامعل ل 


الامام عل 283 
الامام علي (ع): 


الامام علي (ع): 


الامام علي (ع) : 
الامام علي (ع) : 
اللمارعل 0 


الامام علي (ع): 
لامامعلي (ع). 


الأسبرفي الإسلام 


إن علياً(ع) كان يطعم من يخلد في 
السجن من بيت مال المسلمين 
إنك لست تملكهم مع غيرك أنت 
وغيرك فيهم سواء 

نما أبحت لكم أموالهم بدلاً 


بلى 


ذف 


عما كانواغار واعليه من بيت مال البصرة قبل قدومي6- برن؟ 


إنما أشار على بالكف عن عدوه من 

أجل شيعتنا لانه كان يعلم 

إن منكم من أتألفه على الاسلام وأكله الى ابمانه 
إن لي عليكم حقاً ولكم عليّ حق 

فاماحقكم على فالنصيحة لكم وتوفيرفيئكم عليكم 
انهدوااليهم وعليكم السكينة ووقارالاسلام 

أنه لم يُعترض لاقي دور أهل 

البصرة إلا ماكان من خراج بيت المال 

إني أكره لكم أن تكونوا سبابين 

ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حاهم 

كان أصوب في القول وأبلغ في العذر 

إفي مننت على أهل البصرة 

كما من رسول الله (ص) على أهل مكة 

اوصيكم بتقوى الله الذي لابدلكم 

من لقائه ولا تقاتلن الا من قاتلك 

ياك وأن تبدأ القوم بقتال 

إلا أن يبدأوك حتى تلقاهم وتسمع منهم 

أيكم يأخذ أم المؤمنين 

أيكم يأخذ عائشة في سهمه 


ا لحل 


اللمكاضن 


إضن 
١58-154‏ 
لحل 


فهرس الأحاديث 


النبي (ص): 


لماوعل 0 
الامام علي (ع): 


الباقر(ع ): 


الني (ص): 


الامام عل (ع): 


النبي (ص): 


النبي (ص): 
النبي (ص): 


النبي (ص): , 


لاما عل 0 


الامام علي (ع): 


نمف 

أبما رجل من أدفى المسلمين أو 

أفضلهم الى أحد من المشركين فهو جار له 

حتى يسمع كلام الله فان تبعكم فاخوكم في دينكم 4" 
(ب2 

بالمن كماساررسول الله(ص) في اهل مكة 114 

بح عليك يابني إلا ماطيبتم 

مطعمه ومشريبه وارفْموا به الى حين موتي 11" 

بعث الله حمّدأ(ص) بخمسة أسيافه 

ثلا ثة منها شاهرة فلا تغمد ١١‏ 

بعهما جميعاً أو امسكههما جميعاً ل 
)]-2 

تعاهدوا الصلاة وحافظوا عللها 

واستكثروا منها وتقربوا بها 7 

تمتلك الفسّة الباغية ١‏ 
رث 

ثلاث لايغلٌ عليينَ قلب إمرء مسلم ١‏ 

م إدعهم الى الاسلام وأخبرهم 

بمايجب عليهم من حق الله فيه 7 
)( 

حتى يشهدوا أن لا اق الا الله 

وأنَ محمد(ص) رسول الله 5 
رخ 

خلوا بينهم وبين الماء فات 

الله نصركم ببغه وظلمهم 02 

خلوا بينهم وبينه لا افمل 


مافعله الجاهلون 6" 


اضف 


الامام علي (ع): 


السحاد (ع): 
الني (ص): 


الصادق (ع): 


الباقر(ع): 


الامام علي (ع): 


السجاد(ع): 
الصادق (ع): 


ا 


البي (ص): 
الامام علي (ع): 
الامام علي (ع): 


لاما علي (ع): 


الامام عل (لع): 


الأأسير في الإسلام 


خمس ماحواه عسكر أهل النهروان 

وأهل البصرة ولم يعترض ماسوى ذلك ل 
١د(‏ 

دخلت على مروان بن الحكم فقال: 

مارأيت أكرم غلبة من أبيك ادا 

الدين النصيحة ١>‏ 
(ذ( 

ذلك أن علياً (ع) سار بالمن والكف 

لانه علم أن سيظهر عليهم 16 
رس 

سار علي (ع) بالمّن والعفوني عدوه من أجل شيعته 174-188 

سألوني العفوعنهم فقبلت منهم وغمدت 


السيف عنهم وأجريت الحق والسئّه فييم يل 
سار والله فهم بسيرة رسول الله (ص) يوم الفتح  ١04-١610‏ 
سأل رجل أني صلوات الله عليه عن محروب 
أمير المؤمنين (ع) وكان السائل من محبينا هيل 
سرت في أهل البصرة سيرة رصولهالله (ص) في أهل مكة ١١5‏ 
( 
عجب الله من قوم 5 الجنّة بالسلاسل 144 
علام أقاتل 516 
عنتني الرجال فعترتها وهذه ذرية قوم مسلمين في دارهم ١١‏ 
رف 
فاذا قاتلتموهم فلا تجهزوا عل 
جريح واذا هزمتموهم فلا تتبعوا مد برا 1 
... فأذا هزمتموهم فلا تقتلوا 


لحم مدبراً ولا نجهزوا على جريح ١‏ 


فير الأعاو يت ب م حت 1 
النني (ص): الغارٌ من الله ورسوله لحف 
الامام علي (ع): فأما ماأجلبوا عليكم به وأستعانوا 

به على حربكم وضمَهُ عسكرهم وحواه فهو لكم 4 


النبي (ص): فأن أَبَوا هاتين فادعوهم الى اعطاء 

الجزيه عن يد وهم صاغرون ف 
الامامعلي (ع): فأن بدالكم أن تقتلوافلا تمثلوابه 314 
الامامعلي (ع): فأنْ القوم قد بدأوكم بالظلم وفاتحوكم بالغي 
النبي (ص): 2 فقاتلوا في سبيل وقاتلوا من كفر بالله 1 
الامام علي (ع): فلا تقتلوا مدبر ف 
الامامعلى (ع): فلمًا هزمهم الله أمرت أن لايتبع 

مديراً ولايجاز على جريح ولايكشف عورة ]1 
الني (ص): فا على الارض من أهل بيت مدر ولاوبر 

الا تأتوني بهم مسلمين أحبٌ إليّ 4" 

رق 

النبي (ص): قوم يسبيهم المهاجرون فيد خلونهم ف الاسلام 0 


الصادق (ع): كان أني يقول: إن للحرب حككين إذا 
كانت الحرب قائمة لم تضم أوزارهاوم يثخن أهلها يل 


الصادق (ع): كان في قتال علي (ع) أهل قبلة بركة بح 
الامام علي (ع): كلمة حق أريد بهاباطل لكم علينائلاث 5 
الامام علي (ع): لاأقتلك إني أخاف الله رب العالمين 

فخلى سبيله واعطاة سلبه 6 
الامام علي (ع): لاأقتلتك صبرأً إني أخاف الله رب العالمين غ157-178-16 
الني (ص): لاامثل به فيمثّل الله بي وان كنت نبيا 4" 


الامام علي (ع): لانت القوم ولا تذفف على جريح 
ولا تطلب هاريهم 00 





1/4 
الامامعلي (ع): ولا تتبعوا مدبرأ ولاتجهزوا على جريح 

ومن القى سلاحه فهو آمن 
الامام علي (ع): لا تتبعوا مد برأ ولا تقتلوا أسي رأ ولا تذففوا عل جريح 
الامامعلي (ع): لا تتبعوا مولياً ولا تطلبوا مد براً 
البي(ص): 2 لاتتخذوا شيئا غرضاً فيه روح 
النبي(ص):2 لاتجمعواعليهم حرّ هذا اليوم وحرٌ 

السلاح قيلوهم حتى يبردوا 
الني (ص): 2 لانجهزن على جريح ولايتبعن مد برولايقتلن اسير 
الامام علي (ع): لاتجهزوا عل جريح 
الامام علي (ع): لاتجهزوا على جرح ولا تتبعوا مد برا 

وقسّم فيهم ماقوتل به من سلاح أو كراع 
البي(ص): 2 لاتحرقوا زرعاً 
البي (ص): 2 لاتحرقوا نخلاً إلا مع الاضطرار أويكون فيه المسلمين 
الامامعلي (ع): لاتخاصم بالقرآن, فأنْ القرآن حمّال 

ذو وجوه تقول و يقولون 
الامامعلي (ع): لاتسبوا طم ذريّة ولاتجهزوا على جريح ولا تتبعو مد برأ 
التي (ص): 0 الاتعقر البهائم ما يؤكل لحمه إلا مالابد لكم من لحمه 
النبي (ص): لا تغدروا 
النبي (ص): 2 لاتغرقوا النخل بالماء 
البي(ص): 2 لاتخلوا 
ابي (ص): لا تقاتل الكفارالابعدالدعاء الى الاسلام 
ابي (ص): 2 ا لاتقاتلوا حتى تدعوهم الى الاسلام وتحتجوا عليهم 
الامام عل (ع): لا تقاتلوا القوم حت يبدأوكم فانكم بحمد الله على حجة 
الامامعلي (ع): لاتقائلواالقوم حتى يبدأوكم... فأذا 


هزمتموهم فلا تقتلوا لهم مدبرأ 


الأسبرفي الإسلام 
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فهرس الأحاديث 


النبي (ص): 
الامام عل (ع): 


الننبي (ص): 
النبي (ص): 
النبي (ص): 
البي (ص): 
الني (ص): 
الني (ص): 
البي (ص): 
النبي (ص): 
النبي (ص): 
النبي (ص): 


النبي (ص): 
الامام عل (ع): 


الامام علي (ع): 


ابي (ص): 


الامام علي (ع): 


الآمام علي (ع): 
الامامعلٍ ع2" 


الامام علي (ع): 


الصادق (ع): 


لحف 
لا تقتلنٌ إمرأة ولا عسيفاً نل 
... لا تقتلوا أسيراً وايّاكم والنساء 
وأن شتمن أعراضكم وسبين أمرا كم ١6‏ 
لا تقتلوا شخصاً فانياً ولاصبياً ولاامرأة 1 
لا تقتلوا شيخاً فانياً لا تدخل له في الحرب ب 
لاتقتلوا صبيباً 1 
لا تقتلوافي الحرب الامن جرت عليه المواسي 1 
لا تقتلوا متبتلاً في شاهق 0" 
لا تقتلوا النساء إلا أن يقائلن فانقائلن فامسكواعنبنٌ ما امكتكم م" 
لا تقتلوا النساء وأصحاب الصوامع . . . 5 
لا تقتلوا وليدأ ولا تقتلوا الذريّة لكين 
لا تقتلواوليد اولاشيخا كبيراولاامرأة 1 
لا تقطعوا شجرأ إلا مع الاضطرار أو 
يكون فيه صلاح المسلمين 0" 
لا تمثلوا لف 


لا تمثلوا بقتيل اذا قاتلتموهم وهرّمتموهم باذن الله ١‏ 


لاتيجوا امرأة باذى وان شتمن 


أعراضكم وسبين امراءكم وصلحاءكم ٠‏ 
لاغفر الله له 36> 
لا لانجم تحرموا بحرمة الاسلام فلا يحل 

أموالحم ف دار الهجرة ل 
لانقبض اموالكم إلا لتحفظها عليكم ١‏ 
لايتبع مديراً ولايجهز على جريح قن 
لايجوز المثلة ولو بالكلب العقور يفا 


لايخرحه الى مصر آخر ان كان صغيراً ولا يشريه 


54 


الامام علي (ع): 
الامام علي (ع): 


النبي (ص): 
النبي (ص): 
البي (ص): 
النبي (ص): 
الصادق (ع): 
النبي (ص): 


الامام علي (ع): 
الامام عل (ع): 


الصادق (ع): 


الصادق (ع): 


الاامام علي (ع): 


النبي (ص): 
التي (ص ): 
النبي (ص): 


الباقر(ع): 


الامام علي (ع): 


الصادق (ع): 


الامام علي (ع): 


الأسير قٍٍ الإسلام 


لايذفف على جريح ولايقتل اسيرولايتبع مدير ١0/1155‏ 
لايطلين عبد خارجاً من العسكر وماكان 

من دابة أ وسلاح فهو لكم 1 
لايغز قوم حتى يدعو 7 
لايفرّق بين والدة وولدها 4 
لايلق السُم في بلادهم 4 


لست أكره شيئاً من ذلك فافعلي من هذا مابدالك 2 ١/7‏ 
لسيرة علي (ع) كانت خير لشيعته ما طلعت عليه الشمس ١84‏ 


لعن الله من انخذ شيئاً فيه روح غرضاً مك 
لك سلاحه 54 
لم أجد إلا قتالحم أو الكفر ماأنزل الله على ممدّد(صض) ١/5‏ 
لما اتتق أمير المؤمنين (ع) وأهل 

البصرة قال: لا تقتلوا الأسراء 5-7 
لم يقتل رسول الله صلّى الله عليه وآله 

رجلاً صبراً 100-7051714 
لن اقتلك صبرااني اخاف الله رب العالمين 700-10741١4‏ 
لوغْفِر لكم ماتأتون الى البهائم لخفر لكم كثير 1 
لوقلتها وأنت تملك أمرك لافلح تكل الفلاح "4١‏ 
لوكان مطعم بن عدي حيّا ثم سألني في هؤلاء 

السبي لاطلقتهم له 1١76‏ 
لولا أنَ عليا(ع) سار في أهل حربه 

بالك ف عن السبي والغنيمة 54ا 
ليس عليين سبيل وا 
ليس لاهل العدل أن يتبعوامد براً ١0‏ 
ليس لكم ذلك ... 5 


فهر ص الأحاديث 


الامام علي (ع): 


الصادق (ع): 


الامام علي (ع): 


النبي (ص): 
النبي (ص): 
النبي (ص): 


النبي (ص): 
الني (ص): 


الامام علي (ع): 


النبي (ص):. 
النبي (ص): 
النبي (ص): 


الامام علي (ع): 
لاما علي (ع): 


النبي (ص): 


النبي (ص): 


الامام علي (ع): 


النبي (ص): 


الامام علي (ع): 


"م4١‎ 
(م١‎ 

ماأجلب به أهل البغي من مال وصلاح 
وكراع ومتاع وحيوان وعبد وامة وقليل وكثير ١114-١‏ 
ماامنت لوحبستهاان ارى في ولدي ماأكره 11 
مااوت الدار من مال فهو هم ومااجلبوا 
به عليكم في المسكر فهو لكم مغن 1 
مابالي لاأسمع أنين عمي العباس 4" 
ماكانت هذه لتقاتل... ءا 
المسلم أخوالمسلم لايحل دمه ومالهالا بطيبة من نفسه 14 
ملعون من فرق م 
مَن استطعتم أن تأسروه من بني عبد لطلب 
فلا تقتلوه فانجم خرجوا كرهاً الى 
مَن اعترف شيئاً فليأخذه 1 
من أغلق بابه فهوآمن 3 
من سمع أحداً يذكرني فالواجب أن يقتل من شتمني 0 
مَن قتل هذه؟ ٠١١‏ 
من طرح السلاح فهوآمن ومن دخل بيته فهوامن فى 
من عرف شيئاً من ماله مع أحدفيأخذه ... 11 
من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامه 1 
من لقي منكم العباس فلا يقتله فانما أخرج كارهاً 2 1١؟‏ 
من وجد ماله فليأخذه 1 
منْ وحده فليةتلة 14 


رسول الله (ص) قال: ارحموا عز يز قوم ذل وغني قوم 


لاما علي (ع): 


الامام علي (ع): 


الأمام عل (ع): 


الباقر(ع): 


البي (ص): 


الامام علي (ع): 


الني (ص): 


الأمام عل لع ): 
الامام عل (ع): 


البي(ص): 


النبي (ص): 


الامام علي (ع): 
الامام عل (ع): 


الأسبر ني الإسلام 


افتر فسكن غضبه 14 
(١‏ 

نصبر ولا نعاقب كفوا عن القوم الا اربعة 6١‏ 

من عليهم بشهادة أن لا الله الا الله 

ونورث الاباء 1814-1١7/4-7‏ 
(ه) 

هولك يامالك فأذا أصبت أسير 

أهل القبلة فلا تقتله ل 
لف 

واحرس عسكرك بنفسك وايّاك أن ترقد 

أو تصبح إلا غراراً ف 


واذا انجزم أهل البغي وكانت هم فئة 
يلجأون الها اتبعوا واطلبوا وأجهزوا على 


جرحاهم واقتلوا بما أمكن قتلهم... وى 
واذا لقيتم عدوأ للمسلمين فادعوهم الى احدى ثلاث 2 "ا 
واذاوصلتم الى رحال القوم فلا تكشفواعورة ١ل‏ 
والله ماوقفت موقفاأغيظ علىّ من هذاالمكان 6" 
وأما حكني يوم الجمل... دل 
... وأمرت أن لايذف على جريح ولا يتبع منهزم اح 


وان أبوا أن يهاجروا واخختاروا ديارهم 
وأبوا ان يدخلوا دار الحجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين 4" 
وان أبوا فاستعينوا بالله عليهم وجاهدوهم في الله حق جهاده1؟ 


وانظرواماحضرت به الحرب من انيه فاقبضوه 51 
وصلحاء كم فانهن ضعاف القوى والانفس 
والعقول وقد كنا نؤمر بالكف عنين فى 


فهرس الأحاديث 


امام عل (ع): 


النبي (ص): 


الامام علي (ع): 
الامام علي (ع): 


النبي (ص): 


الامام علي (ع): 
الامارغل 28 
الامام علي (ع): 


النبي (ص): 


الامام علي (ع): 


الامام علي (ع): 
لماعل ل 


الامام عل (ع): 
الامام علي (ع) : 


النبي (ص): 


الامامعلٍ (ع): 


الامام علي (ع): 


النبي (ص): 
النبي (ص): 


وعليك بالتأني في حربك وايّاكِ والعجلة 

إلا أن تمكنك فرصة 

وقد أعتقّتك 

ولا تأخذواشيئامن أموالهم إلاماوجدتم في عسكرهم 
ولا تدخلوا دارا إلا باذني 

ولا تدفعن صلحادعاكم اليه عدوكم لله فيه رضا 


84 


ولا تصيبوا معوراً من أعور الفارس اذا بدأ فيه موضع خلل ١م‏ 


ولا تقتلوا أسيراً 

ولا تجتكوا ستراً 

ولا يمن بناء 

ولا تهيجوا امرأة بأذى وان شتمن 
أعراضكم وسبين امراء كم 

ولا يطلب المبارزة إلا باذن الامام 
ولكن من واجب حقوق الله على العباد 
0 

ومن الى اليكم السلم فاقبلوا منه 


ويقاتل أهل البغي ويقتلون بكل مايقتل به المشركون. 


(ي) 
ياابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله 
فيمن بغى من هذه الأمة؟ 
ياأخابكرأنت أمرؤٌ ضعيف الرأي أو 
علمت أنا لاتأخذ الصغير بذنب الكبير 
ياأخابكر... وأنما لكم ماحوى عسكرهم 
يا عائشة أين الأسير؟ 
ياعل حربك حربي 


١ 
١ 
اف‎ 


أض 
اع 


١43 
يفنا‎ 


١1/6 .. 


١ ؟6‎ 


يفن 
55 
فض 
هن 


5841 


النبي (ص): 


الامام عل (ع): 
الامام علي (ع): 


الصادق (ع): 


الامام علي (ع) : 


الصادق (ع): 


الامام علي (ع): 


الأسير ف الإسلام 


بف 
يا علي لا تقاتانَ حتى تدعوه الى الاسلام 0 
3 : 1 
ف ٠‏ ف - | 1 8 
يجب آل . رو 
ا يي 1- 
به المشركون ويستعان عليهم بمن 5252 
جه ولانديه رداك بدن يفعل 3 5 
ْ ق المسلمون جمله 
7 نتا رهن ف 
ل 


فهرس فواتح الأدعية 


(١ 
الهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى‎ 
يعرف الحق من جهله فى‎ 
"0 اللهمَ أ همهم الصبر وأنزل عليهم النصر وأعظم لحم الأجر‎ 
اللهم اليك نقلت الاقدام وافضت الملوب ورفعت الايدي وشخصت الابصار‎ 
نشكوا اليك غيبة نبيّنا فى‎ 
1 اللهم أنت ثمتي في كل كرب ورجائي في كل شدة‎ 
الهم انك أعلمت سبيلاً من سبلك جعلت فيه رضاك وندبت إليه أولياءك 1؟‎ 
14 الهم اهد قومي فإتهم لايعلمون‎ 
"0 اللهم فان ردّوا الحق فافضض جمعهم وشت كلمتهم وأبسلهم بخطاياهم‎ 
رس‎ 
0 سيروا بسم الله و بالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله‎ 
ري‎ 


ياصريخ المكروبين ويا جيب دعوة الضطرين 0“ 


فهرس الأعلام 
4 
أبان بن تغلب ١66‏ 
ابراهم (ع) ١5-15‏ 
ابن أبي الحديد المعتزلي ٠١‏ م7 
ابن أبي عقيل 14 
ابن الأ ثرم :مم 
ابن ادريس ١9١-1١48 1١1414‏ 
اين اسحاق "؟ 
ابن أعثم ١14‏ 
ابن البراج 14-115 ١٠١١‏ 
ابن بطال ٠٠١‏ 
ابن جريح ١7١‏ 
ابن حبيب 9و 
ابن مسعود ١0/4 ١67 ١99‏ 11 وبا 
ابن ملجم 14١8-17؛؟‏ 
ابن هشام 06 وه" 
ابن اليترني ١١‏ 
ابو اسحاق ١٠6١‏ 
ابوأسيد الساعدي م7١‏ 
أبوامامة 5م ١64‏ بلا 


أبو أيوب 777 

ابوالبختري بن هيثم 45 -١59181‏ 1/ا1- ١17-156 1١517‏ 
أبو بصير 71-15114-188- 71١8‏ 

أبويكر ١4م!‏ 

أبوبكر الحضرمي 178 100/1١08‏ - 184 

أبوئور 95 771/15 

أبو جعفر الطوسي ١1١‏ 

٠4 أبوالجهم‎ 

أبوحزة القالي م" - 165 167 - 10/8 

ابن حجر 46 

أبن حمزة ١108-١141‏ 

1١917 1١١7١ ابن الحنفية‎ 

ابن دريد ١87‏ 

ابن الز بير /ا/ 

ابن سعيد ١4‏ 

ابن سنان 778 - 777 - 7 

ابن سيرين ١7/8‏ 

ابن صوحاتٌ ١8١‏ 

ابن عياس 74 ©/ظ- ١6021١6١. 1١ "١.١ 155-1١١61١١7 -51١١‏ ذا 
ابن علوان 15١؟‏ 

ابن عمر 8-514؟1١74-1-‏ 718 

ابن قدامة 11 كدز  ١40 1١88‏ لالا1- /مىم1 - 1114 14؟ 
ابن القيّم ١؟١‏ 

ابن كثير 76 

أبوحنيفة 55 -188-11/-11١‏ 167-160 4؟؟ 


بي حب ل ست الأسترقق الإسلاام 


أبوسفيان 18-45-86 

أبو الصلاح 917 

أبو العاص بن الربيع 4107 - "1١‏ 
أبوعزيز بن عمير ١٠١‏ 

٠٠١ أبوعوانة‎ 

أبوعزة الشاعر 88 لالم 8ه" 
أبوفاختة م ١9/4184‏ - 1487 50-781ه؟ 
أبوقيس ١6١‏ 

أبو محمد ب 

أبو موسى 7١‏ 

أبواليقظان ١65‏ 
أبويوسف 117-159111١‏ 
أبِيَ بن خلف 2*7 6ه؟ 

أحمد بن علي الرازي الجصاص 41١‏ 
أحمد بن محمد بن عيسى 55- ١55-10 -١1؟5-1117 1١7-1١5‏ 
اديناور 45 

أصامة بن زيد 57-/517- ٠١3-548‏ 
اسحاق 55 

اسماعيل بن علي ١37”‏ 

أسيد بن حضير 8.5 

1١57 الاشعث‎ 

الاصبغ بن ضراري 6٠‏ ؤه١‏ 
اقبال ١١17‏ 

ام سلمة ؟؟؟ 


8 


44 





فهرس الأعلام 
أمية بن ألي حذيفة ؟7؟ 
أنس 57 518-1١١ 1١١9‏ 
الاوزاعي 45-؟17١77-13-1؟‏ 
(ب) 
البخاري ٠١6١‏ 
البراء بن عازب 1١/4‏ 88م 
بسر بن أرطأة ١81١‏ 
البغدادي ١551‏ 
البلاذري /141 - 774 
بلال 77 
البيقي ٠١"‏ 
رت 
ثمامة بن آثال 6م 28م ٠٠١‏ 
الثوري 1١١7-1١١١-1595‏ 
رج( 
حالوت ٠6‏ 
جبرائيل (ع) 47 "٠١‏ 
جراح المدائني 511 
المصاص ١717-1١١١‏ 
جعفر بن محمّد الصادق (أبوعبداللٌ («ع) )#4 8" 04 106 1١8-47‏ 
الك كي ل ل ل ا يل 1 
ا ل ل لل الت لت ا 4 يل 
جعفر مرنضى 191١‏ 
جندب بن زهير العامري 8787 1١417 1١1/4155‏ 
جويرية بنت الحارث85م 


"٠‏ الأسير في الإسلام 





ع( 
حاتم الطائي ١؟؟‏ 
الحارث بن حنطب 88 
الحارث بن الرصاء الليثي 6٠١‏ 
الحازمي ٠١8-1٠١‏ 
حبة العرني ١١4‏ 
الحسن البصري 1١60-15-١8 -1١17/‏ 0/ا 1‏ 1815-1486 
الحسن بن علوان 75١4‏ /1١؟‏ 
الحمين بن هاروث ١84‏ 
الحسين (ع) .08 
الحسين بن حمدان الخصيني ١٠١‏ 
حفص بن غياث ١6515-١5١1١684 85"-1١40-1*8-1١١١-1١‏ )لاا 
14 ؤ/اظ1ا_لاؤا 
الحكم حل 
الحلبي ١67‏ 
الحلي ل رقف 
حمزة 760-75 أه؟ 
حنش بن عبد الله 5 
حي بن أخطب ١٠0‏ 
١خ‏ 
خالد (بن الوليد) ١٠/7‏ 
خالد بن هشام 177" 
خليد ١؟؟‏ 
الخميني ٠ه‏ 


فهرس الأعلام لل 





)2( 
الدارمي 578 
داود(ع) ١6‏ 
دريد بن الصمة 07-545 
دي فانيل 4١‏ 

(3) 
٠٠١7 ذكوان‎ 

)0 
الرازي ٠١1‏ - 11-7117 
الراغب 8ه 
الراوندي 7417-1179 
رباح بن الربيع ٠٠١‏ 
روسو١‏ 

م0 
الزبر 1/5-/407١48-1١668-1١55-1١ا‏ 
الزبير (صاحب بني فريضة) ١97‏ 
زرارة ١47-7١151١4 -١ا/له ١358-1569‏ 
زفر ١١١‏ 
الزهري 117-171١ 75١14‏ 
زيد بن وهب 18٠١ -1١ال١ ١54‏ -ل!ؤا 
زينب بنت الحارث ٠١"‏ 

(س) 
السدي 8م؟١‏ 
السرخسي ١١١‏ 
10008 هم كم "١م10"‏ 


"55 





الأسير في الإسلام 
سعد بن التعمان 84م 
سعيد بن بير 1١١5‏ 
سعيد بن منصور ٠٠١‏ 
سلم 41 
سليمان(ع) ١6‏ 
سليمات بن داود المنقري ١1١ ١78‏ 
سليمان بن خالد 711 
سماعة ١9 7١9‏ 
سهيل بن عمرو8"- 111-151735٠١‏ 
سودة بنت زمعة ٠٠١‏ 
السيوطي ١١8‏ 
(ش) 
الشافعي 38--55-؟ 1١1-6١1١‏ ١ك"‏ -514ت لكل لون 
الشعبي  55-١25-‏ قملا١ا.‏ كالما ١56‏ 
شقيق بن سلمة ١814‏ 
(ص) 
صالح (ع) ١8‏ 
الصدوق ١58-154‏ 
الصعب بن جثامة ٠١١‏ 
صعصعة بن صوحان ه076 
صفوان باب 
صفية بنت حي بن أخطب 177 
صلاح الدين "4 4 
صموئيل الاول ٠٠١‏ 





فهرس الأعلام يلف 
(ض) 
الضحاك ١7٠١‏ 
صمرة بن حبيب 514 
ضميرة ١١84‏ 
(ط) 
الطباطبائي (صاحب الميزان) 4 ٠٠١0 1١١4-09‏ 
الطبرسي 4م1١‏ 
الطبري ١١8‏ 
طلحة 5/ا_ ٠١1-/84090١-48١455.1061١1-١/الا‏ -”؟ؤا 
00 
عائشة (أم المومنين) 10/7 195-148 158-154- 15١0-15١7‏ 
عاصم بن ثابست 1١65‏ 
عاصم بن كليب الجرمي ١77‏ 
عامر بن الاضبط الاشجعي 58 
عباد 55 


عباد بن صهيب ٠١8‏ 

العبّاس 71١8-5095-7١85‏ 
عبدالله بن أي 714 

عبدالله بن بديل المتراعي ١55-51‏ 
عبد الله بن جحش 6م 

عبدالله بن الحسن ١1/7‏ 193-1108 
عبدالله بن صليمان /151- 191-118 
عبدالله بن شريك 6 علما 
عبدالله بن عباس ٠/*‏ 

عبدالله بن غالب الليثي ٠٠١‏ 


لضن 





الأسير في الإسلام 


عبدالله بن المغيرة ١7٠١‏ 

عبدالله بن ميمون ١91-147 108-168 5٠‏ 

عبدالله بن يزيد +14؟ 

١54-1480 - 1١15-1514 عبد خير‎ 

عبدالرحن أبي عمرة ؟١٠‏ 

عبدالرحمن بن أبي ليل 7١‏ 

عبدالرحمن بن الحجاج ١77‏ 

عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد لالا 

عبدالرحمن بن ملجم ١414‏ 

عبد العظم الحسني /ا” 

١95 عبيدالله‎ 

عثمات 84 

عدي بن حاتم "71١‏ 

١510-1575 عرفجة‎ 

١18 1١1/١ عصمة الأسدي‎ 

١0-١55-1١781197 عطاء‎ 

عقبة بن ألي محيط ١8‏ - 9817 188 5ه" 

عقيل 1114-7147 

١١4-1١١ عكرمة‎ 

علي بن أي طالب (أمير المؤمنين «ع») 5-17-7579 لمم مو 
ل بالا 4لا الا لال ألا أ خخ خخ تا أت 1تل 11 115 
١551١858 -1١84- ١9-1١8١-١448 -١49/-1١15-14‏ لاهادله١ ‏ 
ا ا ل ل يي ا ا الت 04ت 
الا الور خم ال 1 1 لل 1 تلاط نا اما 
41 “14 - 184 - 180 - لاا - هما - كخ1ا- 'كل- لكل لكل -أكاء 


فهرس الأعلام 6" 





ك0-535-5--154 ١‏ 65ت 1١"‏ 11ت 1 
:”3 1055-1484-1747 /اه؟-ىره؟ 
علي بن الحسين (السجاد ع-) #7 هه 754-181-195-189- 1140 
14 
علي بن محمّد القاساني ١74‏ 
علي بن محمد الحادي (ابوالحسن -ع-) ١/‏ 
عمادالدين الزنكي +6 
عمران بن حصين ١١‏ 
عمران طلحة ١7١‏ 
عمر بن الخطاب 1115-717١ -17١5-7١8 210/١‏ 
عمر بن ديئار /ا/ا 
عمر بن عبدالعزيز ١75‏ 
عمرو بن أني بصير 7178 
عمرو بن أبي سفيان 84 
عمرو بن أي نصر 71 
عمرو بن أمية 8م 
عمرو بن العاص 1/6 -1١140-5٠‏ 181-035 
عمرو بن اليكرني 18١‏ 
عمّار (راجع عمار بن ياسر) 
عمار بن ياسر 4م ١860-1١55-1514 -1١8914 -1١141/-‏ 
عياض بن عقبه ٠75‏ 
عيسى (ع) ١١0-18-1‏ 
ف 
الغراء ١١١‏ 


فرات بن حباث 56 


الح الأسيرفيٍ الإسلام 





ر(ق) 
القائم (عج) (راجع المهدي القائم المنتظر) 
القاسم بن محمد ١4٠١ ١78‏ 
القرطبي 1178 - ٠6١‏ 
قرظة بن كعمب ١٠68‏ 
القموص 7١7‏ 
قنبر19١1-١11‏ 1و١‏ 
قيس بن سعد ©#لا 
رك( 
كثير بن السائب 78م 
كروشيس 4٠‏ 
الكسائي ١١1‏ 
كسرى 7٠١‏ 
الكلبي ١١١‏ 
كونييف 
0( 
الليث 15 /ا؟؟ 
م( 
مالك ١/١565‏ وام 
مالك الأشتر النخعي ا هرا لالط لح لاه كه ا "وخا ككلم 
نايف 
مالك بن نويرة /ا/ا١‏ 
محاهد م١١‏ 
امجلسي 5م 
محلم بن جثامة الليثي 9+ 


ينذا 





فهرس الأعلام 


محمد بن إدريس ١١١‏ 

حمّد بن حمزة الأسلمي 64؟ 

محمد بن عبدالله (رسولالله) البي(ص) 2-9 ؟15-18-14-11- 170-751 
لك ل ا ل ل لي يي ل 
كل وما اك للع الا الا "اللا لخد اح اخ كاف 6خل مك24 
ماد أل 61-6 60ت لت حوضوو ول مناه 
الي ا ل ل ل ل 7 
ل ين لت الل لي الي يا 1 7 
١ 0/‏ 61ل ١7‏ - «ل/ا 1 ك1 ملاظ - 18-111 - 145-186 - لما - 
ا ل ا ل 0 7 
ا ال في لت ا 1 2 
##ك ا 111-74 115-1117 114-110 1 11! 
الكل 25ل لك 

حمّد بن على الباقر (أبوجعفر) 92 0/7 189 1358-1348-1541 
١١14-14-14 -14٠‏ ؟1؟ 

محمد بن علي الجواد_ع- (أبوجعفر) ا 

محمد بن عمر بن على بن أي طالب ١84 1١85‏ 

ححمّد الفاتح 44 

محمد بن قيس ١8‏ 

محمد بن يحبى ١7١-1١١5‏ 

محمود بن مسلمة 5/4 

ا مراغي ١7١‏ 

١51١-1١6١ المرتضى‎ 

مرداس بن هيك الفد كى 57 

مروان بن الحكم ١1/5 - ١1/815115 -167 -1١410/-44‏ - ةا 


مدل ب ا ا ا 7 للللسلسس سس ب الأسيرفي الإسلام 
امزني 15 
مسلم ١47‏ 
مصعب عن عمير 7١١‏ 
مطعم بن عدي ١78‏ 
معاذ 144 ؟ 
معاذ بن عبدالله القيمي 5/ 
معاوية بن ألي سفيان 7*٠‏ 1/9 ٠5-1925-188-148-141-6ه١58-1١-‏ 
141/148٠ - ١‏ خدا 
معاوية بن عمار ١7؟‏ 
معاوية بن المغيرة بن أني العاص 5م 
معمّل بن قيس ؟517-/81/١‏ 
معلّى بن خنيس 184-1١08‏ 
المفيد ١45‏ 
المنذر بن امرئ القيس ١117‏ 
المهدي القائم المنتظر (عج) ١05-154 - ١717-1١74‏ لالا١‏ - 1484 
موسى (ع) ©65-15-1- ٠٠١‏ 
موسى بن جعفر-ع- (الكاظم) 6؟؟ 
مونتسكيموا 1١‏ 
ميلوفان دجيلاس 4*0 
ميمون بن أني شبيب 71717 
ميمون بن مهران 86 - ١١5‏ 
(( 
النظر بن الحارث 188 
فوح (ع) 18-15 
النيسابوري 5١‏ 


565 





فهرس الأعلام 
ره 
هشام بن الحكم 5؟7؟ 
هود (ع) 184 
)0ن 
الواحدي ١75‏ 
الوافدي ١51‏ 
الوحشي 55 
الوليد بن عبيدالله ٠١77‏ 
الوليد بن الوليد ١١؟‏ 
وهيب ٠١١‏ 
ع2 
يحبى ابن أكثم ١٠١1‏ 
يزدحرد 7١1‏ 
يزيد بن بلال 1١5-1514251‏ 15م1ا-4وة_لاه؟ 
يزيد بن ششحرة /ال4١‏ 
يزيد بن صبيعة العبسي ١84‏ 


فهرس الأماكن والبلدان 

ا( 
أحد © ١77 7١‏ 
إسرائيل 18 
اسبانيا م1١١‏ 
أثانيا ؛؛ ‏ 48 645 
أمريكا 45 47 - 68 
الأندلس ١١8‏ 
الأهرام ١١1‏ 
ايران 45 65٠‏ 

رب 
بدر 4-16 
برلين 16 
بروسيا 10 
البصرة ١00-١82" ١48-1١490/-"*٠١‏ -984١-05١1-١5١-؟5١-لكةلا.‏ 
لإا لتلا نحل الال #لارد الل فزلله كله لكل !كل مكلء 
١9-1‏ 
بولئدة 41 


ج( 
جبال التتعيم 4ه 


7١ الححفة‎ 





فهرس الأماكن والبلدان 


كن 
جزيرة العرب ١١‏ 
حنيف 47 - 11 

ع( 
الححاز ١١5‏ 
الحرورية 4+ 
حراء الأسد 4م 

نئ 
خراسان 7٠١‏ 
الخرر ١4١‏ 
خيير 37١‏ 18-48-14 

(د( 
الديلم ١1١‏ 

0) 
١١8-9٠2 545-414 روصيا‎ 

رس 
ستاليئغراد 49 
السقيا ؟١؟‏ 

رض 
الشام 56-١‏ ؤ/ا- 141 - ١74-169‏ - 117-1117" 

(ص) 


صفين "١‏ هلا الا 246 1ت ؟ث١١!-/40١‏ 1614 955-166١-لا9١-‏ 
ل ل يي ل لف ا يا 
107-1705064 

رط 
الطائف 1١0155‏ ١931-١5-111؟١1-11١١‏ 





ا" الأسير في الإسلام 
طهران ٠ه‏ 
00 
العراق 5٠ 4١‏ 
عكا ؟) 
رف 
فرنسا ١١14‏ 
فيتنام الجنوبية /41 
فيتنام الشمالية 44 
رق 
القدس 4١‏ - 41 
القسطنطينية 1١‏ - 14 
رك( 
كوريا 55 
كوريا الجنوبية 407 
كوريا الشبمالية  )5‏ 40 
الكوفة 8" 155-156 11/8 74-1175-1517" 
م( 
المدييئة58-56.ال- 1خ تخ ل تاللا 
يفف 
مسحد اليف ١17‏ 
مصر؟) ١١‏ 


مكة ما _-+م“-154- 5غ إ21م-10.١١؟ا.؟؟ 42١4.‏ ١بظز.إكا‏ 
55ل .ماك . ؟/١‏ . ١/4‏ خخ ١81١-١‏ .180.8 "118 2؟ تس كتلاه تاةأسم اك 
لمق 


"١١ الملل‎ 





فهرس الأماكن والبلدان بوذن 
منى ١147‏ 
مؤئة ٠م‏ 
0( 
نجد ,لم١٠٠‏ 
اللبروان */ز ‏ 6/ا  ١155-1١55-15٠١ 51١‏ -1لا١-.84١51-1؟١592-1١121"؟‏ 
دو 
وادي القرى ١81/‏ 
(ي2 
اليابان 44 


البن 5 7 ٠١-116‏ 
يوغوصلافيا ©4 


فهرس المصادر 

4 
آثار الحرب 
الاحتجاج: الطبرسي 
أحكام القرآن:الجصاص 
الاختصاص:المفيد 
الارشاد :ا مفيد 
أساس البلاغة :الزمنشري 
استنطاق بتراويس 
الاستيعاب للنمري القرطي 
أممد الغابة:ابن الا ثير ْ 
أسرى الحرب عبر التاريخ:عبدالكربم فرحان 
اسلام وحقوق بين الملل جلال الدين فارسي 
اشارة السيف علاءالدين الحلبى 
الاشتماق:ابن دريد ١‏ 
الاشعثيات: محمّد بن محمّد بن أشعث الكوفي 
الاصابة:ابن حجر 
الاصباح:للكيدري 
أصول مالكيت:علي الاحبدي 
اطلاعات:(خلاصة) ازسال 9١7١اه.وش‏ 
الاعتبار:ارحازمي 


فهرس المصادر 

أعيان الشيعة:السيد الامين 

الاغاني: أبوفر ج الاصفهاني 

الافصاح:المفيد 

الأمالي:الشيخ الطوسي 

الأمالي:المفيد 

الأمَ:الشافعي 

الاموال:أبي عبيدة 

الانتصار:الشريف الرتضى 

أنساب الأشراف:البلاذري 

إيضاح القواعدفخرالدين 
رب 

البحار:العلامة اجلسي 

البحر الزاخر 

بداية الجتهد:ابن رشد الاندلسي 

البداية والنهاية: ابن كثير 

بج الصباغة:العلامة التستري 


تاج العروس:الزبيدي 

تاريخ أمم قديمة مشرق ترججمة إقبال 

تاريخ الأمم والملوك : الطبري 

تاريخ بغداد:الخطيب 

تاريخ القدن: المخستافلابون 

تاريخ المدينة:ابن ثبه 

تاريخ الني (ص) والآل:العلامة التستري 
ارد بخ واسط:الببشل 


ونع ساس ص س٠‏ سسيي سيسسسس الأصيرقي الإسلام 


التحرير:العلامة الحلي 

نحف العقول:الحسن بن شعبة العراني 
التذكرة:العلامة الحلي 

تذكرة الخواص: ابن الجوزي 
التراتيب الادارية:الكتاني 

ترتيب مسند:الشافمي 

تفسير أنوار التنزيل:البيضاوي 

تفسير البرهان:البحراني 


تفسير التبيان:الطوسي 
تفسير الجام لأحكام القرآن:القرطبي 


تفسير الدر ا منثور: السيوطي 

تفسير روح البيان:الشيخ إسماعيل البرسوي 
تفسير روح ا معاني:الالوسي 

تفسير السراج المثير:الخطيب الشربيني 

تفسير غرائب القران:النيسابوري 

تفسير القران:ابن كثير 

التفسير الكبير:الرازي 

تفسير الكشاف:الزمخشري 

تفسير مجمع البيان:الطبرسي 

تفسير محاسن التأويل:محمّد جمال الدين الحاشمى 
تفسير المراغي: أحمد مصطف المراغي ١‏ 
نفسير مجموعة التفاسير: مجموعة من ا مولفين 
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تفسير المنار: رشيد رضا 
تفسير الميزان العلامة:الطباطبائي 
تفسير نورالثقلين عبد عل بن جمة الحو يزي 
الهذيب:الشيخ الطوسي 
تهذيب تاريخ ابن عساكر: البدران 
تيسير المطالب جعفر بن أحمد 

رت 
الثقاتةابن حيانت 

بج( 
جامع أحاديث الشيعة باشراف آية الله العظمى السيدالبروجردي 
جامع بيان العلم:لبن عبد البر 
الجامع للشرايع: يحيى بن سعيد 
الجمل:الشيخ الفيد 
الجمل والعقود:الشيخ الطوسي 
الجمهرة:ابن دريد 
جنكف ويتنام: 
جواهر الفقه:ابن البرَاج 

2 
حياة الصحابة:محمّد يوسف الكاندهلوي 

خخ( 
الخراج:الشينخ الطوسي 


الخلافد أبويوسف 


تحت لمر في الإ هلام 


)2( 
دائرة المعارف: الوجدي 
الدروس: الشهيد محمد بن مكي 
دعاتئم الاسلام:القاضي نعمان 
دلائل النبوة:البيقي 

00 
ربيم الابرار:الزحشري 
الرحلة المدرسية:العلامة البلاغي 
رسالات نبوية:عبدالمنعم الهندي 
الروض الآنفةعبدالرحن السهيلٍ 

رس 

السرائر: ابن ادريس 
سركنشت خاندان رومانوف: 
سفيئة البحار:امحدث القمي 
سقوط برلين: 
السنن: ابن ماحة 
السكن: أبود اود 
السئن: الترمذي 
السئن: الدار قطني 
السئن:الداره مي 
السئن:سعيد بن منصور 
السئن الكبرى:البييتي 
السيرة:دحلان 
سيرة الائمة الاثني عشر: هاشم معروف الحسيني 
السيرة الحلبية:علي بن برهان الحلي 


فهرس المصادر 


السيرة النبوية:ابن هشام, 


4 





(ض) 
الشرايع: الحقق الحلي 
شرح ا مواهب اللدنية:للزرقافي 
شرح مسلم:النووي 
شرح ال منتقى :ابن قدامة 
شرح النبج:العلامة الآملي (ذيل شرح نيج البلاغة) 
شرح نبج البلاغة:ابن أني الحديد 
الشفا:القاضي عياض 
شواهد التنزيل:الحسكاني 

(ص) 

الصحاح: الجوهري 
صحيح البخاري: البخاري 
ممح لوم 

رط 
الطبقات:ابن سعد الواقدي 

00 
العقد الفريد:ابن عبد ربه 
علٍ واخخلفاء:العلامة العسكري 
عون المعبود :محمد أشرف بن أمير العظم آبادي 
عيون الأخبار: ابن قتيبة 

4 
غاية المرام:السيد هاشم البحراني 


لضن ) 


غريب الحديش أن عبيد 
الغنيّة:ابن زهرة 
الفيبة:النعماني 
ف 
فتح الباري: أبن حجر 
الفتوح:ابن أعثم 
الفردوس: الديلمي 
الفرق بين الفرق:البغدادي 
الفصول المهمة:ابن الصباغ المالكي 
فقه القرآن:الراوندي 
١ق(‏ 
قاموس الرجال:العلامة التستري 
قرب الاسناد:عبد الله بن حعفر ا حميري 
القواعد: العلامة الحلى 
القواعد: الشهيد محئّد بن مكي 
كار اجباري در روسيه 9 
الكّافين أبوالصلاح الحلبي 
الكافي:الكلينى 
الكامل:ابن إلا ثر 
الكامل: المبر د 
كشف الأستار:البزار 
كتز العرفان:القداد السيوري 
كع العمال:المتقي اندي 


نهرس المصادر 


0( 
لسان العرب:الزبيدي 
لخة نامة 006 | 5 
اللمعة:الشهيد محمد بن 0 
مة جعفر مرتضى 
الصحيح من السيرة العلامة جعفر 

ماهو الصحم 

المبسوط:السرخسي 
المبسوط: الشيخ 7 

دآ الزوائد:المه | 
0 والمساوىن:الببيي 
امحلى: ابن حزم 000 

المختصر النافع: امحقق الحأي 
انمحتلف:العلامة الحلي ١‏ 

المدونة الكيرئ للسحنوا 

اصيل: أبود اود 

2 | الذهب:السعودي 
0 
٠. : ١ ْ ْ‏ 
مسالك 0 

الستدرك الحاكم :ال ١:‏ 1 
مستدرك الوسائل:النوري 

السند أبوعوانة . 
مسند أي حنيقة: ظ 
سك أو بق ؟ 8 
مسند الأمام الشافعي: الشافضي 


سس الأميرفي الإملام 
مسند زيد بن علي: 

مسند شهاب: شهاب الفضاعي 

مسند علي السيوطي: 

مشكاة الصابيالشيخ محمد الخطيب الدهلوي 
مصابيخ السئّة: البغوي 

الصنف:ابن أي شيبة 

الصنف:عبدالرزاق 

المعجم الصغير: الطبراني 

المعرفة والتاريخ:الفسوي 

المفضّل في تاريخ العرب:الدكتور جواد علي 
المغازي:الواقدي 

المغني:ابن قدامة 

مفردات القران: الراغب الاصبهاني 

المقتل' ا مقرم 

ملحقات احقاق الحق:العلامة المرعشي 
المناقب:ابن شهراشوب 

المناقب: الخوارزمي 

المنتمى: أني الجارود 

المنتهى: العلامة 

مهج الدعوات:السيد ابن طاووس 

المهذّب ابن البرّاج 

هنم تيمو جهانكشاى 

الموطأ: المالكي 


فهرس المصادر 
)0( 
النافذة الى الجحيم. 
نسب قريش:الكلبي 
نصب الراية:الزيلعي 
النهاية الشيخ 
النهاية:ابن الأ ثير 
نبج البلاغة:الشريف الرضي 
نيج السعادة المحمودي 
نور الا بصار :الشبلدجي 
نيل الاوطار: الشوكاني 
رو 
الوسطى: الشيخ الحر العاملٍ 
الوسيلة:ابن حمزة 
الوفاء: ابن ا موزي 
وقعة صفْين: نصر بن مزاحم 
ري 
تاريخ اليعقوفياليعقونٍ 
ينابيع الودة:للقددوزي الحنقي 


محتوبات الكتاب 
مقدمة المولّف 
في مفهوم القيومية والقيام. 
في الغرض من بعثة الانبياء (ع) . 
في ماواجه الأنبياء (ع) في تبليغهم ودعوتهم, 
في مفهوم الجهاد والدفاع عن الاسلام , 
في الآداب والأحكام المقرّرة للقتال. 


في ذكر بعض وصايا الامام علي (ع) المرتبطة بالقتال. 


في ذكر بعض حقوق الحيران في الاسلام , 
الأسرى في الحروب الصليبية . 

الأسرى في حكومة ا مغول والتثر. 

الأسرى عند العشمانية . 

الأسرى في الحرب العالمية الثانية. 

الأسرى في حرب كوريا الشمالية مع أمريكا. 
الأسرى في حرب فيتنام . 

الأسرى في حرب اسرائيل . 

معاملة النظام العراق لأسرى الحرب. 

أسرى ادرب في الجمهورية الاسلامية . 


7 00 لآ الله 
2 ب وه حها ٠‏ 03 75 ' 
0 58 على نهى قتال من قال: لا! 
0 غ الحرب . 
ما ذكرفي التوراة والا نيل حول 
ب الدعاء إلى الاسلام 
وجوت وبة المقام . 53000 
: 0 8 قتل غير المقاتلين من 
, اله 9 ضام هه 
النبي عن 
نّ على الأسير ل 
النصوص 00 58 
معاملة الامام علي (ع) للأسير 


: ب على المسلمين . 
لنبى عن قتل من لايقاتل ولايعين في الحخرب 
النبي عن 


النصوص الواردة في المقام . 

0 يس النساء والأطفال والشيوخ . 
0 دة قي المقام . 

تذكرة . 


| ذير على قوم 
لنصوص الدالة على أنه (ص) لايغير على 
00 “سير فى الجاهلية . 
مقتّمة حول الأسير في الجا 5 

فمه معامال . 
الأسير في الاسلام وفيه 


المقام الأول 


و أصناة 
أخذ الأسيرمن الكفارعلى أصنافهم 
نظرة تفسيرية حول آية4 من سورة محمد 


حلش 


نظرة تفسيرية ثانية . 
أدلّة قول المشهور . 

السيوف الثلاثة الشاهرة . 

إطلاق التخيير تلامام بين المنّ والفداء والاسترقاق . 
الأخبار الدالّة على وجوب النصيحة لكل مسلم . 


المقام الثاني 
في ذكر شروط جواز قتل أهل البغي. 
النصوص الناهية عن قتل الأسير من البغاة. 
نظرة في فقه الحديث . 


لو رجع الباغي عن بغيه أوألقى سلاحه أو انهزم لا إلى فئة . 


لوحارب البغاة الامام وانهزموا إلى فلة . 

ِنَ علياً (ع) كان لايقتل أسيراً إلا أن يكون قتل مسلماً . 
ما قاله الأعلام من الفريقين في أموال البغاة . 

غاية المطاف , 

كيفية الأسر . 

في مفهوم الغلظة . 


حقوق اللأسير 





أمر الاسلام بالاحسان إلى الأسرى في بدر والنصوص الواردة فيه. ١٠م‏ 
إطعام الأسنر واحب على من أْسَره حتى يوصله إلى رئيس الحيش ١‏ ؟ 


محنويات الكتاب 


سقاية الأسير وظله واجب . 

إن لم يكن للأسير ثوب يجب إعطاء الثوب له . 

الأمر بإكرام كريم القوم . 

يلزم أن يراعى في الأسير الرحمة والرأفة . 

لوعجز الأسير عن المثي | 

لو امتنع الأسير أن ينقاد للأخذ أو تساهل في مشيه . 

عدم جواز اتريق بين المرأة وولدها وذكر الأغوال في المسألت. 
النصوص الواردة في المقام , 

فقه الحديث . 

مداواة الأسير لوكان مجروحاً . 

عدم جواز لغير الامام قتل الأسير بغير قول الامام , 

وجوب هداية الأسير وإرشاده . 

عدم جواز قعل الأسيرإذا كان امرأة أوصبياً أو شيخاً فاني 
عدم جواز قتل الأسيز إذا أخذ بعد انقضاء الحرب . 

عدم جواز قتل الأسير إذا كان باغياً مسلم الو انهزم ولميكن له 
فنّه يرجع إليها. 

حكم أسير البغاة لوكان له فنّة يرجم إليها . 

لووقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل قبل انقضاء 
الحرب. 

لو أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الآخر. 

لو أبئ أهل البغى مفاداة الأسارى الذين معهم وحبسوهم. 
لوقتل أهل البغي أسارى أهل العدل . 

لو أسر من الكفار مراهق وجهل بلوغه . 





يضف 
يضرف 


شف 
ضف 
ليف 
ورف 
وليف 





14" الأسير ف الإسلام 
لو أسلم الأسير قبل أسره و قبل الظفر به . عرف 
لو أسلم الأسير بعد الظفر به حال التحام القتال. 9 
يحرم إحراق الأسير لوكان محكوماً بالقتل . 2 
الاحسان بالقتلة لوكان الأأسير محكوماً بالقتل, 7 
تحرم المثلة بالأسير لوكان محكوماً بالقعل . 5 
ختام , م" 


فهارس الكتابء 5 


1 
الحمد لله وصلّى الله على محمد نبي الله وعلى آله آل الله ١‏ 


لقد قامت موسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسمن في الحوزة العلمية بقم [ 
| المشرفة بنشاطات واسعة في محال نشر المعرفة و إحياء.التراث الإسلامي وإليكم سرداً 


لبعض منشوراتها: 


١-أحاديث‏ المهدي من مسند أحدين حنيل إعداد السيّد محمد جواد الجلالي 

1 أدب الحسين وحماسته تأليف الشيخ أحدالصابري الحمداني 
© إرشاد الأذهان جو؟ > العلامة الحلي 

؛ ‏ الاسلام السعودي الممسوخ > السيّد طالب الخرسات 

*- الاصطلاحات في الرسائل العملّة 2 الشيخياسين عيسى العاملي 

1- الامام الصادق(ع) يرم « الشيخ محتدحسين الظفر 

37 الأمثل في تفسي ر كناب الله للنزل ج١1‏ و؟ إشراف الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 
8- البحث في رسالات عشر » الشيخ محتدحسن القديري 

1- بحوث في الفقه؛ تعمل عل: - الشيخ محمدحسين الاصفهاني 




























أ - بحوث في الاصول. ونشمل عى: تأليف الشيخ تحمّد حسين الاصفهاني 


١‏ الاصول على الهج الحديث 


ب الطلب والارادة تحقبق مؤسسة النشر الإسلامي 
ج ‏ الاحنهاد والتقليد 
١١1‏ تأويل الآيات الظاهرة - السيّد علي الحسينيّ الاسترآبادي 
١ ْ‏ - التوضيح النافع في شرع نرقدات صاحب الشزايع » الشيخ حسين علي الفرطوسي 
١ |‏ الحدائق الناضرة ج٠٠‏ > الشيخ يوسف البحراني 
١4 |‏ حمَائق هامة حول القرآن > السيّد جعفرمرتضى العاملٍ 
6 الخلاف م ء « شيخ الطائقة الطوسي 
ظ دراسات وبحوث التاريخ والاسلامج'و' » السيّد جعفرمرتضى العاملٍ 
1 دررالفوائة جوم > آية الله الشيخ عبدالكريم الحائري 
١4|‏ الذرَية الطاهرة > محمد الرازي الدولابي 
9- رياض السالكين ج دوم > السيّد علي خان المدني 
2١|‏ السرائر وم > ابن إدريس الحلى 
2١|‏ شرح الأخباري؛ ز.) - القاضي النعمان المغرني 


-1١ |‏ الصلاة ١‏ (هريرات بمث الحثق الداماد4 2 < الشيخ محمّد المؤمن 
. اه ٠‏ 0 
| 39- الصلاةج؟ و (ريرات مث المت الداماد) © الشيخ عبداظه الجوادي الآملٍ 





| 14- صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري 
0 فرائد الاصول ع الشيخ مرتضى الانصاري 
| 21 فوائدٍ الااصوك ج؛ و0(تضريرححث آبذالله الناميني) ** الكاظمينيّ الخراساني 
م ٠‏ فوائد الاصول جم( ؛(تترير بحث آيناث النايني) - 5 5 
0( 










مع حولشي آبةالهآفاضياء الدين العرافي 


